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مهم 


و مود 


اعتاد الكثيرون أن لاینظروا الى « التارخ » نظرة اعتبار وأن 
لابقدروا مهمة المؤرخ الدقيقة حق قدرها متوهمين » والناس أعداء 
ما جهاوا ؛ أن de‏ ينحصر فى تقل الحوادث وسردها » ولعل لم 
عذرا OV‏ معظم الكتب ؛ ان لم تكن كلها » التى ظهرت بالعر بية 
فى تاريخ مصر الحديث خاو من روح البحث العلمی . 

.واذا کان التاريخ عاما بالغاية التى يرمى الها » وهی الاهتداء 
الى الحقيقة » وبوسائل البحث التى يريد الوصول ما الى هذه 
الفاية » فهو ولا ریب فن محتاج الى مرانة طویلة وذوق a‏ 
يستمد مها المؤرخ قدرة الصور اللهر فى تمثيل الوقائم مشلا رائعا 
هرك محقيقته وجاله . 

ونظهر شخصية الورخ فى حسن استتخلاصه الوقائع من منابتها » 
abl‏ فى حكتابته بين SAM‏ والوضوح اللذين هما لباب كل 
بلاغة وفن . 


A‏ معد مه 


ولا کات حقائق التارخغ الصری SPY‏ مشوشة فى الاذهان 
أو جهولة » خصوصا وان الكتب الاجنبية لا تنظر الى الحوادث 
الصرية الا من ناحية واحدة » رأينا أن فى عنقنا آمانة يجب أن 
ودا 

وقد أوجزنا هذا الكتابحتى یکون سل التاول بين طلاب 
العم وعامة الاس وخاصتهم على السواء » وهانحن آولاء ند کر 
أم الصادر ليتبين القارىء أننال نأل جهدا فى محفيق الغرض الذى 
رسمناه لانفسنا » ونرجو أن نكون قد وفنا بمض التوفيق 


مصادر قا رخ مصر الحدث 
١‏ 
ee |e ae‏ 


لانرید أن نذکر al]‏ الصادر التى يمكن الرجوع الا : 


مذکرات os Ae‏ — هذه الذکرات الفيمة ۲ pss‏ الى sh ace gall‏ 
من Gal‏ ما كنب عن الثورة العرابية وأسيابها » ول‌کنها غي ركاملة SY‏ اللسخة 
الخطية الت اطلعنا عليها تقم فى VEE‏ صفحة ء ویثف ذ کر الوادث عند وزارة 
شريف الا ولى فى عبد الثورة 
وقد کنیٹ هذه المذكرات ely‏ على طلب الحديوى عباس 6 وصدرت بعريضة 
شكر جاء فها : « مولاى 6 هذا مقام الذاكر لنعمتك , العارف بقدر مناك » 
gl‏ أن أكتب ما شبدت وما سبعت » وما cade‏ وما اعتقدت فى الحوادث 
العرابية من عبد نشأتها النهايهاء مع يان أسبابها واسناد الا*تمال الى أربابها... 
بموامل هذه الفئنة یفرر تبعة ran‏ على من اقترفها وببریءمنها من ريما 
وفد کال الساعی فى تسكينها حال التراب فى وجببا وفوف علىأسرار هذه النازلة 
بعد بالعقل الر شيدعن الاغترار بظواهر ليست هامس ار وصور اماتتکشف عنغير وعبر» 
ومن af‏ أقسام هذه الذکرات القسم الذى شرح فيه مد عبده أسباب الثورة 
البعيدة فى عصر اس‌اعیل ٠‏ ۱ 
حفائق الأخبار عن دول البحار ‏ وضعه اليرالاي اسماعيل سرهنك 
ناظر المدارس الر بية ( الرحوم اسماعيل باشا سر هنك ) سنة 14 1ه مطبعة 
بولاق أنظر تاريخ مصبر فى الجزء الثانى من هذا السكتاب الذى يقال أن الرحوم 
اسیاعل بك رأفت اشترك فى تأليفه 


۱۰ الصادر 


عجائب الآثارفى القراج والأخبار ‏ تأليف Gall‏ عبد ارجن ری 


مصر للمصرین - تأليف خايل التقاش : dead d chs‏ أجزاء ولسل 
هرا etl‏ الاول 7 وهو نادر الوجود 5 435 يحاول الكاتب اثيات أن ااصر ین 
فى سنة ۱۸۸۱ کانوا بریدون الطفرة 

محة فى تاريخ مصر - تأليف کلوت بك وتعریب الاستاذ عمد مسعود 

تاريخ مد على تأليف الاستاذ af‏ رفت 


الوطن (۱۸۷۵۹-۱۸۷۸) س de®‏ من السنة الاولى من جريدة 


الوطن الق ظبرت فى أواخر حكم اسماعيل » ولا توجد فى دار الكتب ولا فى 
Cs‏ العامة ولا فى ادارات ااسحف الجموعة الاولى من أبة صحيفة سياسية 
كانت تصدر فى ذلك العصر ٠‏ 


۲ 
الصادر الفرنسية والامجلیز بة 
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الكتاب الازرق الامجلزی والكتاب الاصفر العر نی خاصة JY‏ الصرية , 
وعکن الوقوف منبا على حقائق كثيرة صريحة أو بين ثنايا السعاور 
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ل 


هيد 


at‏ الفرنسية 
واللغه والدین الموروئة عن العرب تربطها بالاولى رابطة القومبة » 
ولئن فقدت استقلا ما في بعض عصورها فقد حافظت على مقو مات 
شخصيتها التى تكو "نت في عصر الاسرة الاولى Aad)‏ سنة ۵۸۲۷ 
قل المبلاد وکانت تودی بها oe‏ حوالى سنه OLY‏ حين أخنى 
علہا الفرس»ولکنهاقاوست حتی‌دهمها اليونانوالرومان (۳۳۲ق.م) 
فعملوا على فتل روح القاومة ومظاهر استقلاما . 


١ 


مکی ال wba‏ — كانت مصر في عهد الرومان في عداد 
ولایات الامبراطور الشخصبة التى خضع لسلطته وکانت مزرعة 


١‏ 35 الرومان 


له وخزانة غلال لروما فانحصرت الثروة في أيدى طائفة قليلة 
من الصریان > ووفع الاكثرون في uh‏ «وقد تشأعن هذا البؤس 
أن الصریین أصبحوا لايعنون بشؤون حكومتهم أو بالتغبيرات 
الى تحدث فيا » وقد تبلدت همتهم by‏ تعد تحفزها أقل رغبة 
في الاشتراك في حكومة الدولة أو الكنسة )١‏ » 


وما زال القساوسة حفظة التقاليد الصرية القديمة حتى أمر 
تبودوز بمحو الدين القديم واغلاق المعابد (۳۸۱م س ۲۱ قل 
المجرة) فقضى على LEN‏ الباقة من مصر الفراعنة . 


واعتتق بعض op pall‏ المسيحية فسمو قبطا » وظلت المسبحية 
دين الدولة a pall‏ ۵ سلة YAN)‏ — +عم) . آما اللغة 
القدية فقد نلاشت في الوافع اذ تغير شکلها تقليدا للمونانية على 
أثر ترك الحروف الميروغلىضة التى لم تكن سهلة الاداء وكانت 
صورها تذكر السبحیین بعصور الوثلية . 

ولقد كان عصر المسبحة في الشرق ملوها بالحروب المدنة » 
وضروب الاضطهاد الدينى > والتنازع المذهى » والفسوق > 
والاستبتار » والاخلاق السافطة الملأخوذة عن بيزنطة . 


(۱) جرافتون ملن : «الحسكم الرومانی » ۱۸۹۸ 


\o العرب‎ Re 


کم Gt‏ ذلك العصر ظهسر محمد في العام Jot‏ 
دینا حدیدا ما كان من مصر وقد سمت نير یز لطة وما AS‏ من 
عراك مستمر بين شيعة الافاط وشعة البونان OI‏ دعت‌العرب 
الا و کانوا استولوا على سم من بلاد الشام » فافتحها رو بن 
العاص سئة ١٤م‏ . 


وقد اشتهر العرب ف المداية (et‏ الادارة »م وازالة كثير 
من الضرائب الاثرة » وتوفير ساب الامن والرفاهية للاهالى» 
فاعتئق أكثر الصربین الاسلام حتی جاء الوليد في آخر العصر 
الاول من المحرة فأصدر قانونا محر"م به اللغة البونائية في جميع 
أنحاء الدولة»وصارت لغة المصربين من ذلك الوقت لغة العرب . 


والی ذلك العصر نرجع مصر الديئة العربية بدینهاءولسانهاء 
وأدبها . على أن الشعب ظل مصريا في صميمه لان العرب الذين 
نزلوا مصر ١‏ برب عددهم على atl‏ الالف . وهذه الدفعة 
الخارجية كانت ولا ريب ST‏ خطر oa,‏ كيانه مذ نطرق اليه 
الاشمیحلال ولکن الكتلة القومة بقبت محتفظة بوحدتها . 


۱۹ الماليك 


علىأنه لايفوتنا أن العرب جعلوا أكير همهم فبابعد الاحتفاظ 
بولاتهم الجديدةءفكان حکام‌الاسلام برسلون‌الها قوادا وعسکرا 
pol‏ » وكانوا يكثرون من wal‏ الوالى خوفا من أن بدعوه 
طول القاء والتمتع بالسلطة الى اغتصابها واشپار استقلاله . 


ومن جهة أخرى كانت كثرة الخلافات الدیشة» وتعاقب الاسر 
الختلفة في حكومة الاسلام من شأنها انتشار الحروب الداخلية 
3 مصر » وفساد الادارة وسط الفوضی" والتقلات الستمرة ٠‏ 
وقد انتقلت حكومتها الىبنى أمية (۱۳۵م)» فالصاسين (0۷۵۰» 
فالطولونبین (GANA)‏ > فالفاطميين GAMA)‏ ۰ وجوهر قائد المعز 
الخلفة الفاطمی هو الذى ان مدينة القاهرة (١۹۷م)‏ . 


ثم اتقات حكومة مصر بعدذلك الى الايوببين الاكراد الذين 
استائروا بالامر (۱۱۷۱م) وهم الذين أتوا بالمالك الى مصر . 


۳ 


f‏ مارك س 'ويرجع أصل المالك الى غارات 
چنکیز خان » وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم BB‏ 
غزوانهم»واتخذوهم عیدا لمووكانوا يسعونهم فيأسواق النخاسة 
پأسا 3 فاشترى الا بویون مم لل حوالى Aw‏ ۷۱۳۳۰ م 


امالك ۱۷ 


واتخذوا منهم حرسا لمم.ومالشت قوة الماليك أن انسعت وازداد 
نفوذهم فقتلوا الك العظم توران شاه ۱۳۵۹7 ع 6 ابن 
املك الصالح أيوب » وهو آخر سلاطین هذه الدولة . 


ثم انقضت فترة (۱۲۵۰ ل 5٠‏ 18) تنازع فا الایویبون 
CULL,‏ على الملك حتى جاء الظاهر gr,‏ التدقدارى (حامل 
البندقية) أحد العید الماليك الذین اشتراهم الملك الصالح وقتلوا 
aul ae‏ توران»فاعلن نفسه ملكا على مصرء‌وهو أول سلاطان 
الماليك البحرية AYN)‏ — ۱۲۷۷) . 


وكان الظاهر من أكبر ملوك هذه الاسرة وأعظمهم جاما 
وفوة » وهو الذی حعل مصر Se‏ العام الاسلاعی باحائه 
الخلافة الماسة بعد اندثارها على أثر دخول هولاکو بغداد . 


عل بیرس أن عبد القامم أحمد یدعی أنه ابن الظاهر الخليفة 

الساسی فاعترف له بحقه في الحلافة وأنزله مصر فاستقرت 

الحلافة فيها » ثم ما لبث الخليفة الجديد « المتتصر بالله » أن منح 

سبرس لقب «سلطان» وأرسل اليهكالمتيع رسالة سين لهفها واجبانه. 

والواقم أن مصر في عهد الماليك كانت خاضعة اسا للخلفاء 

الساسین الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الدیتی عند 
)1( 


\A‏ امالك 


العامة»ويمكن القول أنالخلافة قدأضاعت هببتها مذسن الساسون 
لانفسهم » وتبعهم الفاطمبون في ذلك > سنة استدعاء LS‏ الترکان 
المميجة وغيرها للاستمانة بها في احافظة على ملك كانت هی 


ول الطامعين فيه . 


وكان المماليك فسمين «الماليك البحرية» وهم الذين حكموا 
مصر في العهد الأول (۱۲۹۰ - ۱۳۸۲) > ومعظمهم من الترك 
والفول الذين كان أسكمم الملك الصالح أبوب جزيرة الروضة 
بالنيل » و «المماليك البرجية» وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الابراج بالقلعة أوفي نواحى المديئة» وكان معظمهم من الحراكسة 
(۱۳۸۷- ۱۵۱۷) . ۱ 


كانت الحكومة على جانب من القوة والسلطان e‏ على بلاد 
النوبة والشام» وكانتعلى جانب من الثروة» قبل اكتشاف رأس 
الرجاء الصالح سنة ١494‏ »> بسبب الضرائب والکوس التق 
كان يفرضها الماليك على التجارة الارة بالیحر الاحمر والسویس 
في طريقها بين الشرق وجنوة والبندقة في البحر الاببض . 


على أن حكم الماليك في جموعه كان حكم فوضى ودسائس » 
وفان داخلىة »> متقسمين شا وأحزابا يتتسون الى فوادهم 


المالسلت ۱۹ 


وسلاطنهم > منم الاشرفبون والظاهریون والژیدون » و کانوا 
في نزاع ومعارك مستمرة پصددکل توللة جديدة By‏ کل اونة. 

Ans)‏ حكمهم من کل الوجوه حكم القواد 3 آخر الدو لة 
الرومانة حين استبد اند بالامر وخرجوا على كل نظام یمزلون 
ویولون طمعا في غنيمة أو مال . 

و کانت ادار تهم wy‏ بزدع ولا ضرع ¢ فقشا اطهل 9 
وذهب الامن » ووففت > که العمران : حدث في عهد بارسای 
(الملك الاشرف) سنة ۱2۲۷ تعداد بستدل منه على أن عدد 
المدائن والقرى 2 القطر المصرى قص الى ۰ وکان 3 
القرن الرابع ge‏ ۰ ر ۱۰ وهذا أبلغ دليل على سوء الادارة 
في عهد المماللك . 

استمرت هذه الخالة في عهد الحكم Slt‏ (۱۷۹۸-۰۱۵۱۷) 
الذی اشترك 48 المماللك اشتراكا Las‏ » فامتدت القرون الوسطى 
في مصر لفاية آخر القرن الثامن عشر . 

۱ 4 
الفى SEH"‏ — صارت مصر ولاية Ail‏ في عصر سل 
الفاح (VOY)‏ وکان غرض الانزاك الاحتفاط سلطانهم > 
فجروا على نهج العرب فيتغير الولاة»والتفرقة بين الحكام وحال 


ذلك دون ols‏ حکومة قوية ابتة gal‏ بصالح البلاد والرعية > 
وکانت کل آعمال الوالى لانتصی ارهاق op pall‏ بالضرالب » 
وجمع المال يكل وسملة 2 

وكان SSW‏ وال (باشا) على مصر ترسله الاستانة » وكانت 
له في الظاهر الكلمة العلا » وكان مجاه ae‏ نرق وجش 
محال » وكانت الولاية مقسمة الى أربعة وعشرین اقلا SFA‏ 
كل اقلم منها سنجق من البكوات ااماليك . 
على أن هذا اش القوى مالث أن فسدت دخلته» واضمحلت 
سلطة الاتراك في مصر » وعادت الكلمة للمماليك > ولكن 
أخلاقهم | eles‏ الى أسقل درك » فكانت tle‏ الفرد مهم کا 
يقول ”فولنى»المستشرق الفرنسى «سلسلة منجراثم القتل‌والغدر 
والمؤامرات والدسائس قد انقطمت بين بعضهم وبعض؟ انقطمت 
بينهم وبين سائر الناس أسباب الحبة والعطف ¢ وصلات القرابة 
والرحم “ فراحوا يتورطون في حمأة الرذيلة » ویدمنون معافرة 
الجر » ويسترسلون في جاح الفسق » وكان النظام قد Bl‏ 
من صفوفهم » والطاعة قد ذهبت من قلوبهم » و يبق في أنفسهم 
شىء من تلك الروح BIH‏ كانت آغلب الخصال علهم ... 
وکانت سوت النكوات من ASL‏ قدْصحت مواخبر من القذارة 
والدعارة » بعد أن كانت في الاضی مثالا للأزاهة والتقشف » 
وعنوانا للساطة daly‏ . 


وكانوا يما الاالقلیل یلقون حتفهم على أسنة اطراب أو غدر 
ف‌الطریق حتی أن أحدهمكان أكبر آمانیه أن يموت على فراشه. 

وقدحل‌الدب WIS‏ فحالت آخصب القاع فلوات جرداء» 
وشلت حركة التحارة > والزراعة» والصناعة» وهی حال يؤول 
الہا كل بلد زراعی بوجه خاص لاتوجد فيه حكومة تسر على 
مصالحه > وتحسن تدبير الاه بانشاء الترع والحسور والقناطر 
وتعهدها . وقد صدق ابلبون في قوله «ان الادارة الحسنة في 
مصر تكفل cll‏ الغلة على الصحراء » والادارة الستلة تکفل 
الصحراء الغلة على tell‏ . 

وكان الشعب في تس حال من الجهل والشقاء » فنسى ذكر 
ماضه امد وما خلف من آثار » وانقطع ما بينه وبين العام 
الخارجى» وانصرف الى العرافة» والتنجيم» والسحرء والخرافات 
و الطاله وکان کا بقول شارلس مری «یرزح نحت dil SW‏ 
والاستساد > لا یامن ان على آملاکه > الا السناحق وحملة 
الشر ع » ولس لاحد حق في الوراثة » بل الحكومة هی المالكة 
لكل شىء > وکانوا لایسمحون للفلاح الا بمسكة الرمق وبلفً 
الیش . . . وکان حدیث القوم في أسواقهم الخربة > وحانانهم 
dealt‏ لابدور الا حول ماحل بالبلاد من الفتن الداخلية > 
وما شن تحت أعائه الاهلون من التص والشقاء : اذ كانت 


۲۲ الفتح lel‏ 
الافراد تطرح أرضا فتجلد أو تقتل بدون أبة Ue‏ « لابفلت 
من ذلك شخ أو امرأة » وکان الضاط یطوفون الشوارع ليلا 
ونهارا وبرفقتهم زمرة من الاشقياء حملون حقالب جلد نضعون 
فها مانحزء اولتك الضاط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم » 
وکانوا لارون من الضروری تنوقيم عقوبة الاعدام شام الدلیل 
أو شه الدلیل على اجرام امتهم وافا یکتفون في البات اجرامه 
ما قد يكون في حازته من الثراء أو الغنى . . . لذلك لم ير الاغناء 
وسيلة للاحتفاظ ا لدیهم من المال الا التظاهر بالفاقة والمتربة» . 


والواقع أن تركيا ماکان يعنها أن تسود الوحدة والنظام في 
مصر أو في أية ولاية من ولابانها » وكان ضعفها AA‏ الاطماع 
في الداخل والخارج » ولا ريب أن كثرة التشيرات الى حدئت 
في الحكومة كانت من الموامل التى دفعت ابش في القرن السابع 
عشر الى العسث بالنظام وفتل الولاة : في سنة ۱۱۰6 فتل ابراهم 
باشا الوالى وعلقت رأسه على باب زويلة » وصار اش بطالب 
السكان بالال غصبا ففقد الولاة عبتهم في أعين المصربين . 

وفي القرن الثامن عشر كان البكوات » و-خصوصا زعيمهم شيخ 


البلده أقوى نفوذا من الولاء بثورون علهم وحصرون فيأيدبهم 
حكومة البلاد الفعلية . 


۳۳ Bll call 


وكان شيخ البلد على .ك الكبير يعمل على فصل مصر من 
الدولة ولأ سني مملكةمستقلة فعان ماشه‌عشر من أصدقائه بكوات» 
منهم ابراهيم » ومراد » ومد آبو الذهب ء وأعلن استقلاله في 
سنة ۱۷۷۱ وطرد الوالى lel‏ من مصر . 


اجنهد بعد ذلك فيالقضاء على الفوضى واصلاح القضاء والمالية» 
وأرسل زوج ابنته «ابو الذهب» لقمع الموارة بين أصوان واسيوط» 
وأرسل ۷۰۰۰۰ مقاتل لفتح اليمن » وقوة أخرى من ۸۰۰۰ 
جندی بقيادة أحد ضباطه امماعيل بك لاحتلال شاطىء البحر, 
الاحر الشری > وفوة أخرى بقادة حسن بك لاحتلال جدة 
فم تقض ستة آشهر حتى وقع معظم شبه جزيرة العرب في قبضة 
على بك » وأعلنه شریف مكة سلطان مصر وخاقان البحرين » 
وضربت العملة باسمه . 


وف السنه عنها اسل xh‏ الذهب» و معه ۰ مقائل 
لفتح الشام » وبعث چندوبین للمفاوضة مع البندفة وروسيا في 


ولكن «أبو الذهب» حين وصل 3 فتحه الى دمشق تفاوض 
سرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر يعلى بك وبسط 
النفوذ العئانى على مصر من جديد » فا لبث أن عاد محدثه الى 
مصر (۱۷۷۲) واحتل الصعيد ثم سار الى القاهرة فهرب على بك 


gull ۲‏ الفرنسة 


الى Be‏ ونزل ضفا على والها ء ولکن Al‏ عاجلته وصارت 
مصی oda)‏ ايالة Like‏ حکمها أبو الذهب بصفته feb?‏ م الله . 
وود وحد بو cyl‏ عند دخوله مصر )۱۷۹4 حكومة asks‏ 
مؤلفة من ابراهيم بك ومراد بك () وأخذ شأن الماليك بتضاعل 
حتى فى مد على على البقة الباية . 
۵ 


fn ad A i‏ ۷۸ — جاءت AE‏ الفرفسة 
الى مصر» وان رض الاول منها 6 فال بونابرت «رضخ شوكة 
الانجليز في الشرق » اذ لاطريق' غير وادى الشل للجش الذى 
يناط به أداء هذه الهمة الخطيرة م وتشير حری الاحوال في 
المند » وكان لابد في اصابة هذا الغرض من حلول مصر محل 
مبان‌دومنج وجزر Gage‏ بينحرية العناصر السوداء 
ومصالح صناعتنا » وكان بدهيا أن يفضى الاسلاء على مصر الى 
ضياع ae‏ المستعمرات الانجليزية في أمريكا والمند » وأنه مى 
أصبح الفرنسون آصحاب الكلمة العلبافی‌مرافی» ايطاليا » وجزيرة 
كرفو » وجزيرة ملطة > AWM,‏ » صار البحر الاامض 
التوسط لامحالة محيرة فرلسية» . 


)۱( بعش هذه العلومات منقول من داارة العارف البريطانية 


۳۵ di الفر‎ + 


ومهما كان الامر فان بونابرت هو أول من لفت انجلترا الى 
أعمية مركز مصر الحغرافي في مفترق الطرق العالية» وبالتالى الى 
al‏ الساسية » والتجارية » والحرببة . 

وهذه ALE]‏ أساس التنافس الشديد الذى قامت ade‏ الساسة 
الانجليزية الفرنسية في مصر في القرن الماضى . 


جاء بونابرت الى مصر في أول Ady‏ سنة ۱۷۹۸ واستولى على 
القاهرة على أثر انتصاره “Ue‏ جبوش CULL‏ في واقعة الاهرام 
الشبيرة (۲۱ يوليه) » ولکن LAI‏ تعقبت بونابرت » فل تمض 
الا أيام قلائل حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوننمة الفرئسية 
في ul‏ قير فكانت ضربة قاضية لمطامع بونابرت الساسة في 
الشرق والبحر الاسض . قال ابلبون في مذکرانه : (لقد كان 
لحذلاننا في واقعة أبى فير oft‏ كبير في شؤون مصر بل في 
شؤون العالم كله » فانه لو قدرت النحاة للدوننمة الفرنسية وم 
ريدركها ما أصابها ما لقبت AL‏ على الشام عقة في طريقها بل 
لتوافرت الوسائل لنقل مداقع slab‏ الى ما وراء الصحراء » ولا 
وقفت الحموش الفرئسة عند آسوار عکاء » أما وقد دمرت تلك 
الدوننمة وضی رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومة العثانية) 
على محاربة فرنسا » فخسر جدشنا بذلك سندا قويا » وحالت الال 


bl ۳۹‏ الفرنسة 


ف مصر الى نشضهاء وانقشض الرجاء في التوسل بنتالج at‏ الى 
aah‏ شوكة فرنسا وسلطانها في الغرب . 


انقطعت الواصلات بين اش الفرنبى الحتل وبين فرلسا 
وقد تمكن القائد کلب في أثناء ذلك من دحر جيش الانراك في 
عبن شمس و مطاردة فلو له 3 الشام فثارت القاهرة وخرب 
الفرنسون كيرا من احائها وأمعنوا في آهلها القتل » وما كاد 
كايبر یتحالف مع مراد بك وبوطد full‏ حتی قتله غيلة سلبان 
الحلى فاضطرب أمر الفرنسین بعده » ولجأوا الى الرحيل 
(اكتوبر سنة ۰0۸۰۱ 
تام ,مر" — وقد كان لمذه اطلة الاثر الاول في تکوین 
مصر اديثة اذ فضی الفر نسونعلی زهرة الفرسان‌المالك » شکن 
ذلك مد على فيا بعد من القضاء pile‏ » خصوصا وان السلطان 
نفسه كان يريد التخلص من نفوذهم فأصدر في هذه الا ونة 
فرارا منم استجلاب المماليك الى مصر ge‏ لایتمکن زعماؤهم 
من ae‏ قوا: نهم التى أنهكتها المعارك . 
ولا ريب أن وفود طائفة من العلماء الى مصر للتنقب عن 
آثارها والوقوف على أسرار طبعتها امحهولة قد أبقظ فيالمصريين 
روحا جديدة » وقد كان dle‏ العلم aie a evs‏ الشر ع es‏ 
OF‏ أنهم Ogee‏ بالعلوم كافة فلما رأوا «الفلكيين» وأهل 


. ۷ الفرنئسة‎ JUHI 


المعرفةوالعلوم الرياضةكالهندسة والحيأة والنقوشات والرسومات» 
والصورین > ASN s‏ 5 والحساب > والمنشئن» ورأوا الکتسة 
الحديدة التى آنشاها الفر نسون»وما حوته من الصنفات»و تر etm‏ 
بكل من يريد المراجعة من الصربین «وخصوصا اذا رأوا فم 
فابلة أو معرفة أو تطلعا للنظر في العارف» ورأوا التحارب 
العلمية الجديدة وغير ذلك من «امور وأحوال وتراکب غريبة 
ينتج منها نتائج لا يسعها عقول آمثالنا (۱) » ورأوا الطعة الق 
آق بها بونابرت > والصحفتين اللتين كان بصدرها > ورأوا 
الصانم والمنشلات الحديثة عراهم شىء من الدهشة وحب 
الاستطلاع . 

وأنشأ ilies‏ دواوين أو حالس موّلفه من کار العلماء > 
والتحار ٠‏ وشیی الطوالف > ومشاب ارف » النظر 3( 
الشؤون العامة » وبذلك كان بونابرت آول من آدخل ادا 
GL‏ في مصر . ولا يفوتنا أن العلماء والشایخ قد اشتد ساعدهم 
من ذلك الوقت وكان لحم فما بعد أثر کی في اختبار مد على 
لولاية مصر وارعام الدولة على تسه (سنة ۱۸۰۵) . 

وقد عمل الفرنسون على تحسين العاصمة فأنشأوا طرقا واسعة 
متنظمة في المدينة وغرسوا الاشجار على حافتها » وأرغموا 
السكان على الاضاءة ليلا » وردموا بركة الازبكة » وحرموا 


(۱) عن ری . 


Jbl ۳۸‏ الفرنسية 
الدفن في le‏ فأصدروا منشورا بقضی بدفن الوق في أماكن 
بعيدة عن الدينة اتباعا لاصول الصحة» واصلحوا مقياس الروضة. 
هذا بعض أعمالحم » ويمكن القول بصفة عامة أن الشعب لم 
يمل الهم لانهم أرهقوه بضرائيهم by‏ يصانعوه » وكانوا قد دخلوا 
هذا القطر لنتذوه من مظالم CLL‏ وينشروا a8‏ لواء العدل. 
قال‌بونابرت فيمنشوره الاول الى هل مصر من«طر فالفرنساوية 
gt‏ على أساس الحرية والتسوية» : «اننى ماقدمت الیکم الا 
لاخلص حقکم من يد الظامين» ومن الأ ن فصاعدا «لایأس أحد 
من أهالى مصر من الدخول في الناصب السامبة ومن اکنساب 
المراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء سدبرون الامور 
وبذلك يصلح حال الامة كلها وسابقا كان في الاراضى المصرية 
الدن العطمة والخلجان الواسعة والتحر التکاثر وما أزال ذلك 
الا الط والطمع من المالك» . 
ولا اجتمع الديوان العام (حلس التمشل) الاول على أثر 
دخول الفرنسيين القاهرة قال من يثلهم في هذا الديوان ULE‏ 
المصريين ما ملخصه : Ob‏ قطر مصر هو الرکز الوحيد وأنه 
أخصب البلاد وكان مجلب اليه المتاجر من البلاد البعيدة وأن 
العلوم والصنائم والقراءة والكتابة التى يعرفها الناس في الدثما 
أأخذت عن أجداد أهل مصر الاول » ولكون قطر مصر بهذه 
الصفات طمعت الامم في SE‏ فلكه أهل بابل » وملكه البوناسون» 
والعرب ء والترك الان الا آن دولة الترك شددت 3 خرابه 


— 


۲۹ الفرنسية‎ Ghd! 


لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم ییقوا بأیدی 
الناس الا القدر السبر ¢ وصار الناس لاجل ذلك تفین تحت 
حجاب الفقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثمان طائفة الفر نسان 
بعد ماتمهد آمرهم وبعد صلتهم بقیامهم امور الحروب اشتافت 
شم لاستخلاص مصر ما هی فيه > واراحة أهلها من تغلب 
هذه الدولة المفعمة جهلا وعاوة» . 


كل ذلك كانمن شأنه ايقاظ الشعورالقومی عندالمصريين خصوصا 
وأنزمن احتلال الفرنسيين (۱۸۰۱-۱۷۹۸) کان زمن معارف 
من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أخرى » فحدثت 
من جراء ذلك هزة عليفة فيالبلاد خضت عنما الفكرة الاستقلالية 
نی ظهرت ملامحهانيعصر olf ye fear‏ فيعصر اساعيل )١١‏ 


)۱( ( نامر tle‏ الجغرافة ba‏ ومائق جديدة كانت فى أوراق وزارةالخارجية 
البريطانية ot‏ و « مصرامستقلة » مشروع سئة ۱۸۰۱ ويقول مسبو جورج 
دوان ف القدمة أن هذه الو الق ندل على أن « فكرة الاستفلال الصری الق نشأت 
فى کلف جل بو ارت قد اشرق نورها فى نفو bop pally‏ مستهل الفرذالثاس م عشر 
فان حدم وهو العل بعةوبالةبطى قدتصدی tl‏ جة عا فى ضمير م لوم صبه مبتة 2 dele‏ 
) أغسطس١ )١ ٠‏ حالت بینه وبين الدفاع عن قضیته انا حکومات آور وبا ay‏ 
وتفصيل ذلك أن يعقوب فى بداية الا'حتلال التحق بخدمة الفر سين الذبن « دخلوا مصر 
أصدقاء حملون dl,‏ جدیده » « راية امرية » . ولا وقعت الفاهرة فى Gal‏ الاتراك 
(۲۷ یونیه ۱ ۸۰ ۱)غادر يعقوب المديئة مع الجيشالفر نمی الراحل BSI‏ شا وقدنزل 
بصحمةالقائد بليار ف سفينة| SNS‏ بة 5 ف الطر بق فعا حلته المنية( * ٠أغسطس)‏ 
بعد أن كا شف ربان السفيئة الاتجليزية عشاريمهالق تنطوى عليها الوثائق الجديدة . 


dl | ۳۰‏ الفرلستة 


UH,‏ الفرنسة هی التى فتحت السألة الصرية بالفسية 
لفرنسا وانجلترا » وفتحت المسألة الشمرقة بالفسة للدول الکبری 
التى كانت لحا مصالح ومطامع في أمبراطورية بنی عثان . 


بارحبمقوبصر fe‏ أس وفد مصر bas‏ لف من عبان اقرط وکا ics‏ هالاساسية 
ble‏ مجاتر | أولا الاسرلان هذهالدولة طامصلحة أ کش ces. a sacle‏ 
مر وع استقلالمصر : ذلك أن | محجلترا ميك ناصيةالبحار » وى وسیپا أن Li Jae‏ 
من الخد مهن »ولكنهاإذاحاوات ھ ی اسا آن‌تنزو مر فستعتر ضهاف سبياها آول دواد 
عسكرية ف الفارةالاوروببة (فرسا)» ولاريب أن استفلال»صر هوالوسيلة الوحيدة 
ال هف تیا رالد و لت المتنافستين و تکفل LAZY‏ فى الوقت ناسه» بفضل LE‏ یر 3 
الاستفادة من حاصلات أقالم أفريفية الواسعة الق تعد مصر «ننذها الطبیعی 

وقد احمد الوفد eae‏ مامن alt‏ ابا ة الك عندامجلترا > دم ما 
pall‏ و ع ذءول على اخفاء الغرض من‌سیاحنه عن‌فر نسا و ابفاء فسكرة الفاوضات نی‌طی 
SC) dE‏ وفاة رئيسه العاجلة فيالطر يق pee shed‏ و 2< 2 مفاوضةدول 
آوروبا في استفلال pan‏ » ذلك المشر و ع الذى كان بری آصصابه أن مصيره ما الى 
الفشل مالم تژیده Valet‏ و تعضده . 


1 
ا ake)‏ 
> (ه و 2 


۲۱ An سحت‎ 


ON افص‎ 


a & ۰‏ 
نشانه ومبوضبه 


نشا مد على في كنف Kui dU‏ وقد فطن الى أغراضها 
فمول على تحقيقها وتكوين دولة كبرى مستقلة في آسا وأفريقية 
تكون مصر قاعدتها,. 

ولد تمد على سنة ۱۷۲۵ عدينة قولة وقد تر که أبوه ابراهيم 
أغا وهو في الرابعة من عمره » ولا بلغ آشده التحق بالهادية 
زمنا ثم اشتفل بالتجارة » وقد قرر الباب العالى وقتثذ ارسال 
حملة کة لطرد الفرنسین من مصرساعدة انجلترا فانتظم AF‏ 
على في القوة التى اشترکت في وافعة «أبى قير» البرية ولا خرج 
الفرسون من مصر لصب مدعل قائدا على أربعة آلاف حندی 
Gul‏ فأرسله خسرو باشا الوالى Gell‏ الجديد الى anal‏ 


۳۲ مد على 


حاربة المالك . ولکن تمد على وصل متأخرا ففکر خسرو 
في الغدر به فتحالف محمد على مع عان البردیسی زعي الماليك 
وقكن من عزل الوالى (سنة ۱۸۰۳) . 

وف asl‏ ذلك كان تمد HY‏ زعم المماليك الثانی قد سافر 
الى انجلترا فأكرم الانجليز وفادته وقدموا له الحدايا الثمينة . 
وقد کان غرضهم الاستللاء على سواحل مصر الشمالنه في مقابل 
تعضيدهم للمماليك وتوطيد شوكهم في مصر . وقد عاد AF‏ 
الالنى وتحصن بالصعيد فعمل مد على » على ELAM‏ بينه وبين 
الردسی . 

ولكن الالناسين ازدادت جرأتهم . وكان BF‏ على لعضدهم 
سرا فأخذوا بطالون البردسی متأخر مرتبانهم فل يكن منه الا 
آن‌فرض الضرائي الفادحة على سكان القاهرة فثاروا ate‏ وأطأوه 
الى المرب (۱۸۰4) . 

خلا الجو ad‏ على في القاهرة فأملى ate‏ دهاژه وحسن 
سياسته أن يتظاهر بعدم الجرى وراء مصلحة خاصة فنصح 
للعلماء والشایخ بتنصب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية والا ` 
عم وفعلا تم ذلك ولکن الوالى الجديد لا زى جند at‏ على 
الاللانین GE‏ على نفوذه فاستقدم جندا من المغاربة (الدلاة) 
أساءو! معاملة الاهالى وأوسعوهم Ly‏ وقلا فازداد الصريون ‏ 
كراهية للوالى . 

وكان الاب العالى في هذه الفترة قد عيبن مد على Wy‏ على 


دهد على ۳۳ 


جدة ولکن مدا استفل الظروف وحراض الخد على مطالبة 
الوالى بالعلوفة وتحالف معالمشايخ والعلماء وكانوا فدسثموا هذه 
الفوضى فحاصروا خورشد في القلعة وألجوا على الباب العالى 
بتولية مد على فصدر الفرمان بولايته ٩(‏ يوليه سنة ۱۸۰۵) . 


ولا ريب أن هذه التولية التق حدئت على ید المصريين كانت 
الحجر الاول في أساس الدستور المصرى الحديد فقد كانالمماليك 
sles‏ الفوضى وكان ولاة الانراك جهلة أغساء يظلمون العباد - 


هنا ينتبى القسم الاول من سياسة مد على التى كانت ترمی 
الى بلوغ السلطة وقد Jed‏ بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى 
يتمكن من تحقيق أغراضه البعيدة . 


وقد ساعد الط تمد على بوفاة البردیسی (نوفبر سنة ۱۸۰۲) 
والالی 2b)‏ سنة ۱۸۰۷) فأصبح شاهین بك زعي المماليك 
ولكنه كان ضعف النفوذ والصیه بعد تفرق كلمتهم ولشردهم 
في أقاصى البلاد . 

ولكن انجلترا عز علا أن يقوى at‏ على فقضی على سناستبا 
في مصر فقدكانت الخطة التى جرت علها في بادىء الامر مساعدة 
تر کا في طرد الفرئسيين من مصر (۱۸۰۱) والتوصل بواسطتها 
الى جعل مصرمنطقة نفوذ ما فظلت محتلة الاسكندرية والسواحل 

(۳) 


E.‏ مد على 


الصر dy‏ حتى حدث صلح آسان (۱۸۰۲) بان فر سا وانجلترا 
واساننا وهولاندا فاحتفظت فرنسا بمعظم فتوحانها وردت انحلترا 
معظم المناطق التى استولت علها وفي Ye‏ السواحل المصرية . 
وم يكن في الواقع هذا الصلح الا هدنة موقتة بين الدولتين . 

وقد أرسلت فرنسا عقب صلح «امیان» ماق دلسس غثلا لما 
في مصر» فكتب الى حکومته يقول «انه يعتقد أن البساشی مدعل 
" هوأقدر الزعماء الخاليين فيمصر على التغلب على الفوضى الضاربة 
أطنابها في البلاد» ويؤكدون الكثيرون من الثقات أن هذا الرأى 
الذى بلغ الى الكولونيل «سستبانی» سفير فرئسا في الاستانة كان 
من العوامل القی ساعدت على توطة الامر لولاية محمد على في 
معن : 


كانت نرى WAL‏ اذن أن انتصار at‏ على انتصار النفوذ 
الفرنسى فمملت على احباطه جهدها وتالفت مع الماليك بعد 
صلح «اميان» ولكن هذا التحالف +یأت بالنتسحة المأمولة فلجأت 
الى القوة وأرسلت في سنة ۷ dle‏ الى مصر لمساعدة المماليك 
الذين اضمحل آمرهم » ونزات جنودهم الاسكندرية ولکن 
مد على تكن محزمه » وحسن ot‏ » ونصائح مسبو دروفق 
فصل فرنسا فيمصر من‌هزية اليش الانکلیزی فيرشيد والتمثيل 
al pl‏ في شوارع القاهرة » وظلت المنود الانجليزية محتلة 
الاسكندرية ستة آشهر » ثم جلت عنها في ۱ سبتمير سنة ۱۸۰۷ 


جمد على وم 


تلك هى الصعوبة الاولى التى كانت عکتتف الوالى وقد تغلب 
علها واستمد قوة جديدة آعانته فيالتغلب على غيرها منالمصاعب . 
فقد بق أمامه بعد أن ارتکزت سلطته بهذا النصر أن يحل 
المشكلة المالية التى كانت تزعزع due‏ الولاة بين اند والرعبة . 
oly‏ مجهز على المماليك حتى لانقوم لمم فامة . 

وقد أعان مد على على تذلیل المصاعب الاقبة تضامنه مع 
نواب الامة الذين أولوه ثقتهم وكان مؤيد HU‏ منم «مذ رأوه 
GL‏ العن بطوف پأرجاء القاهرة» ومجوس خلال shall‏ لتوظيد 
cles‏ الامن فا ملقا الشض على المعتدين والناهین من عساکره 
نارة وطورا معاشا لمم ببده العقاب الصارم» . 

وكان جم الاحترام والتوفب لشوخ الى حد عدم المسارعة 
بمكاشفة اياهم با يراه من صعوبة الحالة وحرج الموقف . فكان 
يضعهم بذلك في مركز يرون من الواجب علهم فيه البادرة 
بتدبير الوسائل لدرء تلك الحاجة وكانت مصلحتهم وفتئذ مائلة 
لصلحته ومندمحة فا لانه لما كانت فوته مستمدة من مو ازرتهم 
له فلا عجب اذا تطوعوا LAE‏ يضطر NUS‏ فرضه على 
الاهلين من الفرض التى لوباشر جبايتها بنفسه قبل آن‌حصل على 
موافقتهم واستتحسائهم لكانث سيا في نسوثة سمعته وبث كراهته 
في نفس ا مهور» . 


| ( کلوت بك ) 


۳۹ #د على 

gy poll مد على في طور نهوضه الاول بساعدة‎ ow 
والفرنسيين من التغلب على الصاعب الخارجية التى كانت تحرط‎ 
بتوليته يسيب معارضةاجلترا والماب العالى» ثم تغلب على المصاعب‎ 
ULM الداخلية والالسة وأخذ بتحين الفرص للتخلص من‎ 
. حتى لو له الميدان‎ 


وقد أتفق في asl‏ ذلك أن الوهابيين في بلاد المرب کانوا 
ثاثررين على UI‏ العالى . وقد كان مدا ظهورهم في بلاد السمن 
في منتصف القرن الثامن عشر > وهم نون الى الشيخ مد بن 
عد الوهاب . وكان مذههم آشه ذهب «الطهريين» یطلون 
نطهير الدین من المفاسد والبدع» والعودة الى التقشف والزهد» 
واتباع السنة والکتاب ‘ 


وقد استفحل أمرالوهابيين في بدايةالقرن التاسع عشر فاحتلوا 
مكة والدينة (۱۸۰۳) وبلاد الشام (۱۸۰۸) وصاروا خطرا 
على الدولة. فلجأت الى Year‏ فأجاب‌طائما وأأخذ ent‏ القوات 
اللازمة ولکنه te‏ أن المماللك لن بهب‌ادنوه قاتتيز فرصة سفر 
ابنه طوسون على رأس حلة الى بلاد العرب وقرر اقامة احتفال 
dado oS‏ دعا all‏ الاعبان وفي جملتهم المالك . 


وفي يوم WAI‏ أول مارس (سنة ۱۸۱۱) احتشد الثاس في 
القلعة فرحب بهم مد على » ولا حانت الساعة تحرك الموكب > 
و 5نالمماليك ف أخره نحو أر مائة» تحوطهم الفرسان والمشاة» 


مدعل ۳۷ 


فلما بلغ مضيقا لا يكن التحرك فيه أغلقت الابواب وانحصر 
الممالىك بين نيران Gay‏ الالاسين وسوفیم yale‏ وفتك الوالى 
بن بقى منهم في أطراف البلاد . وبذلك قضى على عنصر الفان 
والدسائس فا . 

وجه مد على اهتامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابيين . 
وقد تمكن بعد حروب طويلة امتازفها ابنه ابراهم باشا منتمزيق 
شملهم © ply‏ دهم عند الله سعود » وارساله الى الاستانة 
حبث فقتل (۱۸۱۸) . 

ولا ریب أن هذه الحروب کلفت تمد على LE‏ غالبا » ولکن 
حسما آنها أعادت الامن الى ربوع الاسلام » وثبتت مركز والى 
مصر في نظر الدولة وقد أنقذها من خطر الوهابيين > وأعاد 
الها نفوذها في بلاد العرب فل يبق أمام الوالى بعد أن قضى على 
المالك وكشف لدالحرب عن فوته الحقيقية» الا التفرغ لتنفيذ 
الخطة التى رسمها لنفسه في الداخل والخارج . 


stoic 


الاصلاحات الداخلية 


بت 


كان تمد على يريد النبوض بالبلاد حتى یتمکن من بسط 
حدو las‏ وتکوین دوله مستقلة ات حاكمة من ذريته . وقد 
كان الرجل طموحا » جريئًا » عالى الذكاء ء بصد الحمة » حلال 
مشکلات » لانهادنه الصاعی ولا يهادنها » وکان Lal‏ » وكثيرا 
ما يقول «ماقرأت قط من الکتب الا وجوه الرجال وقلما كنت 
أخطىء في قراءتها» . 

وقد لمح مدعی من خلال أعمال الفرنسين فيمصر الضارة 
. الاورسة وأثرها في تكوين المالك والنظم الحديثة > es‏ 
في الجرى على ساسة اصلاح واسعة النطاق في مصر والاستعانة 
الفرنسين في تفیذها . 

وقد ge‏ بادىء ذى بدء MEL‏ حكومة على رأس البلاد . 
والواقع أن مصر لم تنعم محكومة منتظمة ثابتة الا زمن استقلاا 
الفعلى (أى ستة آلاف سنة تقريبا قبل الملاد) ثم توالت علها 
الغارات وان بعد ذلك (مدة ألنى سنة) فانتقل الحكم فيا الى 
الفرس» والسونان» والرومان » والعرب» والاتراك » والمالك. 


جمد على ۳۹ 


وقد تقلب علها في حكم کل دولة أسر ختلفة وأفراد مشاینون 
أغراضا واجناسا فاستيدوا بالامر Lys‏ وم یمنوا الا بابتزاز 
الاموال ٠‏ فتناقص السكان » ونضبت ثروتها »> ووففت حركة 
التجارة فپا » وانتشر الجهل . 


وقد جرى محمد على في حكمه على سنة المستبد العادل «وهو > 
کا يقول كلوت بك > أول عثانی استطاع ادراك الافكار النافعة 
\s‏ يتعلق SLL‏ .4 والادارة . نعم ان سلطته WE‏ مطلقة ولكنه 
أحكم التدبیر بتحاشه عن المكم الاستبدادی الذى كان AL‏ 
أن مجرى على خطته اذ شكل لنفسه مجلسا خاصا اعتاد الداولة 
مع أعضائه في جميع الاعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في 
تنفيذها. ولف لكلفرع من فروع الادارة محلسا من الاخصاشين. 
فكان هناك مجلس للحرب . ومجلس للبحرية . ومجاس للزراعه. 
وأخر chal‏ وغيره للصحة الخ . وكان هناك مجلس عام فوق 
هذه المجالس lar‏ یدعی مجلس الحكومة. ومن اختصاصه النظر 
في ar‏ أقسام الحكومة » وكان اذا عنت الحاجة الى وضع قرارات 
مهمة في الزراعة أو الاشغال العامة الخطيرة يعقد مجلسا لذلك 
جتمع فيه حكام الاقاليم ومديروهاء . 


قرو ع ا كوم سد وقد شم الحكومة الى ادارات محتلفة 
aly‏ بالتتابع دواوين أو «نظارات» الداخلية » فالحربية > 


° عمد على 


. جبة > فالتتحارة‎ bs > ANUS > فالعارف العمومتة‎ > 4 pelle 
وقسم مصر الى سبع مدیریات على رأس کل منها مدير . وقسم‎ 
SV من‎ ee كلمديرية الى مراكز واخطاط وكانالمديرون‎ 
والا مير من الصریین الوطنيين . وكان يوجد في كل قرية عدا‎ 
مشايخ البلد رئيس للزراعة یدعی اخولی>وصراف ایةالاموال‎ 
. اشبتحقه‎ 


وقد اهتم مد على بتنظيم الشرطة فأوجد في العاصمة ضابطا 
(حکمدارا) تحت أمرنه ضاط منتشرون في أنحاء الدينة » وتمكن. 


المالية ‏ ولكن لا كانت اصلاحات مد على وحروبه 
تحتاج الى أموال وفيرة عمل على تدبیرها . 
كانت موارد الوالى المالية ثلاثة : نظام الملكة في Cpe‏ 
واحتكار الحاصلات الزراعبة “ HN pally‏ والرسوم ؟ 


(۱) الملكية : كانت الارض المصرية منذ عهد الفراعنة 
ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حق الملكية الفردية مستمدا 
من وی الامر » وکانت الارض تفتقل بالور ائة 3 مقابل dy p>‏ 
معيئة ولکن السلطان سلها حين فتح مصر آعاد الملكية العامة الى 
dy‏ الامر «وصار صاحب الارض لايملك رفتها بل حق الانتفاع 


د على \£ 


بها. فاذا مات آلت أملاكه الى الحكومة. وقد أخذ السلاطين من 
خلفاء السلطان ele‏ الاول يعهدون بادارة البلاد المصرية الى 
دفتردار عنده سجل ant‏ أراضها وکان قصدهم بذاك تأييد 
الحقوق التى انتحلها ذلك السلطان لنفسه علپا . غير أن هذه 
الحقوق لم تلبت أن تلاشت Shay‏ المماليك وامتداد نفوذهم» . 

وفي عهد المالكاختل نظام الارضين فاستأثرالمماليك بالشطر 
الاوى من الاراضى» وكان شطر من الاراضى موفوفا على المساجد 
ومعاهد للبر" يديرها dele‏ من الشایخ والعلماء » أما فيا يتعلق 
بالشطر الباق فقد كانت الحكومة لمحزها عن جباية الضرائب 
يسبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة تضطر الى ترك . 
الاراضی الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم يتعهد كل منم 
بتحصل الاموال المقررة » وكان الاك محصل من المحكومة في 
مقابل نفقانه ومشقته على أراضى «أوسية» غير التى التزمها معافاة 
من كل ضريبة » وكانت أطبان الالتزام تمرف بأطبان الفلاحين 
لان الفلاحين كانوا يستثمرونها ویدفمون EY‏ الستحق علهاء 


وقد أحدث at‏ على تفیرا عظها فى هذا النظام فزع ملكية 
الاراضى من المماليك > واستولى على معظم أراضى الوقف الى 


aX‏ جمد على 


كانت تحت رعاية العلماء ووضعها نحت رقابته م وحل محل 
الملتزمين واتصل Lely‏ بالفلاحينفتمكن بهذه الطريقة منامتلاك 
ae‏ الاراضى المصرية واستغلالحا لساب الدولة . 


والواقم أن جمد على لم يفكر في ادخال النظام الاشتراكى 
الذى مجمل الملكية المطلقة الحكومة على أن تتولی هى توزیع 
الثروة بين الافرادبل كان غرضه الاكبر لس‌هوالقضاء على ASU‏ 
الفردية التىكانت ف‌الوافع منحصرة في أيدى الماليك واللتزمین 
بلجعل de SL‏ قمة علها تحسن التصرف فما لمصلحة المجموع» 
خصوصا وان الفلاحین کانوا عاجزین عن مجماراة الوالی في 
اصلاحانه > وکان لابد عاجلا من اصلاح الاداضی وتتمية موارد 
الدو له باجاد نظام واحد للزراعة والتعحارة فيا . 


(v)‏ امتیار افاصمرت ‏ : ولیس Jal‏ على ذلك من آن 
الوالى بعد أن سح الاداضی وزع الاطیان على كثيرين من 
الفلاحین على آن‌پقوا ملاكا ما بشرط أنيقوموا بسداد ضرائيها. 
وقد قدم لمم البوب وآلات الحرث والاشية » وکان يأخذ منبم 
نصيبا من احصول بصفة Ay po‏ » ويشترى الباق ویضعه فيتحازن 
الحكومة لصنعه في مصانعها > أو ببعه للتجار الاوروسين » على . 
أنه لم حتکر من‌ااصلات الا القطن والارز والصمغ وماشاكلها 


مد على 1۳ 


وترك معظم الحجوب للفلاحين يتصرفون فہا“ولا ريب أن احتكار 
الاراضی واحتکار التحارة کانا لاتفقان مع تقدم الاد الطرد 


tre )۳(‏ : كانت آهم الضرائب التى فرضها مد على 
الضرية العقارية “ وكانت مختلف قمتها محسب نوع الارض 
وخصوبتها » وکانت الحكومة تحصل لصف ایرادها من هذه 
الضرية التى هی sg‏ نظام الملكية الحديد . 

وكانت تحصل سدس ايرادها تقریا من الضرية الشخصية 
« جل من الدخل الشخصى» والباق من رسوم المارك الى 
كانت تعطى بالالتزام )( والضرائب الختلفة على الاشة وقوارب 
الل والنخل والخحاصلات عند.دخوفا في مدن مصنة . 


ميزاية الدولة فهم مد على أن عصب الدولة في 

ميز اتپا Libs‏ اطوش والاأساطيل والعامل والمدارس وأنفذ 

الشاریع الكبرى الق احت on‏ دون أن ستدین فجاء هذا 
We‏ على بعد نظره وحسن ساسته وتدبيره . 

وقد بلغ دخل الحكومة في سنة ۱۸۲۱ نحو ملیون Gls‏ 
آلف ace‏ والنصرف ما يقرب من هذا البلغ . 


)۱ ( کان ملام الجاركبوغوص بك aby‏ الذىئصار فما بعك LI bb‏ جیةوالتجارة 


31 مد عل 


وف سنه ۱۸۳۳ بلغ ابر ادها مره ور ۲ جشه a5 polls‏ 
۰ مرهه+ر۷ جنه Gail‏ منبا نحو اللصف على اش والسحرية 
والبای الحربية . 

وفي سنة ۱۸۳۸ بلغ الايراد ٠+٠ر٠ء٠هر4 Ate‏ والمنصرف 


۰+ مره ۵ر۳ An‏ 5 


نل الیمتی المصرى - كان الجيش الصری A‏ كير في 
تكوين مصر الحديثة وقد كان الفكرة الرئيسية التق تفرعت علا 
اصلاحات AF‏ على . 1 

ذلك أن جمد على م يسر سيرة وال Ske‏ لايعنيه الا ابتزاز 
امال والاعتاد على حرس أجنى من CW‏ والاكراد للاحتفاظ 
بسلطة وهمية » ولكنه سار من بادىء الامر سيرة حاکم وطنى 
يعمل بكل وسيلة لصالح الولاية الى نصب علها . وكان لابد 
له من جش أهلى منظم يعينه على تحقيق أغراضه . 

وقد كان Gill!‏ هذا اش alts‏ كثيرة في الداخل آهمها 
تعويد المصريين حب النظام والطاعة بمد أن كانوا ملغمسين في 
الفتن' والاضطر ابات Ae‏ فرون ۰ وکان لفتوحات الصریین 3 
اخارج وانتصارهم على الاتر ال أأصحاب السسادة صدی 3 النفس 
الصرية محرك فا عاطفة الوطنة والاعتزاز بالنفس . 


to مدعل‎ 


وقد فطن مد على الى الصلات المتينة التى توجد بين جيش 
منظم وأدوات التقدم الحديث من‌نظم وعلوم تلفة فكانتالاجة 
الىالمال الوفير للانفاق على جش‌ضخم وحروب مستمرة تدعوالی 
تلمية جميع موارد الدولة » و کانت الحاجة الى الهندسین والاطاء 
والملابس وآلات الحرب ندعو الى توسیع نطاق التعليم واجاد 
حركة اصلاحية عامة قوية في البلاد تنتظم جیع الشؤون الى لها 
علاقة فرية أو بسدة بارب . وقد وقف دولاب هذه الحركة 
فلبلا عقب معاهدة سئة 4 حان اضطرت الدول محمد على الى 


0 


انقاص جيشه والانزواء في داخل حدوده . 


والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال الیش فكفل في 
الوفت نفسه استقلال الملاد الاقتصادى.وقد عهد بتشكيل اش 
الى الكولونيل سيف «سلمان باشا» وقدم له في البداية ٠٠١‏ من 
ماليكه ovey‏ أخرى قدمها Shel‏ القطر آرسلهم الى آسوان 
ليتقنوا فنون ارب بعيدين عن جمبع الوّثرات . وفدكانت مهمة 
الكولونيل شاقة لفاية لان تلامیذء لم يألفوا الا الجلبة وركوب 
ال وقد نا مروا مرادا على قنله ولكنه تمكن في النهاية من 
تعليمهم وجعلهم ضباطا في مدة ؟ ث سنوات . 


1۹ مد على 


شرع الوالى بعد ذلك في حشد الند وتدریهم ولکنه لم يمل 
الى أخذهم من الاتراك أو الارناؤود لانهم كانوا عنصر فتنة 
يكر هون النظام وقد عس عل التخلص منهم فيالحروب السوداسة 
(WANA)‏ وعن" له آن‌جند نلائین ألف سودانی من آهالی کردفان 
وسنار . تألفت منهم الفرق الاولی (سنة ۱۸۲۳) وکان الشبان 
الماليك الذين تعلموا بأسون ضباطا علهم وقد اشتركت بعض 
هذه الفرق س وكانت مكونة من \Youos‏ مقاتل نحت افيه 
ابراهي باشل في اخضاع شبه جزيرة مورة (۱۸۷۵-۱۸۲)- 


ولكن هذا اش السودانی الذى كان عدده ۰۰+ره۲۷ لم 
يكن في مقدوره محقبق أغراض تمد على الواسعة Syed‏ الوالى 
على تجنيد المصريين فتذمر الاهالى وحدئت فتن في الاقالبم أمكن 
اخادهاءوقد استدعی ضاطا فرئسين لتدريب aL‏ وتكوبتم على 
النظام المتبع في اش الفرنسى وفتح الدارس العسكرية وأنشأ 
المعامل الختلفة وقد بلغ هذا النظام حوالى سنة ۱۸۳۷ 


وفداستمرت زيادةا حش فبلغ سنة 14875 ابان المرب AU gl‏ 
۱۵۰٥٥‏ وهممره۱۵ سنة ۱۸۳۲ و... ر٣۷٣‏ حوال سنة 
۸ منها ۰۰+ر۱۳۰ جيوش AALS‏ وه۰+ر4۱ غير نظامية 
وه».ر4۷ حرس آهلی وه۰۰ره۱ عمال مصائع مدریون 
و٠٠٠ره4‏ الدوئتمة الیحریة . 


مد على ۷ 


وفد أبلى الصریون في ارب بلاء حسنا . روى کلوت بلشه 
أنه حدث في معركة فونية أن ترك جیع اطرحی الذين كانوا' 
پستطعون حمل السلاح أسرتهم في الستشنی قاصدين الى ميدان 
القتال لمساهمة اخوانهم جد الانتصار أو شرف الوت > وآن‌فتسم 
الشام وانتصارات حص » وبلان » وقوثبة ألبتت للاتراك سمو 
oy pall‏ الذاق علهم باعباد کونهم آفرادا CASTE‏ شوکتهم 
باعشار آنهم جموع مسوسة بقواعد ع خطط القتال وندابره» . 

ولكن بظهر أن المصريين ل یکونوا Mal‏ للقبادة بعد فأسندت. 
المناصب العلبا في اليش الى المماليك الاتراك . 


هریز الهمریز س كان pal‏ دولئمة حربية صنعت سفتها 
في مرسيليا » وليفورئيه » وترپستا » وقد دمر معظمها في معر AS‏ 
افرين السحرية (۸۲۵) فرأى الوالى أن يأشىء حرية جديدة 
ig‏ تضاهى جيشه » bby‏ بمسيو ديسيريزى من AT‏ مهندسى 
بغر طولون الشاء ترسائة بالاسکندرية لبناية السفن واصلاحها, 
وقد بدىء العمل في Aig‏ سلة ۱۸۲۵ بواسطة فرق من العمال 
od‏ اشراف معلمين أوروبيين وأمكن انزال سفيئة ذات Bee‏ 
مدفع الى البحر في ۳ يناير سلة ۱۸۳ 


Je مد‎ ۸ 


وقد تک نت على أثر ذلك البحرية pall‏ به و pase‏ آسطول 
مد" به رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها وتعقب 
الدونمة alll‏ 3 مضق الدردنیل وكاد جتازه لولا ندخل 
الدول الاوروسة 

وكانالاسطول موّلفامن احدىعشرة سفيئة كيرة منها امحمودية 
والتصورة » والحلة الكبرى > والاسکدرية ٠‏ وسح فرقاطات 
وسفن أخرى صغيرة آنشلت في ترسانة الاسكندرية التى كانت 
تنجز فیا on‏ الاعمال سد المصريين وقد برعوا في الصناعات 
فاستغنى بهم دیسیریزی عن العمال الاودوبین وکان سنه في 
مهمته شيخ مصرى خير بانشاء السفن وعمارتهایدعی الاج ر. 

وکان لبيسون بك الفضل SW‏ في تشکیل البحرية المصرية 
وندريب عشرة آلاف مصری على القبام مخدمتها » وقد chil‏ 
مدرسة الحرية في‌سنة ۱۸۳۱ انتظم فما الشانالمالك وتخرجوا 
منپا ضباطا الاسطول © وقد تفوقت مصر في فترة قصيرة على ترکا 
مجشها وحریتها وأصبح ما نفوذ في البحر الابض . 


الا و الا سُعَال sala‏ س مصر بلاد زراعية بطسستها 
وأساس تروتها الزراعة ۶ وقد عنى بها الوالى عثاية خاصة منذ 
توليه, اطکم شلك الارض وسحها ووزعها » وفرض MN pal‏ 7 


٤۹ دعل‎ 


وأمن السل والزرع > Ty‏ من المند بالقطن الحيد الذى أشار 
بغرسه جومل (۱۸۲۱) وونع‌نطاق زراعته فصار من ذاك‌العهد 
ale‏ الئروة 3 السلاد» pests‏ زراعة الل والقنب لصنع حال 
الاسطول > والشلة للصباغة » وأحضر من Lol‏ الصغرى عملا 
لزراعه الغابات والاحراج الحصول على الا خشاب اللازمه لنایه 
السفن» وعضد dy yf‏ دودة التزفنرس في الوجه الیحری وحده 
نحو ثلاثة ملایان شحرة توت وأصبح الحرير من آهم اماصلات 
الزراعية » وصارت الزراعه هد السناعة بالمواد الاولمة الى chs‏ 
اليا : 


ولکن مصدر الخصب الاول هو الئل » والحكومة في مصر 
بوجه خاص هى الكل في الكل لان حباة البلاد في زراعتها > 
وزراعتها متوقفة» لاع الامطار الحاطلةم ف بعض البلدان» بل 
على حسن 'ندبير ماء اليل وتوژیعه بواسطة ادارة عامة‌تتولی الری 
وما اله من المنشاات كالترع والقناطر والحسور التى يلحق بها 
البوار ان لم تتعهدها حكومة ساهرة . 

وقد فضت فوضى المماليك على معظم البای العامة التى ترکها 
الفراعنة والرومان والعرب 3 صدر الاسلام ¢ ولكن حكومة 
مد على أصلحت ما أمكن اصلاحه وشقت الترع » التى هی 

):( 


0۰ عمد على 


موات الارض وأعانت على الواصلات (۱) 


بثابة الشرايين في المسم »> حصوصا في الوجه البحری فأحت. 


ومن أجل آعمال مد على ترعة «الحمودية» التى أنشأها 
المهندسان الفرنسيان كوستا وماسه بين فرعرشيد والاسكندرية. 
فوصلت بين oll‏ وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة في 
ذلك esl‏ ونشطت حركة المراكب التجارية في داخلية اللاد 
و کات فل تتعرضص لاخطار اللاحة 3( بوغازی دمباط ورشد 
وق الحر الملح بين الاسكندرية ورشد. ولااشك أن هذه الترعه 
كان U‏ خصوصا فيذلك الوقت الذى لم Lait‏ فه السكك الحديدية 
۳ كيرفي نمو مدينة الاسکندرية وعمارتها » و فد کلفت اطکومة 
سبعة ملایین ونصف من الفرنکات وکان یشتفل في حفرها 
٠ر‏ عامل فأنجرت في عشرة آثهر (۱۸۱۵) وصارت 
مصدر تروة ورفاهية ۰ 


وقد أنشأ مد على اللسور والقناطر والمواويس والحضان 
لتنظيم فبضان النيل » ومن مشروعانه الخطيرة «القناطر )2 ay‏ 
عل راس الدلتا » وكان الغرض منها ححز الماء الذى يذهب 
أكثره هدرا في البقاع التى یرویها الفرع الغربىءلانها غير صالة 


(۱) بوجد ف کناب ب عل مبارك « الحطط التوفيفية » وصف مسهب بیع هده 
الترع الى Lal‏ معظمها ااپندسون pall‏ یون الذین * روا 


مدعل ۱ 


لازراعة > والانتفاع به في ری آراضی الفرع الشرق > ورى 
الوجه القلى الذى يقل فه Ul‏ زمن التحاريق يسبب ارتفاع 
أراضيه عن سطح النيل . 


وقد بنت القناطر على رأس الدلنا عند تفر"ع النيل وجعلت 
ها أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن حجز الاء عن 
آحدهما لمصلحة الفرع الا خروجداوله. وقد أفاد هذا الشروع 
في تنظيم مياه الفرعين ولكنه لم بعد على الصمد بالفائدة المتتظرة. 


وقد شرع فيبنائها سنة ۱۸۳۵ الهندس الفرنسی ليئان دییلفون 
واشتغل في اقامها » في عهد عباس > موجيل بيك ثم حل محله في 
سنة ۱۸۵۳ مظهر بيك فتمت في عصر سعيد (181) بعد أن 
کلفت oll‏ نحو ۰۰+ره»+ر۷۲ ace‏ (۱) وقد قدر ماحفره 
مد على من الترع لغاية سنة ۱۸۵۰ dle‏ مليون مترمكعب» وكان 
عدد العمال الذين يشتغلون في انشائها نحو ۰۰۰ر+۳۵ عامل . 


(۱) کنب نابليون فى مذ كراته يقول « من الاعمال الجليلة الق لامناس من 
تتفیذها بوما ما انشاء سدود على فرعی دمياط ورشيد عند بطن البقرة فان هذه 
السدود اذا CHIT‏ ستوذن لياه النيل كلها بالضی فى سبيلها شرقا وغربا فتضاعف 
مياه الفيضان » . وقد روى كاوت بك أن المبندسين الذبن نظمهم سمو الوالى فى 
سلك خدمته أطلعوه pall fe‏ وع الذى مر باتمواطر أثناء aA‏ الفرئسية والباحث 
الى كانت قد بدیء بها Lal‏ لتنفيذه فبهت عمد على لخطورة هذا العمل الجسم 
الذى يصبح القابض على زمام مصر به مطلق التصرف ف الیل 


ov‏ #د على 


وقدرت أعمال الماءمن قناطر و جسو رومصارف هه PAVOI0‏ 
مک يضاف اليا مکسات GU‏ الاقل Asal‏ ۰۰۰ر۰هرا 
فتکون te‏ مکسات آعمال GLY‏ »۰»ره»+رس متر مکس 
تقرییا ء ولا ریب أن هذه الاعمال كانت لما اليد السضاء في تدبير 
ماء الثبل الذى كان يذهب معظمه هدرا في البر والبحر فرویت 
الارض وعم الخصب والناء . وبلغ مقدار الارض المأزرعة بحو 
Goose eee‏ من الاقدنة بعد أن كانت تقرب من po‏ 


soled!‏ — وقد gal‏ مد على بادحال الصناعة الکبری 


فيمصر فأنشأ ۱۵مسملا لغزل القطن : منها 4 في الوجه البحری» 
و٠6٠1‏ نول تسج نحو ملیونی قطعة من القماش في السنة » 
وکانت فاوريقة مالطة في بولاق أكبر معمل Sp‏ والنستج في 
القطر المصرى . 


وكانت فاوريقات الافشة الكتانية منتشرة في مصر وخصوصا 
في الوجه البحری » كانت تخرج في الستة ee joes‏ هر قطعة . 
وانشیء ببولاق مصنع للجوخ تولى ادارته عمال فرنسیون ثم 
حل حلهم فا بسد مصریون كان أرسلهم الوالى خصیصا لتر 
هذه الصناعة في مدینتی سدان والوف بفرلسا » وکان بصنع 
فا عدا الاجواخ ملابس صوفية وأغطة rg‏ المصريين . 


مد على ov‏ 


وانشئْت فاوريقة للطرايش بدينة فو"ه وفاوريقات للسكر 
بالوجه القبلى » ومصانع للنبلة » ومعمل للصابون > ومعاصرللزیت 
منها BL‏ وعشرون بالوجه البحری و40 بالقاهرة » ومعامل 
لبارود وتحضير الواد الكبساوية» ومسايك للحديد تقوم حاجات 
الدفسة والسحرية والفاوریقات الختلفة ¢ وثلائة معامل للاسلحة 
القابلة لحمل : منا محمل‌القلعة الذی‌قال عنه الدوق دىراجوز 
«اله پناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما» . 

واشتری مد على المطبعة التى أحضرتها AL‏ الفرنسة 
الى مصر فأصلحها ووسم نطافها وصارت مطبعة بولاق الاميرية > 
وكانت تطبع فما الكتب العلمية الختلفة العربية والتركية . 

ولكن مما يؤسف له أن هذه الصناعات الختلفة التى برع 
YS‏ آلاف من المصريين كانت حانها متوقفة على جيش الدولة 
لان Gleb‏ الشعب في الواقم كانت محدودة فلما انكمش الوالى 
وجشه بعد معاهدة لندرة آلأمرها الى الاضمحلال . وقد دوى 
مهندس انجليزى زار مصنع بولاق بعد موت مد على أن قبمة 
٠‏ ماهنالك من gd‏ الاالات المكدسة المهملة للصداً والبلى لا تقل 
عن ۰۰+ر۷۰۰ر۱ جشه , 

ومهما كان الامر فقد فتح الوالى مصر للصناعة الکبری catly‏ 
أهلية الصریین U‏ وحاجة البلاد الها . 


of‏ + على 


ات وقد ترتب على al‏ حكومة منتظمة تصون 
الامن وتممل عی‌ترفة الزراعة والصناعة فيأرض مصر ومدائنا 
نشاط التجارة وحركة الشادل بين مصر وآوروبا . وقد ازداد 
عدد السوتات الا وروبة في القاهرة والاسكندرية . 

و کانت ملع شم ةالوارداتفيسنة ۱۸۳۹ نحو ۰ مره مور 6 
ty‏ و آهمهاالانسحةءو خشب المناءءوالخديدىو uy‏ والورق» 
و العقافر ۰ وشمة الصادرات Nej‏ فر نك 6 وآهمها 
القطن » والارز > ‘ome‏ “ والانسحة الکتانة 6 واطوب . 

وقد قکن مد على بفضل نظام الاحتكار والالتزام من المصول 
على الثروة التى اعانته في تعهد جشه واصلاحانه و کان هو التاجر 
الاول في الدولة . 

لبم والمارفى: فهم مد على أن كل حركة اصلاحية 
عامةترمى الى تكوين أمة واناد حكومة أهلية لن تقوى وتستمر 
الا اذا امتدت أصولما في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطشان 
الى ly » coe‏ من آوروبا پالعلمن > وفنح الدارس ونظم 
التعلم العام ونشر المعارف . 

وکانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجانب باعتبارهم 
«ملمينباليابة» بحل علهم الوطنيون تدريحاء فناط فيسنة UAV‏ 
بالسو «جومار» ادارة Jal‏ لعثة مصر یه الى فر نساءوكانت مؤلفة 


oo على‎ a 


من 4۰ شايا من الاتراك والمصريين ثم آخذ عددها يتزايد حتی 


وقد روى كلوت بك أن معظم أولئك الطلاب کانوا من أبناء 
الفلاحين oly‏ الكثيرين منهم نبغوا في تلف العلوم والفنون 
وآدوا الى اللاد خدمات جللة «وقي مقدمتهم عده بك ومحتار 
بك . وقد تولی أحدهم رياسة مجلس الحكومة وال خر ادارة 
العارف العامة (۱) وحسنبك الذی عهدت البه نظار:الحر یة(۲) 


(۱) کان مصطنی بك ختار أول مدير للمعارف (۱۸۳۱) . 

(۲) لمل کلوت بك يقصد حسن بك الاسکندراني . جاء فى تارج دول البحار 
لاسیاعیل سر هنك ملخمه « أنه لا کانت عناية العزیز al‏ البحرية وتقد مها فى 
ازدیاد التخب كثيرا من ضباطها الذين نيغوا فى مدارسها البحرية وأرسل منهم 
de‏ ارسالیات الىفرنسا واتجلترا وبعد عودمهم عي ن كلا من ؛ خد بك الاستامبولی 
الذى تلق فن انماء السفن فى اث#لترا وحسن باك السعران الذى تلق هذا الفن نی 
فر لسا رئيسين لقسم ادارة الصناعة الهندسية وانشاء السفن بدار صناعة الاسكندرية 
فكانت Ld‏ البد البيضاء فى انشاء السفن الحربية وتدريب طوائنها على الاجمال 
البحرية وترجة الفوائين والاوائح والنظامات البحرية المستعملة فى سفن أساطيل 
فرلا واتجلترا ونشرها على ضباط البحرية.وقد لشأ بالدوئئمة البحرية قوادمبرة . 
من الوطنيين كانت هم الشهرة في ذلك Cyd pall‏ عمان نور الدين باشا سرعسكر 
٠ das ul‏ ثم خلفه موطش‌باشا وتعين حسن باشا الاسکندرانی مديراً لعموم دار 
صناعة الاسكندرية ومصطیی بك الريلة مفتشاً بالدوئئمة ومد راشد بكناظرا 
Le al‏ وخازتها وأمين بك الاستامبولى وکیلا لديوان موم الدونمة وقد أظبر 
الجيع كفاءة bus,‏ » 


باه مد على 


وأمين بك مدير فاوريقة ملح البارود » واسطفان افندى عضو 
مجلس الحكومة > والشيخ رقاعة رافع استاذ التاريخ Lal ably‏ 
ثم ناظر مدرسة الترحمة » ومظهر ومصطنی المهندسان > ومد 
ببومی أستاذ الرياضة > وحسن الوردانی » ومد مراد ومد 
اسماعيل العلمون قي النقش والزخرفة والرسم “> وأحمد یوسف 
مدير دار الضرب > ومد نافع 6 arly‏ الرشدی وغيرهما 
من الاطاء الاساتذة بمدرسة قصر العينى » وحسين الرشدى 
مدير معمل الصدلة > وغر هؤلاء كثيرون منم الدفسون ومنم 
الوظفون في الفاوريقة ومنهم الزارعون وغيرهم ممن امتازوا 
بالبراعة» 98 ١‏ 

صار Oy pall‏ بفضل هذه البعئات أعوانا للوالى في حكومة 
الدولة بعد أن أقصاهم عا الجهل والاستساد قرونا عدة » وقد 
عمل الوالى جهده في تنوبر الشعب فأخذ منذ سنة ۱۸۷۷ یفتح 
المدارس الختلفة فأنشأ أربعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحری 
Wy‏ بالوجه hill‏ » ومدرستين نجهيزيتين : احداهما بالقاهرة 
والاخرىبالاسكندرية»ومدارس خصوصندةه«عالبة» للطب(۱۸۷۳) )١(‏ 
والحندسة (۱۸۳۶) > والطومجة > Wels‏ » والسادة > والطب 
السطری > والزراعة » واللغات والالسن » والوسقا » والفنون 


والصناعات . 


, (۱) کلوت بك هو الذى آسس‌مدرسة الطب gh‏ زعبسل وکال من خيرة 
اعوان الوالی فى اصلاعاته ies‏ 


مد على oy‏ 


وکان بالقطرالمصرى نحو +٠.٠ره!‏ تلمیذ أخذ الوالى أ كثرهم 
غصبا لا نأهالهم فطروا AYLI Je‏ فکان‌من الصعب 2 
من معيشة آلفوها : ينفرون من التعيم مع أن الوالى كان یکسو 
أبناءهم ويطعمهم ويدفع لحم مرتبات شهرية . 

وقد أنشثّت ادارة عامة للمعارف سنة ۱۸۳ للاشراف على 
شون التعلم وتنظيمه في جمبع جهات القطر . ولا دیب أن 
البعثات والدارس ,شت 3 الاهالى روحا معنویة جديدة وساعدت 
على تكوين طقة متوسطة متنورة من الصری القح صارت ركنا 
في تاريخ النهضة الحديثة . 

وقد جلب مد على الى مصر جميع أسباب الحضارة فابتی 
القصور وأوحد المنئزهات 3 القاهرة والاسكندرية 3 ونظم 
التلغراف اموائی بان مصر والاسکندرية سنه ۱۸۲۲ > وشجع 
شاسلون و العلماء الغربین على درس ۳ تار المصرية وأصدر 
2 سلة ۱۸۹۳۵ آمرا نع خروج العاديات الصرية » وأسس 
دارا ما . 

وترجت في عهده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر التنجم والخرافات » وتنہت LU‏ القومية الق 
كانت حدرة 3 عصور الاستنداد 5 

وصارت مصر في ذلك الوقت من الوجهتين المعنوية والادیة 
نقطة الهاس بين الشرق والغرب ۰ 


تست 
سياسة مد على المارجية 


ولى مد على حكومة مصر رغما من اعتراض الباب العالى > 
فعمل على أن تکون نقطة الارتکاز له ولذريته في مصر BY‏ 
الاستانة . وقد قکن في فترة قصيرة من جعل ولايته أكثر منعة 
وحضارة من الدولة dole‏ السادة فكان طبيعنا أن نطاوطما وأن 
تقتطع ما استقلالحا . 

ولكن محمد على كان يريد أن byt‏ استقلاله بسیاج من 
«الحدود الطبيعية» في الشام شرقا وفي السودان جنوبا » فكان من 
جراءهذه الخطة لشوء «المسألةاللصرية» وتحريك«المسألة الشمرقية» 
باعتبار مصر وما الها جزءا منها » وافلاق الدول الاستعمارية 
ذوات المصالح في الحر الاببش by‏ اسا وأفريقة . 

و قد لست روسما وانجاترا وفرلسا دورا كيرا 3 الساسة 
الشرقية بين ۱۸۳۲ و ۱۸2۱ 

ولکن WEY‏ أن تفهم ساستبا المتناقضة التقلية ازاء المسألة 
الصرية في جمبع آطوارها الا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها 
العديدة والى العوامل الختلفة التى تدخل فما . 


0۹ على‎ uF 


اجتبد عمد على منذ اللحظة الاولى في تعزيز سلطته الساسیة 
. والسكرية حتى اصح یعتد بها (۱۸۰۵--,۱۸۳۰) فتمکن من 
رد الفارة الانجليزية (۱۸۰۷) وقضی على الماليك » وصار الحاكم 
المطاع في الديار » وأدب الوهابیین فنصب ابنه ابراهيم Ble‏ على 
بلاد العرب (۱۸۱۸) فعظم نفوذه في العام الاسلای ۰ 

قم السو وايه -- وقد تخلص الوالى في أثناء حروبه في بلاد 
العرب من معظم الحنود الالبانسين الذين كانوا عنصر فساد وفتن 
في مصر ففكر في ارسال lle‏ الى السودان لتخلص من بقية 
UY‏ » والقضاء على بقبة الماليك الذين تحصنوا في دنقلة > 
والبحث عن معادن ذهب © واكتشاف منابع الشل 6 وتكوين 
جش من سكانه » وبسط نفوذ مصر ومجارتها . 


سافرت في سنة ۷۰ حملة مؤلفة من نحو خسة الاف جندى 
بقادة اسماعل باشا أصغر أبناء محمد على فطاردت الماليك في 
طریقها وقتحت بربر » وشندی » وسناد (۱۸۲۱) ثم مت الى 
أعالى الدل الازرق. وقد أرسل محمد على باشا جيشا ثانیا بقيادة 
ابراهيم فوصل في زحفه الى de‏ دنکا جنوبا ثم مرض فعاد 
ای‌مصر فأرسل الوالى جشا WU‏ (۱۸۲۲) بقادة صهره حمدبك 
الدفتر دار فانتقم من ملك شندی الذی أحرق اساعيل ومن معه 


و« مد على 


عدرا 3 أثناء عودنهم الى مصر واستولى على کردفان وبنى مدينة 
الخرطوم عند ملتق الثبل الاببض بالشل الازرق وجعلها قاعدة 
لحكومة تلك البلاد (۱۸۲۳) . 

ثم أخذت الفتوحات المصرية تد في السودان » وأسست فه 
ادارة مصرية منظمة اهتمت إعمارته وتوفير أسباب الرفاصة 
والامن 3 ربوعه. و شجع الوای العلماء الاوروسين على اكتشاف 
أراضه واتهاره وموارد ثرونه » فكان له فضل الق لان مصر 

هى الى فتحت طريق أفريقية للع والدنية . 

ماد مک س التفت الوالى بعد ذلك الى انشاء جش 

وطنى وأسطول حتى بلغت قوته الحربية نحو ۷۰۰۰۰۰ جندى. 
وحصن السواحل وکان نفوذه في ازدياد في الداخل والخارج > 
بسنا كان نفوذ الدولة في Jal‏ : كان السلطان حمود حاول 
ادخال الا صالاحات اطدیدة 3 ترکا لیخلق من ضعفها فوة 
ففشل . وكانت الامبراطورية مؤلفة من‌ولابات متباينة دينا وجنسا 
ولغة لاتفكر كل منها الا في انتهاز الفرصة لتتخلص من تي الاب 
العالى وسلطته الوهمية 1 

و کات الامبر اطورية 3 جموعها مطمع الدول » لذلك كانت 
كل فتنة في جزء من من أجزائها أو كل خلاف بين التابع والتبوع 

في داخلتها یوّدی We‏ الى التدخل الاوروبي أو خلق مشكلة 
دوله نهدد السلام العام . 


حمد على AA‏ 


وكانت الولايات الاوروبية » بلغاريا وصربا وال الاسود 
واليونان في حالة ثورة dee‏ بداية القرن التاسع عشر > وكانت 
أكبر خطر يتبدد كان الدولة لان هذه الولايات كانت تجد من 
الدول » ومن روسا بوجه أخص ء كل تعضد لانها كانت قت 
الها بصلة الدين أو الجنسة . وکانت روسا تتذرع بواسطنا » 
حجة حاية الرعايا السبحیین » الى التدخل في شؤون SF‏ 
والعمل على اضعافها‌حی تتمکن من LAF‏ سیاسةهکاترین الثانية» 
MLV‏ على مفتاح pall‏ الاسود والبحر الابيض في البواغيز. 
عرساليو Alli‏ ف ذلك الوفت ثارت المونان ف الشمال 
بعد أن انفصلت شعوب البلقان أو كادت من جسم الدولة . ثم 
امتدت الثورة جنوبا الى شبه جزيرة المورة في سنة ۱۸۲۷ فأرسل 
السلطان الما جشا بقادة خورشد باشا فدحر وانتحر فاده . 
وثارت جزرالارخسل فحز السلطان عن شعاطر کة فهاوآعلنت 
البوان استقلاما . فا كان من السلطان الا أن طلب النجدة من 
والى مصر » الذى كان من الباب العالى مِنزلة الحليف لا التابع » 
فتمكن ابراهيم من اخضاع البوناببین في جزيرة كريد (۱۸۲۲) 
التى ol‏ الجنود المصرية ونصب ابراهيم قائدا عليا ثم دعاء 
السلطان الى اماد الثورة في سدانها الاسابى في شبه جزيرة 
مورة ووعده في مقابل ذلك بولاية مورة » وجزيرة كريد . 


1 مد على 


وقد أصدر السلطان فعلا في > مارس سنة ۱۸۲6 فرمانا الى 
مد علىباشا بتعبين ابراهيم باشا Wy‏ على جزيرة كريد ومورة > 
ومنحه الخرية التامة في العمل على اعادة النظام فپما > وفرمانا 
آخر بارسال zat‏ مصرية المساعدة في حرب الىونان . 


وقد صدق المؤرخ «أميل برجواء في فوله «ان تدخل ابراهيم 
في اليونان » ابتداء من سنة ۱۸۲4 > لم يكن فرض طاعة يديه » 
وافا تنيجة معاهدة فعلية بينتركيا ومصر أمضى السلطان شروطها 
المجحفة» متخلا رسما لقائده عن كريد ومورةء‌آو بسارة أخرى 
عن منطقة على السحر الاببض تعدل احدى عالکه الواسعة» . 


في مقابل هذا الثمن ترك محمد على الامعان في فتح السودان 
وجهز جيشه تحت آمرة ابراهيم وأسطوله بقبادة محرمبك رئيس 
الدونشمة فتمكنا في أوائل سنة (Ave‏ من الوصول الى مورة التى 
أخضعها ابراهيم ثم ذهب شالا وأعان رشید باشا في حصار 
(سولنجی) وفتحها عنوة بعد مقاومة طويلة في أبريل سنة 
۹ > ثم سقطت أثينا في یونیه سنة ۱۸۲۷ > وبذلك خضمت 
البونان للدولة » ولکن سرعان ماندخلت آوروبا فأخذت السألة 
شکلا جدیدا نقض النتائج الفعلية الحرب . 


جد على ۳“ 


ترفل أورويا - ويرجع ذلك الى أن انتصار AAW‏ 
في هذه المرب كان معناه أن شرق البحر الاببض سصير محيرة 
مصربة » oly‏ جزيرة كريدستكون محطة للاسطول الصری في 
طريقه بين سواحل الاسكندرية وسواحل اليونان الجنوبية الق 
ستؤول حكومتها الى ابراهيم . 

لذلك ل تر الدول التى تتنازع السيادة في البحر بدا من 
التدخل تحت ستار الانتصار للحرية والمدمة . وقد بقت النمسا 
بمعزل لانها ۸ تكن لحا مصلحة مباشرة في الامر ولان وزيرها 
مترنیخ كان في أوربا عدو الثورات نصير صاحب GH‏ الشرعی . 
وقد انضمت اله بروسا والتزمت ALT‏ . 

أما فرنسا وانجلترا وروسا فقد عقدن معاهدة لندرة سنة۱۸۲۷ 
«اجابة لطلب الثوار وتلية لنداء الانسائية» تقرر بمقتضاه « أن 
تفصل اليونان عن تر كيا نهائيا » وأن تبقی السيادة لتر كيا من غير 
أن ندفع اليونان الزية والا تدخلت الدول» . 

كانت هذه المعاهدة مححفة محقوق الباب العالى لانها se‏ الى 
بتر عضو من جسم الدولة بعد ما كابدته من نفقات جسيمة في 
الجند والمال فلم يستطع اجابة الدول الى مطالها فأخذت تستعد 
لانفاذها بالقوة . 


4 مد على 


جاءت أساطبل الدولة المتحالفة تحت قادة السردار الانجليزى 
«کوردحتون» والاميرال الفرشسی « رينى » والاميرال الروسی 
«هيدين» ودخلت بغتة في ۷۰ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ ممناء «نافرین» 
te‏ كانت الدوننمة الترکة الصرية راسية فاشتىكت معها 
وأرسلت قنابلها علها بلااعلان حرب ودمرت معظم السفن العثانية 
ثم | edie‏ الدول ستعد لارسال حش برى لطرد got‏ 
AT‏ من البونان . وقد تخابرت في أثناء ذلك انجلترا 39 Lad‏ 
سن۱۸۲۸ على سحب جبوشه واخلاء شه جزيرة موره فأذعن 
الوالى للقوة وأمر ابنه ابراهيم بالجلاء . 
ماهر ارم سز ۱۸۲۵- وقد أعلنت روسا 
ارب على الدولة وغزتها ae‏ دخل جشها آدرنة فاشطر 
السلطان الى طلب الصلح والتصدیق على معاهدة أدرنة (ستمبر 
سنة ۱۸۲۷۹) التى اعترف فا باستقلال المونان . 
كانت fly‏ هذه العاهدة باللسبة لانجلترا وفرنسا » و خصوصا 


بالنسبة للاولی ء اشجاد منطقة نفوذ مما في شرق السحر الابمش > 
وبالاسة لروسا أضعاف ترکیا ووضمها تحت ale‏ الفعلية لان 


40 على‎ a 


الماهدة نصت على أن تفتح نركيا البواغيز الوصلة الى البحر 
الاسود للسفن الاجنية > وألا تق أثرا at‏ حصونها على 
الشاطىء الابسر لنهر الطونة : ومعتى ذلك التخلى حربا عن 
روماناه ون تدقع لروسا تفقات اطرب» وماكانت تركيا عاجزة 
عن تسديدها كان لروسا أن تتدخل في شؤونها وتحصل على 
اشازات جديدة . 

أما Godly‏ بالنسة لصرفهی وقوع النزاع بين الوالی‌والسلطان 
والدخول في عصر حروب وأزمات )184٠--١09(‏ ظهرت 
فما السألة الصرية لاول مرة ظهورا واضحا في داثرة السياسة 
الاوروسة . 


ف clo‏ — وقد محمد على ولابة المورة لعد موقعة 
ecy abr‏ وخسر ١٠٠ر٠٠‏ رجل وعشرين مليون فرنك في 
حرب دامت ستة أعوام فكان Law‏ أنيطالب بولاية الشام عوضا 
عن المورة» فوق جزيرة كريد التى UAE‏ الصریون» ولكن 
Gi‏ الاب العالى الذى كان في الواقع يضمر الحسد والحقد للوالى 
متلمسا الا ساب والمعاذير . 

عول محمد على على فض الزاع بالقوة والاستعداد للزحف 
على الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن حدود مصر الطيعية شرقا 
في جال طوروس BY‏ الصحراء . 
(۰) 


A 53‏ على 


وكان محمد على يريد الاستبلاء على هذا الاقلم الغنى بأحراشه 
وأخشابه Gil‏ لابد مها لتحدید قوته البحرية النى خسرها 
في خدمة السلطان في نافرين . 

وكانت فرنسا تشحعه على خطته لتنشغل الدولة Yo‏ وقدبدات 
3 تنفد سماستها الاستعمارية في شال أفريشة وارسلت Yas‏ 
de‏ الى الجزائر es‏ 
ا و( السلطان أن يقلده في الخال 
ولاببة الشام فار عدالسلطان وأصدر فر اراحلعه (هبرایرسنه ۱۸۳۲) 
ثم جهز حملة فوية ضده بشسادة حسين باشا الذى نقرر أن خلف 
محمدا £ ولاية مصر . 

وود سار ابراهيم ant‏ وهزم اول جش ترکی التقی به في 
طرابلس واستوی مساعدة الاسطول المصرى على مدينة عكاء بعد 
حصار طويل (مایو سنة ۱۸۳۲۷) ودمشق (۱4 بوبه سنه ۱۸۳۷۲) 
ثم التق بطلائم جيش حسین باشا فدمرها في حمص (Ale A)‏ 
وهزم اش الترکی واستولی على حلب ( ۲٩‏ بولیه ) ویلان 
VA)‏ يوليه) فتم له فتح الشام . 

اتحدر ابراهيم بعد ذلك الى آسيا الصفری حيث آعد له 
السلطان حدشا ما بقادة رشد باشا الصدر الاعظم » ودارت 


رن على ۷ 


الموقعة في قونة (۷۱ دیسمبر سنة 6۱۸۳۷ فانجلت عن اندحار 
الاتراك ووقوع قائدهم آسیرا في يد الصریین . ثم سار التتصر 

وقد امد بهذا اللصر. نفوذ مصر في الشام Lally‏ الصفری ‏ 
والعراق وصار محمد على بطالب بتركية آسبا كلها لینشیء منها 


امبراطوزية عرببة جديدة . 


ترعل الرول ني ۳۳ س ولکن آوروبا بدلا من 
أن تنظرالی المسألة باعتبارها نزاعا Us‏ بين التابع والتبوع ضمن 
حدود LT‏ وأفريقية الاسلامیتین » م كان بنظر الها مترنيخ في 
البداية ء لم تر بدا من التدخل لان روسيا كانت تخثی جواد 
دولة قوبة جديدة تسد الطريق على مطامعها © وكانت انجلترا 
gtd‏ من امتداد نفوذ مد على في طريق اند من السواس 
الى الفرات » وبالتالى امتداد نفوذ حلفته فرسا في أفر Ady‏ 
واسا . 

م يسع الاب العالى في هلمه الا أن يطلب المساعدة من الدول 
ومن روسا التى كانت تری الباب العالى في حمايتها منذ معاهدة 
آدرنة » وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى القائد 
«موراقيف» لفاوضه في a‏ نقدیم المساعدة الفعلية له . 

ودخلت البوسفور 3 on”‏ فرایر دوللمة روسه Lea‏ مددا 
۳ ل الى البر فازداد قلق الدول لان مسألة البحر الاسود ظهرت 


“A‏ عد على 


مع المسألة الشرقية فأصبحت المسألة الصرية بالسبة لفرنسا في 
احل الثانى ء وأخذت تصرح آنها تريد الحافظة على سلامة 
ت ركنا ضد روسا » وأرسلت الى الاستانة سفيرا جدیدا من‌رجال 
«العمل» الامبرال «روسان» وناطت به ابعاد الروس بكل الوسائل. 
عن الاستانه . 
وقدکان الباب العالى آرسل الى مد على فيأوائل سنه۱۸۳۲ 
خليل باشا لبعرض عليه > بدلا من الشام وأطنه » ولاية فلسطين 
وطرابلس وعكاء لکن تمد على ظل متمسکا بمطالبه . وریا كان 
من السور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا م بستحوذ Whe‏ 
القلق من جهة البحر الاسود فل تعن العنايةكلها بنسوية المشكلة 
التركية المصرية مباشرة بين الباب العالى ومحمد على . 
والواقع أن فرنسا بدلا من أن نيد بقوة مطالب مصر في 
الاستانة ضحت بها وفصرت جل اهتامها على Gait‏ ساستها 
الخاصة في البحر الاسود . وقد بلغ الامر بسفيرها «روسان» أن 
هدد الاب العالى بترك الاستانة ان لم سعد الاسطول الروسى عن 
البسفور وان ۶ يبعد م قال بالرستون.» الامپرال الروسی «ذيله 
بين رجليه» . 


ولكن الماب العالى لم يذعن لتبديدات فرثسا الا بعد أن حصل 
من الاميرال على وعد صریح باقناع تمد على بالاكتفاء بالاقالم 
الجنوسة من سوريا . والغريب أنالسفير الفرسی أقدم على خطته 


محمد على “A‏ 


دون أن يتأكد من نسات والى مصر الذى أعلن رفضه لافتراحات 
فرنسا المجحفة محقوقه (۵ مارس سنة (VARY‏ . 


في أنناء ذلك م پتردد GUI‏ العالى في الالتسحاء ثانبة الى روسا 
التى بادرت بانزال حش je‏ الشاطیء لصد ابراهم 3 تقدمه » 
وقدکادت تقع حرب عامة بين روسبا وفرنسا عول محمد على على 
الاستفادة منها لولا تدخل امجلترا واللمسا . 


معاقرة كوتاهي: ‏ ظلت الوزارة AWAY‏ ترقب 
الحوادث وتطورها عن کلب ستتينكاملتين حت اذا سنحت الفرصة 
ظهرت في الميدان » والواقع أن سياستهاكانت سياسة هادئة عملية 
أبعدنظرا من السياسة الفرنسية «الصبة المزاج» التىتفقد صوابها 
بين الاغراض الختلفة » ولس Jal‏ على ذلك من اشتراك فرسا 
مع اتجلترا في القضاء على أسطول مصر وآمامافي نافرین» Mal‏ 
مصالح مصر في سبل مسألة البحر الاسود التى كانت عرضية 
حنة . أما انجلترا فدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع 
الروسى س وهذه كانت أمنية الوزارة الفرئسة ‏ رأت من 
الحذق أن تستعين آولا بروسيا في تنفيذ سياستها في الشرق ضد 
Luis‏ ود على (كوتاهة سنة ۱۸۳۳ > ومعاهدة لندرة سنة 
۰ »> وأن تستعين بعد ذلك بفرنسا فيتنفيذ سياستها في البحر 
الاسود ضد روسيا (حرب القرم ومعاهدة باريس سنة 85م١)‏ 


le Ae Ve 


ها 


كانت خطة امحلترا ترعی الى ابعاد الجيش الروسی عن‌البسفور 
بالتأثير رأسا على محمد على فأرسلت آسطوطا الى ميناء الاسکندرية 
وأرغمته على قول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراهيم معاهدة 
Lat‏ التى تنازل السلطان بمقتضاها لمحمد على عن ولاية سوريا 
chs‏ بابراهيم ادارة أطنة . ولا ريب أن هذه الاتفاقة كانت 
انتصارا للمصريين (۱۸۳۳) ۰ 


معاهرة قيار سکاسی - ولکن الاتفاقية كانت 
3 الوفت نفسه هدنه مسلحه بان الوالى والاب العالى الذی عول 
على الانتقام منه واذلاله بکل الوسائل ولو آدی ذلك الى الارقاء 
في أحضان عدوه الالد روسا » وسرعان ما استغلت هذه الدولة 
استعداد CUI‏ العالى وأمطت معه في Adon A‏ سنة ۱۸۳۳ انفافة 
هنيكار سكلسى » وهی اتفاقية دفاعية كفلت حايتها على تر کيا ثمان 
سنوات وقد اشتملت على نص سرى يعنى الباب العالى من كل 
مساعدةمادية «فيمقابل تعهده باغلاق المواغيز ضدأعداء روسا». 


leanne‏ منت | حين و قفت على خبر dale‏ وحضور المهندسين 
الروسیین لتحصين شواطیء الدردئیل » وقد فکر بالرستون في 
اتتحامها ولکنه ردد لان فر نسا خشدت حدوث حرب یامه 
وا کتفت بالاحتجاج على اتفاقية لحمل الامبراطورية العهانية 


۰ روسية‎ ale 


۷۱ على‎ as 


obs‏ اعارا س أخذت LAA‏ من ذلك الوقت تتحين 
الفرص UY‏ معاهدة هبكار سکلسی »> وبدأت في أثناء ذلك 
تنقرب الى الماب العالی وتنشر مصالحها التحارية في‌الشرق قهيدا 
لاغراضها » وساعدتها تر کا على ذلك ge‏ تتمکن بواسطتها من 
استرداد الشام والقضاء على نفوذ محمد على » وفد ظهرت هذه 
الخطة حين عقدت الدولة مع انجلترا في أغسطس سنة ۱۸۳۸ 
معاهدة مجارية قررت اعفاء البضائع WFYI‏ 4 عند دخولما 
في الامبراطورية العئانية من كل رسم » وقد صرحت لانجاترا في 
سنة ۱۸۳۹ باحتلال عدن ولكن هذه القطة التجارية كانت 
نستر غرض LAA‏ الحقبق في امتلاك مفتاح البحر الاحمر من 
الحنوب وانشاء قاعدة حصننة في طريق المند > وقدكانت أساطيل 
اجلترا تتردد على ole‏ مصر وسوريا استعدادا للطواری* . 


ملز تمر على السباسيٌ والعسكرية ‏ أما عمد على فقد 

كانت أمنيته الكبرى تصفية النزاع المستمر بينه وبين الباب العالى 
الذى كان لايفتاً يعمل على الايقاع به وتمزيق اتفاقة كوتاهية : 
وذلك Ob‏ یعلن استقلاله وبنفصل نهائيا عن الدولة (۱۸۳۸) . 
فانح محمد على فرنسا وانجلترا والدول في هذا الامر فم 
يجد منها تعضيداً فعول على القوة للدفاع عن ملکه ضد WSF‏ 


ف مد على 


فقد نظمت الدولة جيشها فعلا وأخذت الاهبة للهجوم معتمدة 
على اجلترا التى كانت تريد فسط نفوذها الساسی والاقتصادى 
في الشرق وكانت قراض الباب العالى على MAL‏ آزمة شرقة 
جديدة تساعدها على تنفيذ خطتها . وقد كنب بالرستون يقول 
«ان مصلحتنا أن يسترد السلطان سوريا بل ومصر () 


من ذلك تتضح دفة موقف محمد على الذى ما كان جهل 
یات السياسة الانجليزية خصوصا وأن WAY‏ عملوا جهدهم 
في خلق الفتن والدسائس ضد الحكم المصرى في لبنان والشام » 
ولکن جىوش تر کا كانت بالرصاد وقد oly,‏ بالعدوان فانتصر 
علها ابراهيم في موقعة «نصیین» الشبيرة VE)‏ يونيه (VATA‏ > 
ثم تتایمت الحوادث فات السلطان محمود بعد ستة أيام وخلفه في 
الاك صی في السادسة عشرة من عمره (عبد Ba » (AA‏ 


(۱) كتب الاورد ( بوسنى ) سفير اتجلترا فى الاستانة فی ۳ مارس سمة 
5 مذ كرة الى GUI‏ العالى يقول فيها « أن مد على هو الذى وضع بنفسه 
السلطان فى م رکز يدعوه الى محارته . ولا بد من أخراجه من الوقم الذى بهدد 
منه الباب JWI‏ > 

وقد ذكر بونسني أن Lal!‏ لايسعها ازاء ذاك الا أن تقول تىد على «اذا 

كان أل Aide che‏ فی‌اطرب‌شد السلطان‌فلن 7 سح لك امماترا پاحتناء رة واحدة 


لا نتصارك 8 Lash‏ ستقطع عليك السبیل . - aes ds‏ أن مل تفوذك 


۷۳ deat 


٤‏ يوليه سم القبودان أحمد باشا الاسطول الترکی الى تمد على 
في هماه الاسكندرية . 


في هذه الا ونة كان المصريون على باب الاستانة » وقد 
أوصت الحكومة الفرنسة ابراهيم بالاعتدال » وكان الباب العالى 
مستعدا للتسليم بمطالب المصريين وجعل حكومة محمد على ورائية 
في ذريته في pe‏ والشام » و كريد . 


ترمل الرول ( ۱۸۳۹ - ۱۸٤١‏ ) — ولكن تسوية 
المسألة التركية المصرية بهذه الطريقة كانت لاتفق وأغراض 
الساسة AWAY)‏ » وكان من السهل على فرنسا احباط هذه 
السياسة باتفاقها مع روسيا gl‏ كانت تلح على تركيا في الاسراع 
بقبول مطالب تمد على حتى لاتجد انجلترا سبلا الى التدخل 
والغاء اتفاقة هنبکار سكلسى ولكن فرنسا آهملت هذه الخطة 
الحازمة ورجعت الى ساستها فيسنة ۱۸۳۲ فحالت مخطتها العدائية 
نحو روسا دون حل الازمة المصرية في الوقت المناسب . 


فقد جعلت فرنسا أكبر همها منذ بداية ارب التحرش 
بالروسا والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى سعها المتواصل في 
منع الوالى من GY!‏ رأسا مع OU‏ العالى وتقربها الى انجلترا 
عدوة محمد على للتضسق عل روسا. في pel‏ الاسود 1 


۷ عد على 


والواقع أن فرسا ساعدت على نجاح السباسة الانجليزية الق 
كانت gif‏ آن‌محصل صلح عاجل بين OU‏ العالی ومصر GW‏ 
الفرصة لتدخل أوروبا . 

وبینا كان الباب العالى يستعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمع متلو الدول امس : روسا وفرنسا واتجلترا 
والنمسا وبروسا في الاستانة وأرسلوا اله مذكرة (۲۷ يوليه) 
عهد بتحریرها الى سفير فرنسا البارون «روسيان» وفها يعلنون 
ob‏ الاتفاق بين الدول الس الكبرى أصبح أمرا واقعا وأنها 
تدعو الباب العالى ألا بيرم اتفاقا دون أخذ رأى الدول» . 


كان at‏ على یرمی الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة 
والاتفاق مىاشرة مع اللاب العالى ولكن هذا ال الذى كانت 
تؤيده روسا لم ترض عله فرنسا WY‏ كانت ترید تحويل المسألة 
المصرية الى مسألة شرقة تدعو الى تدخل الدول من جديد 
ونقض اتفاقة هنكار سكلسى وقد كانت doe!‏ الفعلية لمذكرة 
۷ ولبه وضع تر کیا تحت حماية الدول اس > واشتراك الدول 
مع روسيا في حمايتها . 

وهذه كانت الخطوة الاولى لمل مسألة السحر الاسود في دارة 
المسألة الشرقية . 


on 


مد على Vo‏ 


ولکن في حين أن فرسا جعلت مسألة السحر الاسود مسألة 
آساسة والمسألة الصرية مسألة ثانوية تحل كلتاهما بالاتفاق مع 
انجلترا » جعلت انجلترا المسألة المصرية أساسية ومسألة البحر 
الاسود ثانوية » وقد توصلت باتفاق فرلسا معها الى حل مسألة 
البحر الاسود حلا ينفق معوجهة نظرها ثم استغلت حنق روسيا 
على الساسة الفرنسة فاتحدت معها AS‏ فرنسا على حل المسألة 
المصرية حلا فاسيا لم نكن تتوقعه حليفة محمد على . 

وقد اتفقت فعلا انجلترا وروسيا على ght‏ فوة مصر الخارجبة 
وانتزاع الشام من at‏ على وحرمانه من فتوحانه التى أنفقت 
مصر فا أموالحا ودماء أبنائها نسع سنوات (۱۸۳۹-۱۸۳۱) . 

فطن الرأى العام الفرنسی الى مرامى السياسة الانجليزية 
فثارت a SY‏ واضطر لويس فلیب آول مارس سنة 184٠‏ الى 
تأليف وزارة يرأسها تير الذی كان يقول «ان المصلحة القومية 
الكبرى والكرامة الوطنبة تقضيان بالدفاع عن مصر ومد على». 

وقد كانت خطة الوزارة الجديدة ترعی الى تصحيح غلطات 
السياسة الفرنسية وحل المسألة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة 
والشرف وذلك ob‏ تعمل على نسویتها في السر رأسا بين الباب 
العالى ومد على ۰ 


af ۷۹‏ على 


ولاجل أن تنجح هذه الخطة عوال مير بواسطة سفيره في 
لندرة (جيزو) على التظاهر بالتضامن معبالمرستون ورغتهالاکيدة 
في تسوية المسألة المصرية بالاشتراك مع LAA‏ والدول . وكان 
غرضه اكتساب الوقت الكاني لابرام الاتفاق بين تر كيا ومصر . 


معالقرة لثرر م۶ ۰۷۱: س ولكن بالمرستون وقف على 
سر الخطة الفرنسية فسجل بالاتفاق مع مندوبى روسا واللمسا 
وبروسيا على الوقوف في وجه محمد على > وقد أمضوا معا في 
لندرة معاهدة ۱۵ يوليه سنة ۱۸4۰ التی‌وضع بواسطتها بالررستون 
قواعد التسوية الصرية بغير عل فرنسا . 
وأهم شروط هذه العاهدة تتلخص فيأنه اذا خضم محمد على 
في مدة عشرة أيام ورد كريد والاماكن القدسة ببلاد العرب 
وأطنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراثية وولاية عکاء مدة 
حانه Vig‏ أخضعته الدولة بالقوة ونظرت في أمره من جديد . 
رفض تمد على هذهالشروط القاسة ¢ وأخذت الصحافة 
والاحزاب فيفرنسا على اختلاف ألوانها تنددبالساسة الانجليزية 
العدائية الهسنة» وقامت الاستعدادت اطريبة فيا على قدم وساق» 
والفت وزارة جديدة «سولت» she‏ جيزوا وزير خارجتتها 
ورئيسها السياسى (أكتوبر سئة ۸۶۰ > ولولا حكمة لوس 


عمد على ب 


فلیب ووزرائه cat‏ الحرب يسبب المسألة المصرية بين Lio‏ 
والدول . 


وقد ذمت في أثناء ذلك أساطبل lb)‏ وحاصرت سواحل 
الشام واستولت علا » وانتشرت الفتن في AAT‏ الشام .وزلبنان 
فاشطر ابراهیم الى اخلاثها (أكتوير س ديسمير) وأصدر AT‏ 
العالى قرارا بعزل محمد على . ثم .ذهب (نابيير) قائد الاساطیل 
الى الاسكندرية مهددا > وأرغم مد على على رد الاسطول 
العثانى والتنازل عن سوریا في مقابل الحصول من OU‏ العالی على 
الورائة في مصر . 


whe 3‏ الماب العالى )431 الشريف ) ۱۸۶۱ س بادرت 
اجلترا بعدم الاعتراف باتفاق (نابيير) وتبعها الباب العالی ألذى 
كان يريد جمل ولاية مصر مد على مدة حبانه فقط . ولکن 
فرنسا تندخلت 3 الامر ووافقت الدول آخرا على طلب جعل 
الولاية وراثية في سلالة مد على HY)‏ ينابر سنة ۱۸۱) > وقد 
وافق الاب العالی على ذلك وأصدر في ۱۳ فبراير سنة ۱۸۵۱ 
فرمانا مجعل هذه الولاية وهمة وحول مصر الى «ولاية عئاسة 
ay‏ الولایات » . 


وأهم شروط هذا الفرمان اختبار كل وال جدید بواسطة 
الباب العالى » وحدید طريقة جاية الضرائب وتوزیمها بواسطة 


ترکیا وأخذ الريع منها زانتها » وانقاص عدد اليش الى 
۰ ره وتان رؤسائه بواسطة الدولة » وعدم محخويل الوالى 
الحق في انشاء السفن الحربة الا بعد الحصول على اذن صربح 
من الدولة . 

طلب مد على الى الدول تخفیف هذه الشروط »> فأرغمت 
النمسا » وروسیا » وبروسيا بالرستون على التدخل لدی الباب 
العالى وهددت بالانسحاب من الحالفة فأصدر السلطان في أبريل 
سنة ۱۸۵۱ قلدا جمل حق الورائة للاکبر سنا بين الاولاد 
الذكور » وفرد أن تحدد الحزية فا بعد (حددت في Aig‏ 
ب ٠.ءرءء؛‏ جنيه) > وقد أقرت الدول الفرمان الحديد 
vy)‏ مایو) الى يعد أساس الدستور المصرى الحديث . 

وقد حاولت فرنسا في أثناء الفاوضات الاخيرة نسوية المسألة 
الشرقة محذافيرها بين الدول اس : ولكن روسا أبت أن 
تكفل سلامة الامبراطورية العئانية واستقلالحا » ورفضت IAFL‏ 
التعرض لسألة حماية المسحيين فيسوريا ومسألةطرقآسيا وحرية 
أوحماد السویس والفرات » وأخيرا آمضت‌الدول اس «اتفاقة 
البواغيز» التى فررت اغلاق الدردنیل والسفور آمام جبع السقن 
الحربية الاجنبة » وبذلك خرجت فرنسا من عزلتها وسوبت 
امسألة الشرقية من‌جهة البحر الاسود تسوية وجدت‌فها السباسة 
الفرنسية بعض الترضية » وتوطد السل في آرکان آوروبا . 


۷۹ على‎ uF 


وقد التفت محمد على بعد ذلك الى اصلاحاته الداخلية ولکنه 
مرض فيآخر aL‏ ومات في ۷ أغسطس سنة ۱۸4۵ فذهب ذلك 
الرجل العظيم الذى ترك صفحة خالدة في تاريخ مصر الحديث» 
والنی جمل مصر کا يقول فربسینیه : ”تلعب في وفت من 
الاوقات دور دولة کری» . 

ولا ريب أن معاهدة سنة ۱۸4۱ كانت درسا قاس ألقته 
الساسة الاوروبية على الساسة المصرية لانها أجلت حل المسألة 
المصرية » وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقدمها وصيرتها كبقية 
ولایانها رهن مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قداشتملت على أساس الاستقلال المصرى 
اذ مكنت تمد على من انشاء أسرة حاكمة مجری آفرادها على 
سباسة واحدة ترعی الى عظمة البلاد ورقها » واصحت مصر 
من ذلك الوقت ولاية ذات شخصية خاصة في العام الدولی - 
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لاء #للد عل 
عباس الأول - محمد سعيد باشا 


(\) 


عباس الرول NALA)‏ — ۱۸۵64) — كان عصر محمد على 
عصر فتوحات وحروب ختمت بعاهدة (۱۸4۰ ل ۱۸4۱ 
فصارت وجهة الحكومة بعدذلك التوفر على الاصلاحات الداخلية 
النافعة . ولکن الحركة الاصلاحية التى ظهرت في نظم الدولة 
ومنشا تها الساسةوالافتصادية قدوقف دولابها في بعض‌مظاهرها 
بعد العاهدة لان الوالى أنقص جدشه واحطت ساسته فاضمحل 
مصد ر القوة الفعلية النى كانت ندفم هذه | كر كة العامة (\ASA—\A1)‏ 
وقد ولى الحكم بعده عباس باشا الاول onl)‏ طوسون بن تمدعل) 
فعمل على تعطبل هذه الحركة بدلا من العاشها وتعهدها . 

كان عباس حاما مستبدا عدوا لكل حركة اصلاح يستند في 
حكه الى قوتين : الرهية ء واطود . 


jie 


۰ 


di باشا‎ 


داوی 


A\ عأس‎ 


أما الرهبة فكان من مظاهرها بث العبون والارصاد على عمه 
سعد باشا وعلى کار رجال الدولة الذین‌عاونوا جده في‌اصلاحانه 
فانتشرت الدسالس والسعایات وفقد الامن و الطماَئنة ونطراق 
الل الى الاعمال ء فهاجر الكثيرون الى الاستانة وم AF‏ 
وطأة SLI‏ الاستبدادى الا قلبلا بعد اصدار السلطان عبد المجيد 
سنة ۱۷۹۸ ه (۱۸۵۷) قانون «التنظيات الخيرية» الذى تقيدت 
به حكومة الوالى فأمن الصریون على أرواحهم وأموالحم واستقر 
العدل . 

ott Ui‏ فكانت أول مظاهره اغلاق الدارس التى شيدها 
جده وابطال العامل والمصائع » واخلاء سبيل الاوروبین الذين 
عمل على طردهم من المملكة بكل الوسائل وسحب منهم الرخص 
والامتازات التى كانت تعطى لحم فحنقوا عليه ورموه بالتعصب > 
وقد أنقص عدد اش الى ٩۰۰۰‏ وأسس بعض المدارس الحربة 
في als‏ 

وأهم أعمال هذا الوالى ء وقد أكره على أكثرها » انشاء أول 
خط حدیدی pad‏ بين القاهرة والاسكندرية (1805-1461) 
.بواسطة شر كة dy dt‏ لتسببل الواصلات بين المند وأوروبا عن 
طریق مصر. وقد اشتغلت الساكر البحرية فيمد الخط فتعطلت 


حركة السفن ود ارالصناعة واحطت البحرية المصرية : 
)1( 


وف آواخر حکمه ساعد الدولة في حرب القرم فأرسل الها 
جیشا بقمادة حعفر باشا صادق وأسطولا تحت اة oom‏ باشا 
الاسکندرانی كان Lad‏ أثر واضح 3 اتصارانها على الروس . 

وقد شجع «أوجست Koy‏ 3 البحث عن الا ثار فا کتشف 
مدفن‌المحول سقارة (۱۸۵۰) ویدأت‌دار التتحف نزداد أعستها. 

ویقال أن عاسا مات UT‏ فيقصره ببنها(سنة ۱۸۵4): > وبذلك 
انتبت أيام ذلك الوالی الفی عمل على افساد خطة جده الكيرى 
ASA‏ الاستدادی الذی كان خلوا من کل عظمة . 


(Y) 


سعير (VANE -۱۸۵4( LL‏ ل ولکن من حسن 

حظ مصر أن سصدا حكمها بمده فنشر العدل فپا وکان عصره 
عصر تقدم ورق . وهو وان لم يكن كابه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولكنهكان حب شعبمصر ¢ وقد أأحدث من الاصلاحات 
أبمدها أثرا في حيانه العامة وأكثرها نلاؤما مع فكرة التطور . 
بهذه الساسة ASL‏ أزال سعد اساب الشکوی التى كانت 
فيأيام أببه » فقدکانت حکومة محمد على يسبب الحروب الستمرة 
والحاجة الى ht‏ والال - كان اليش يبلغ الثلاثمائة آلف‌تقریا 
في بلد لایزید ate‏ سکانه عن ثلائه ملاین س ترهق الشعب 


AY’ سك‎ 


تحندها وضرالها وحرم الزراعة من الابدی العاملة . وقدفطن 
سصد الى ذلك فد بتتحديد سلطة gy yall‏ ومشایخ البلد الذين 
کانوا في أقاليمهم البسدة من الادارة الركزية بسیئون استعمال 
السلطة التنفيذية التىأخذوها من الا الاعی . كان جهلأولثك 
الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة والیل الى الظل منذ عصور 
الاستداد منشأ سوء الادارة الذى ظلت تشکو منه البلاد زمنا 
طويلا رغم ارادة ولاتها . 


الوصمرمات say!‏ - تلخص في أن سعيدا قيد 
سلدلة المكام الذين كانوا وسطاء بينه وبين الشعب فسن الجندية 
نظاما أنقص عدد اش الذی نحت السلاح » وجعل iad‏ 
السكرية قصيرة بالدور بحسب (ترتيب المواليد) لاحسب ارادة 
شنخ لیلد الذى كان یستتنی أبناءه ومحاسيبه . أما فيا يتعلق 
بالعوائد والضرائب فقد حدد الوالی مقدارها والطلوب من کل 
فرد في دفائر خاصة ly.‏ السخرة التى كانت تلجاً الادارة 
الها في أشغالما العامة . 
بعد aT‏ الوالى السلطات الادارية في الاقالم عول على تقييد 
سلطته الشخصية التى هىمصدر هذه السلطات جيما فأنشأ مجلس 
الحكومة» الذى كانت مهمته وضع الواح الادارية والنظر في 
القرارات والمراسم الحامة قبل عرضا على الوالى . وكان من 
اختصاصات هذا الجاس 'الفصل فيمشاكل الادارة القضائية» وكان 


Az‏ سعد 


الوالی قد حصل من OU‏ العالی على حق تسین القضاة الذی كان 
من قبل لقاضی القضاة الوفد من الاستانة > فأصبحت الادارة 
القضائة من ذلك الوقت خاضعة للحكومة وحت Waly‏ مطلت 
الرشوة وقلت أساب الشكوى من القضاء في البلاد . 


وقد حول سعد بعض «نظار ات» آو دواوین آیبه الى وزارات 
وأصدر ف ۷۷ مرایر سنة ۱۸۵۷ مرسوما يشتمل على النظام 
الجديد الذئ أدخله في الادارة العامة وبلغ الى قناصل الدول 
في مصر بواسطة ودس خارجمته . 


ينص هذا المرسوم على انشاء وزارة للداخلية برياسة الامير 
Lal, ar‏ رأفت ووزارة للماللة برياسة الامير مصطنی بك 
فاضل. ووزارة لاح یمه پر پاسة الامبر حلم باشا . 


ويقول الرسوم انوذير الخارجية سستمر وسطابين الحكومة 
والقناصل في كل ما یتعلق بالمادلات الرسمية > Oly‏ اجلس 
الدنی «مجلس الحكومة» يستمر في SAL‏ الاعمال القضائية 
والادارية تحت رياسة الامير اسماعيل باشا . 


وان الوزراء ورس gd‏ الدیی خنمعون مرة في الاسوع 
أو أكثر اذا دعت الحاجة تحت رياسة أحمد باشا (رأفت) . 


Ao daw 


وقد ألغى سعيد وظائف الدیرین تخلصا من استبدادهم 
برعيته وجعل الا مير ومشايخ البلد تحت رقابة وزارة الداخلية 
مباشرة . 

وبذلك عاد النظام الى الادارة العامة الى عطلت حر YS‏ 3 
عصر عباس » وبداً المصريون يشعرون Ob‏ لحم حكومة تسپرعلی 
sgt le‏ 

tal‏ — وقد عنى سعيد عناية خاصة aug‏ فحافظ على 
صفته الوطنية بعد آن‌کاد یفضی عليه عباس الذى جلب الالبائيين 
و کون منهم حرسا بلغ عدده ستة آلاف جندی . 

وكان سصد یقضی معظم آوقانه مع جيشه الذی كان بصحه 
في تنقلانه فيجهات القطر » وسعيد أول من قررترفية السکری 
من تحت السلاح الى ضابط > وبهذه الطريقة ale Gol‏ 
وغيره من أبناء جنسه الى مراتب القبادة في الحيش التىكان محتلها 
الانراك والشراكسة » وكان ذلك بده النزاع الذى أدى الى 
الثورة العرایه . 

وبلغ من شنف سعد ميشه آنه‌کان لابقارفه فيحله وترحاله 
في مدن القطر الختلفة » وكان يقدم لنوده أفخر الطعام من 
مطانخه الواسعة «وکان دائما بغير أزياءهم الى أشكال ختلفة وقد 
pall‏ أفخر اللابس من فطنية وصوفية وخيش بالقصب وصحلی 
بالفضة والذهب وعلىطرابشهم الفرجیات. و کانت مناظرفرسانه 


المدرعة والمزردة تشه أفخر حنود آوروا )١(‏ ۰ وقد انفق 
الرواة على أن نفقات اليش كانت السيب في سوء الخالة المالية 
الى وصلت الما الملاد في عهده . 
Ns se ۱‏ وس نم الوالى ادارته تاه والقضاشة 
والعسكرية على النمط التقدم وقد وجه عنایته الى اصلاح 
الزراعة فقضى فى سنة ۱۸۵۸ على نظام الملكية القديم ووزع 
الاراضى بين الفلاحين فأصبحوا ملاك أحرارا في التصرف في 
أرضهم وحاصلانها . وقد تنازل Jew‏ عن جميع الدیون أو 
الضرائي set‏ علىالارض فنشطوا للعملوالتكسب . ولاريب 
أن هذا الاصلاح كان من الاعمال AL‏ البعيدة الاثر في الحياة 
العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب » وألغى جیع العوائد 
والرسوم المركية الداخلية التى كانت تعوق حرية التجارة 
وقضى على نظام الاحتكار الذى كان يغبن الفلاح لان مد على 
كان يهتم بعظمة البلاد أكثر من اهتامه بسعادة الفلاح . وقد 
ظل هذا النظام متعا في clit‏ رغما من المعاهدة التى وفعت بين 
الدول الاوروبية وتركا في سنة ۱۸۳۸ وتقرر بمقتصاه منح 
الاوروسين حرية التحارة في ولابات الدولة . وقد عمل عباس 
جهده في معاكستهم ولکن رغما من ذلك بدأ التجار الاورو بیون 


0 أسماعيل سرهنك « Gob‏ دول البحار » 7 اطزء gull‏ 


AY usw 


وعلاژهم ینتشرون في الاسکندرية والافالم وت‌املون مع 
الاهالى رأسا حتى قویت هذه الحركة في عصر سعد فانتشرت 
الرفاهية في البلاد . وقد روى تاجر أوروبى بالاسكندرية الى © 
«بول مریو» في سئة 1١885‏ أنه دفع أربعمائة جنيه الى احدى 
أوائك النسوة القرويات اللواق يمشين حفاة ویلسن CII‏ 
الزرقاء . ولس آدل من ذلك على تطور الاحوال . ولا ريب أن 
عصر سعد كن «العصر الذهى» للفلاح . 


sot‏ ,"35 س وقد عمل الوالى جهده في تسپیل 
وسائل النقل والاتجار ف AS,‏ بالغاء ا مارك الداخلية بل شجع 
الملاحة في الثيل والیحر الاجر وأنشأ السکك الديدية » وقد 
كانت ترعة الحمودية التى شقها محمد على (۱۸۱۵) في حاجة 
الى الاصلاح والتعهد منذأيامه الاأنها كان تكلفته النفقات والضحايا 
الكثيرة اذ مات من العمال في هذه السخرة نحو ائنی pte‏ ألفا . 
وكانت هذه الذكرى det‏ الوالى بتردد في تعهدها ونزحها 
فلما ولى سعد الحكم كانلابد من الاستغناء عنهذا العمل الیل 
الفائدة أواصلاحه فقرر نزح الترعة في مدة شر : وقام بالعمل 
تحت اشراف موجيل بك ST‏ من مائة ألف عامل كان یوزع 
mle‏ صباحكل یوم أجودالخين ویماملون‌باطسنی قليمت مهم أحد. 


- 


ومن مظاهر alc‏ سعد باللاحة فيمصر سحه ق‌سنة ۱۸۵6 
الى شركة el‏ (شركة الاتجرارية المصرية) امتاز «جرء 
البضائع الصادرة والواردة بواسطة مراكب BILE‏ في الثبل 
والترع المصرية في مقابل تعهد الشركة باقامة الاعمال المندسية 
اللازمة على الحمودية . وبذلك انتظمت الملاحة في هذه الترعة 
التجارية الکری . 

وقد صدر في سنة ۱۸۵۷ فرمان سلطانى بانشاء (الشر كة 
Gad‏ التى كانت مراكها في البحر الاجر pally‏ الانیض 
تنقل البضائع والبرید بين ثور مصر والدولة » وکانت هذه 
الشركة مؤلفة من كبار المصريين والاجانب . 

وقد عهد Ane‏ الى شركة (ديسو) الفرنسية باصلاح فرضة 
السويس وبناء رصیف وحوض لاصلاح السفن فيا MANY)‏ 

وم يكن اهتام سعيد بالبحرية المصرية أقل من اهتامه مجيشه 
لانه نشأ صغيرا على ظهر السفن مع طائفة من أبناء «الشعب» اذ 
کان otal onl‏ لشادة السحر . وكان سعد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة في حرب القرم في أوائل حكمه والتفانه الى الاصلاحات 
ینوی تقوبة البحرية المصرية بانشاء سفن جديدة واصلاح سفن 
الدونتمة التى عادت من القرم ولكن بعض الدول الاوروبة 


AA Aare 


BN خوافت الباب العالی من تقوية الاساطيل الصرية‎ pel 
ناصته العداء في عهد محمد على قنع السلطان سعدا من اصلاح‎ 
سفنه واضطرء الى تكسير أكثرها وسع أخشابها واخلاء سمل‎ 
ضاطها. وبذاك تمكنت ترکاوالدول بفضل السلطة القی تستمدها‎ 
. من معاهدة لندرة من القضاء على فوة مصر الخحربية في البحر‎ 


gual‏ انه — وقد فکر الوالى في الوقت نفسه في اصلاح 
شؤون السودان‌فذهب في ينابر سنة ۱۸۵۷ وتفقد أحوال الرعبة 
فه » فقسمه الى خس مديريات : سنار» كردقان» التأکه» بربر» 
دنقلة . وأرسل الى المديرين منشورا في 6 ,ناير يأمرهم فيه 
بالعدل ورقع اليف عن السكان فيا يتعلق بالضراب » والسخرة 
والقضاء . وفي أواخر حكمه عين موسى باشا حمدى حكمدارا 
عاما للسودان فانتظمت ادارته وساد الامن فيجميع ربوعالسودان 
فکثرت الرحلات العلمبة المغرافية التى كانت مقدمة الحركة 
الاستهارية الاوروية فيأواسط La sal‏ : وأهم هذه الرحلات 
التى كان يشجعها الوالى رحلة صمویل ching Sy‏ وغرانت 
الى منابع الئل (سنة 6۸۱۲ وقد وصلوا الى نحيرة Col)‏ 
و (فكتوريا نبانزا) «نسبة الى فكتوريا ملكة اجلترا وزوجها 
البر اس wl‏ ۲ 


لفات سرس ولکن ما يؤّسف له أن هذا الوالى العادل 
الذی كان حب الشمب حا جما ویسل من الاصلاح كل ما من 
شأنه جلب الرفاهية له لم يعن بتثقيفه وتنويره عناية أبيه فألغى 
عند تولیه الحكم ديوان المدارس الذىكان ,يديره عبد الله فکری» 
وم تفتح في عهده الا مدرسة حريبة ء وأخرى حرية » وكانت 
الدارس في age‏ عباس أريما . 


ويؤخذ عليه أيضا أنه أول من رحب بالاجانب وبالغ في 
اكرامهم فکانوا يطمعون في جانبه » ومخدعونه کنیا ويحصلون 


وفي عهد سمد بدأ القناصل يتدخلون بطريق مباشر. أو غير 
ساشر في شون مصر الداخلية . وقدكان الاجانب منكمشين في 
age‏ محمد على وعاس ولكن سعيدا ارتكب غلطتين سياسيتين 
كيرتين جرا على البلاد كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 


ذلك أن سعبدا وقع فيا لم.يقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية 
من أسوا » الادارات » وهو أول من استدان من الببوتات المالية 
الاجنية فعقد قروضا تبلغ ثلاثة الملايين من AEN‏ > وکان 
دينه الساثر يبلغ العشرة . وقد استحكمت الازمة WU‏ في أواخر 


۹۱ wine 


حکمه فاضطر الى بيع أثاث السرای وما حوته خزائن الكومة 
من نفس التاع» وصرف الیش » وملح موظنی الحكومة الذین 
يتركونها أرضا معاشا لمم ولاولادهم . 
وقدکانت Spo‏ على نوعان : داخلنة desley‏ » وکان‌منشوها 

في سعة کرم الوالىوتعافدءمنغير رويةمع الاورویین «التمهدین» 
وغيرهمالذين کانوا لاینفکون بطالبونه بواسطة قناصلهم بتمویضات 
كيرة عن oF‏ وهمی أصابهم في اتفاقات آبرموها مع الحكومة . 

وكان سسد متلافا للمال > يروى عنه أنه أنفق lis‏ وسبعة 
ملايين من‌الفرنکات في زخرفة ححرة له فيأحد قصوره » وقد 
أنفق الال الكثير على جيشه فاستدان لمعامل ألمانيا وفرئسا حبث 
اشترى الدافع واللوسات وآلات الحرب . 

وقد اتتبی الامر بالحكومة فتوقفت عن دفع مرتبات الموظفين 
والمستخدمين واصدرت آوراقا مالبة » لم يرو عن مثلها » كانت 
sls‏ عن تحاويل على QU‏ المصرية پعطها أولئك المستخدمون 
الى melee‏ من وطليين وأجانب » فکان جیش التجار والقاولین 
محاصرون النزانة الماليةكل يوم ولا بفوزون بطائل حتى هبطت 
قمة هذه الاوراق الى الحد الادنى في السوق . 

آما القناة فقد منح سصد فردیناند دلسيس في سنة ۱۸۵4 
امشياز شق قناة السویس بين السحر الاببش والبحر الاحمر : وقد 


۹۲ سعید 


وجدت هذه الفكرة من القدم » وكان حكام صر من الفراعنة 
الى محمد على يعارضون في تنفیذها حتی لا يفتحوا للاجانب باب 
الاغارة على مصر . 

ولكن سمدا وثق بدليسبس ونظر الى آهمية هذا العمل من 
الوجهة الدئية لا الساسة » وقد بدىء فعلا حوالى سنة ۱۸۵٩‏ 
ر غم معارضة الاب العالى واجلترا التى كانت تخشى من النفوز 


الفرفى أو اليل طرق المد . ولا دیب أن نابليون 
التالت کان‌العنصر الاکبر لسصد في خطته اذبدأت سياسة الصالح 


3( عهد الامبراطورية تلعب دورا كيرا 3 مصر لعد أن كانت 
سياسة عواطف في بعض مظاهرها في أيام لويس فیلیب . 

فتح سعد بقناته للاجانب آبواب مصر فأخذت WAL‏ وفرنسا 
من‌ذلك الوفت تستبق کلتاهما الى الاکثار من‌مصاطها الافتصادية 
والساسة 2 مصر » وكانت القئاة راس هذه الصالح » هدا 
لتدخل في شوّونها والاستبلاء علپا » وکان یردد القول ole‏ 
التدهور تما 3 عهد سعد» ۰ 

وقد كان في وسم آية حکومة قوية بعده تدارك الامر لو 
ساعدها الحظ . 

مام وعلى أبة حال فان سمدا أول حا؟ Sel‏ باطلسية 
الصرية وأحب بلاده باخلاص حا لا تشوبه المطامع والزهو 


۹۳ Sit 


« 


وکان KY‏ الى الاتراك ویذل جهده في تقوية العنصر الوطنی 
واسعاده . دوی sel‏ عرابي في الفصل الخامس من مذكراته 
مایأق عن سعد «... . ولشدة اعحابه بی آهدانی تاريخ تابلیون 
بونابرت طبع بروت» وهو بادى الفظ » لان الفرنسیین تمكنوا 
من التغلب على البلاد المصرية » وكان حرض على وجوب حفظ 
الوطن من طمع الاجانب ... وقد ازداد هذا الشعور في تأصلا 
عند ماسمعت Abad]‏ التى ألقاها سصد باشا في مأدبة آدبها بقصر 
الل للعلماء والرؤساء الروحانین وأعضاء العائلة الحاكمة 
وأعاظم رجال المكومة ملكيين وعسکریین قال مرتلا : 


«أبها الاخوان . انى نظرت في أحوال هذا الشعب الصری» 
«من حبت التاربخ فوجدته مظلوما ستصدا لغيره من آمم» 
«الارض فقد توالت عليه دول كثيرة : كالرعاة والاشوریین» 
«والفرس حتی LI dal‏ والسودان والیونان والرومان . هذاء 
«قبل الاسلام وبعده تغلب علىهذه البلادكثير من الدول الفائحة» 
«كالامويينوالعاسين والفاطميين من العرب. ومن التركوالاكراد» 
«والشركس . وقد أغارت فرسا علا واحتلتها في أوائل هذاء 
«القرن في زمن (بونابرت) وبا أنى cel‏ نضی مصريا رأيت» 
Gul ob‏ أبناء هذا الشعب وأهذبه حتى آجعله صالا لان بخدم» 


«بلاده خدمة صحصحهة نافعة ويستغنى بنفسه عن الاجانب وقد 
«وطدت نفسی على ابراز هذا الرأى من الفکر الى العمل» . 

قال alle‏ : فلما انتبت ALL‏ خرج الدعوون من الامراء 
والعظماء غاضين حانقين مدهوشين ما سمعوا ٠‏ وأما الصریون 
فخر جوا ووجوههم by‏ فرحا واستىشارا ۹ وأما vi‏ فاعتيرت 
هذه الخطبة أول حجر في أساس «مصر للمصرین» . 

كان سعيد عريقا في مصريته » جد في تحسين أحوال شعبه 
الاقتصادية والاجعاعمة » ولش ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد 
ترك شصا غنا بثرونه وموارده » وکان عصره عصر سل » 
وعدل ¢ ورفاهة . 


۱8۸ aad ar 
اا‎ 
عصر اسماعيل‎ ٠ 


ei‏ لازن 
انفطة المالية والسياسية وأسباب التدخل 
۷ ور فى pend‏ 


كان عصر اسماعيل كعصر محمد على ینطوی على العظمة 
والبؤس من الوجهتين السياسية والعمرانية وكان اساعيل منذ 
ولايته (VANY)‏ الى افتتاح القناة (WANA)‏ صاحب الامر والنبى 
وكانت مصر غلبا تايل العظمة » وكان هذا العصر من آزهی 
عصورها . ثم جاء عصر حن ساسية ومالية ارتبكت فيه الادارة 
والعمران فتدخل الاجنى في شؤونها وقد كان هذا العصر 
LANA)‏ — لم )١‏ مدرسة الحنة الكبرى التى تکوانت فما روح 
جديدة ترجم اليها ساب ومقدمات الثورة العرابية . 


a‏ اساعیل 


chs‏ اماعیل — سار امماعيل على خطة محمد على الواسعة 
التى كانت تری الى عظمة مصر واستقلاكما oly‏ كان ينقصه 
حزم جده وبعد نظره الا أن مهمته الكبرى كانت أكثر دقة لان 
عصر ه كان عصر الانتقال السحح في Lt‏ العامة اذ بدأت 
المصالح الاجنبية » على آثر منح امتباز قناة السويس (VASE)‏ 
وازدياد العمران والرفاهة » تتغلغل SWS‏ بقوة. وقد أخذت 
شكلا مالا کان تدخلا سلميا منظما أدى الى تدخل سیاسی رسمى 
adel (VAY)‏ تدخل مسلح (NAAY)‏ - 

كان حجر الزاوية في سياسة اسماعيل المالية في الخارج تحقیق 
استقلال مصر بالنسة لتركيا بالال لا بالسف وبسط النفوذ 
المصرى فيأفريقية. وفيالداخل العم لعلى انفاذ اصلاحات واسعة 
في جع فروع الادارة المصرية . ولكن أوروبا عملت على احباط 
ساسته وقکنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها «ومقاولهاء 
الذین کانوا پستندون الى الامتبازات بش خر آعماله في مصر. 

وقد أبان elu!‏ عن خطته عند تولیه الحكم في خطبة 
الجلوس التى قال فما : «ان أساس كل ادارة جيدة انما هو النظام 
والاقتصاد في المالية » Sly‏ أقدم دلبلا حسوسا على ارادق هذه 
عزمت من OW‏ على ترك الطريقة التبعة من أسلافي وتقرير 


بوسف افندی مدير حدائق شيرا فى عهد خمد عل 


ay اساعل‎ 


مرتب سنوی لى لن أتجاوزه أبدا فأقكن من تخصيص عموم 
ایرادات القطر KY‏ شؤونه Lely ll‏ وحستنا . 

وانى آمل یاحضرات القناصل أن أجد منکم اقتناعا بهذه 
العواطف التی قلا فؤادى واقبالا على وضع آیدیکم في یدی 
باخلاص لتعمل معا على ما 28 خير البلاد وساکنا» . 

كان اسماعيل طموحا تحفزه همته الى تحقبق خطته الكبرى 
فيالداخل والخارج في وقت واحد وتنفيذ مشاريعه الواسعة دون 
تريث . وكان ذلك يستدعى وجود وزارة مالية منظمة تعنه في 
تدبير شؤونه وضبط حسابانه . ولکن يظهر أنالوالى تفر دبالاس 
وفضل أن يكون حكمه المطلق جاع السلطات كلها حتى یتمکن 
عاجلا من النبوض بالبلاد . وكان من الحتمل أن يكنب النجاح 
له في ساسته لولا الصاعب الناشئة من مر كز البلاد الطسعی 
الا 

byes!‏ س Js)‏ عامل شجع الوالى في ساسته 

اناب الثروة في البلاد في آوائل حکمه اذ كانت المرب الدنية 
فيأمريكا قائمة علىساق وقدم فارتفعت مان الفطن الصمری حق 
بلغ ايراد الصادر ١4‏ ملیون جنبه في سنة ۱۸۵ بعد أن كان 


لایتحاوز 4في سنة ۱۸۱۷ وكان اسماعيل» كمعظم رجال to pat‏ 
۷( 


۹۸ اساعیل 


یتوهم أن احرب ستستمر طويلا فعقد فرضا كيرا وشرع في 
تفذ خطته ولكن الحرب وقفت tld‏ في سنة ۱۸٦١‏ فوقعت 
الحكومة المصرية في أزمة » فلم ينعها ذلك من الامعان في سياستها 
اعتادا على ثروة لاننفد وأخذت تنتقل من ضائقة الى ضائقة 
وتعقد القرض بعد القرض » بشروط فادحة حتى عجزت عن 
سداد ديئها بل فوائده التى بلغت ee‏ من EI‏ في العام . 


LG aes‏ ل Gal‏ اسماعل الاموال الطائلة 
في آسفاره الى الاستانة للحصول على امتباذات توسع استقلاله 
وتکسر شود معاهدة لندرة.وكان برشو السلطان نفسه ووزراءه 
وكبار رجال الدولة والسماسين والصحفيين» ويقدر ماأنفقه فہا 
بعشرين مليون جنيه على الاقل يضاف الها زيادة الجزية السنوية 
نحو ٠٠٠رءء4‏ جنه . وقد حصل الوالى في مقابل ذلك على 
ثلائة فرمانات JANA)‏ و۷٩۱۸‏ و۱۸۷۳) کان آخرها پشتمل 
علی‌الامتبازات الممنوحة في‌الاول والثانى » وهو أهم وثيقة سياسية 
بعد مغاهدة لندرة تحدد مركز مصر ازاء الدولة » وأهم أركان 
هذا الفرمان تنظی الورائة وجعلها تنتقلمن الاب للابن مباشرة» 
وسل لقب خديوى » وزيادة اطشء وعقد القروض والمعاهدات 
مع الدول من غير فد . 


اساعل ۹۹ 


- 


ولا ريب أن هذه الامتازات قد وسعت الاستقلال الصری 
ووطدته من الوحهه النظرية. ولكن الاب العالى آوحد فه رة 
لانه وان كان قد امتنع لغاية سنة ۱۸۷۲ من ويل حکومة مصر 
الق في عقد فروض الا أنه بقوله من Moll‏ «عطایاه» العظيمه 
صار في عداد السئولن عن الازمة التى وقعت فيا ولايته . ۱ 

اسر اوروبا ‏ وكانت آوروبا نپا تشجع أساعيل 

في ساسة الاقتراض OY‏ ثرو: مص ركان يضرب بها المثل و کانت 
الدول الکبری في ذلك الوقت بدأت تدخل في عصر الصناعة 
الكبرى فتکاثرت رژوس الاموال » وقامت الضاریات Sy‏ نت 
UU‏ الدولية والسوتات الكيرة الى صارت لحا الكلمة الاولى في 
ساسة الحكومات : 

وكان الماليون وعملاؤهم Oger‏ عن الارض البكر الق 
ستثمرون فا رژوسآموالم فوفد الكثيرون منم الى الاسكندرية 
في أوائل حکم اسماعيل وأسسوا فا الشرکات الختلفة واتصلوا 
بالوالى 

ونزح الاجانب في الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق 
وكانوا من Lol‏ الاوساط وختلف الملل والتحل » وساعدهم 
على ذلك ظهور وساثل اللقل الحديثة من فاطرات ومراکب 
مخارية اختصرت السافة في البر والسحر . وقد أخذت تنتشر 
من ذلك الوفت الصالح الاوروسة في مصر » و کانت الدیون من 
أ خطرها us‏ سلامة الدوله . 


۱.۰ اساعل 


ولا شك أن رجال الساسة الذين کانوا على اتصال برجال 
لمال آمثال روتشلد وأوبهايم وفریهلنج في فرنسا واتجلترا کانوا 
یدفمونهم الى ارسال أصول آموال في مصر . وکان الوالى في 
اصلاحاته > کا يقول البادون دی ملورسی «کالبانی الذى آراد 
أن ينى ty‏ کلفه مالا طاقة له به فرهن الارض وتقدمت له 
الشر کات الاوروية بالمال علما منها بأنها ستضع يدها على الملك 
یوم بسحز الدین عن سداد دينه» . 


وقد كانت قناة السویس (۱۸۵۹ س (MANA‏ > وهی آهم 
طرق الواصلات بين الشرق والغرب » باعثا على ايقاظ الطامع 
الاستعمارية نحو مصر . وکان في انجلترا في Gate‏ القرن 
التاسع عشر حزب حر محثى على الامبراطورية البريطانية من 
نشتتها وتفککها » وشارب الفكرة الاستعمارية . فلما تكونت في 
أوروبا اجات الحغرافية وكثرت الاكتشافاتفيالقارة الافريقية» 
وربطت قناة السوبس أجزاء الامبراطورية بعضها ببعض عدل 
الحرب 21 عن آرائه وظهرت آهمبة قناة السوس الحرسسة 
والسساسية بالفسة للهند» realy‏ التجارية والاستعمارية بالنسة 
لافريقبة . 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا تتنافسان في استغلال 


مصر ووضع اليد علها . وكانت كل منهما جد في خطة الاخرى 
نحو مصر مبررا لساستها . وکانت الدولتان تجدان في اسراف 


اساعیل ۱۰۱ 


اسماعيل مبررا لسیاستیما معا وحملانه تبعة أعبالحها في مصر حتى 
فيالوقت الذى أصبحت Was‏ والادارة تحت الرقابةالاوروسة 
NAVY)‏ — ۱۸۷۹) . 

والواقع أن اسماعبل قد آسرف ودفعه حب الظهور الى انفاق 
الاموال المقنطرة فياكرام ضوفه الاوروسان»وهدایاه» 9 Aim‏ 
الراقصة » وقصوره الاذخة » ولكنه سار سيرة بعض الملوك 
الاوروسين وأنفقمعظم الاموال التى استعارها في أصلاحانه وكان 
سلیم الطوية في حين أن السياسة الاوروبيةكانت تنصب له البائل 
لطريقة «غير شريفة» وقد أعارته المال بأفحش أنواع الربا . 


یود "-ماعیل لا كانت دیون اسماعبل «ثابتة» 
و «سائرة» أما الثابتة وهی القروض احدودة التى عقدها في 
بنوك بارس ولندرة فقد بلغت من ۱۸۲۳ الى ۱۸۸ نحو 
مر ٠ر٠ Adm‏ » وتراكمت ade‏ الديون الساثرة الصغيرة 
الستحقة الدفع فكان مجددها بفوائد كيرة نزيدها في كل تجديد 
حتى بلغت SW‏ أو أربعة أضعاف الملغ الاصلى الذى اقترضته 
الحكومة . 
وأخذ مر كزالحكومة dill‏ يتزعزع حوالى Vie‏ فدات 
تتوقف عن دفع مرتبات الموظفين » وكانت الضرائب تجى مقدما 
فساءتأحوال الزراعة والاهالى واضطر GUL‏ العای‌فی‌سنة۱۸۲۸ 
الى اصدار فرمان بحرم تقديم أى قرض الى مصر بدون اذن 


۱۰۳ اساعیل 


الحكومة التركية » ولکن بعض المقربين من الوالی آقنعوء برهن 
ایرادات أملاكه الخاصة بدلا من ایرادات الحكومة فاستغنى بدلت 
عن‌تصریح تر كيا وعقد سلفة جديدة مقدارها ۷ ملايين cod)‏ 
منها الا ۵) في سنة ۱۸۷۰ بغائدة ۱۳ في المائة مع مصرف 
«بتشوفسهايم» فاحتج GU‏ العالى لدی الحكومة الامجليزية 
باعشارها الممثلة لکبار الدائنین «على كل اتفاق مالى لم يصدق عليه 
من السلطان ويكون من‌شأنه الساس القريب أوالمصد بايرادات 
۱۱ ۱ 
ورغما من ذلك فان حکومة اساعل استمرت في «عملاتها» 
LW‏ وم مجد للوالى مجابه من يعينه على CIA‏ من الضائقة 
بطريقة «اقتصادیة» غيرطريقة القروض وما الهاء فافترح اسماعيل 
صديق (المفتش) وزير مالته منذ سنة ۱۸٦۸‏ فكرة القابلة الق 
أنشىء لحا ديوان محصوص في سنة ۱۸۷۱ © وكان الغرض منها 
سداد دیون مصر كلها : وذلك بأن یدفع الاهالى مقدما Al po‏ 
ستة أعوام في مقابل اعفائهم من نصف الضريبة بصفة دائمة . 
وقدقکنت الحكومة في الخال من صول بهذه الطريقة علی۸ملایین 
من الحنہات في حين أن الدين الثابت وحده كان Abe‏ ۲۷ مليونا 
(۱) آنظر تفاصیل هذه الفروض فی کتاب « سيمورى » الذى ظبرعن مصر 
قى سنة ۱۸۸۲ وفه بستدد ال لف الى وثائق البرلان الائجلیزی الرسمية ٠‏ 


اساعیل ۱۰۳ 


وکانت الحكومة محاجة الى الال الوفير لمتابعة ساستها وسداد بعض 
دپونها «الصار «A>‏ و oh‏ شبر bal‏ سنه ۱۸۷۲ حتى عقدت 
سلفة جديدة مع (أوبنهايم وابن أخبه) تبلغ 6ملايين من المنيات 

ویلاحظ أن الماليينكانوا يعلمون جبدا أنهم مخاطرو نبأموالحم 
لان مركز مصر الالی كان في غاية من الدفة > وكان عقد هذه 
القروض من جهة أخرى بدون تصریح تركيا خرق للقوائين 
وال‌اهدات لامررء الا جشع ll‏ الذين كانوا يستندون الى 
قوة خفة تكفل لمم مصالحهم . 


وکان اسیاعسل بعد السلفة الاخيرة یفکر في الذهاب الى 
الاستانة : روی السفير الانجليزى في الاستانة سير هنری البوت 
أن اساعل حصل من الباب العالى في ستمبر سنة ۱۸۷۲ على 
فرمان حول الوای حق عقد القروض بدون قد ولا شرط Oly‏ 
هذا الفرمان صدر من السلطان Lely‏ بدون عل الدیوان في مقابل 
مر Acme‏ قدمت اسلطان شخصاه وه»+ر۲۵ جنه للصدر 
الا عظم > وهه+ر۱۵ dum‏ لوزير الحرسة > و «ه‌مره۷ جنه 
لوظفی السرای ( » ولا سقطت وزارة حمود باشا فكرت 
الوزارة الحديدة في الغاء هذا الفرمان الذى لم سحل کالعادة في 


(۱) رسالة برقية ٠١ Bole‏ اكوب من الير اليون الى اللورد غراتفيل ٠‏ 


۱۰ اعاعل 


الاب العالى » وافترح مدحت باشا وقتثذ على السفير الانجليزى 
عدم الاعتراف» حرصا عل‌مصلحه مصر »> بهذه dary!‏ باعتارها 
غير فانونة ولا قمة لحا ولکن السفير رده WE‏ ان كلمة السلطان 
اأعطت للوالى ولا بد على أية حال من اشحافتلة علها» . 

عاد 'الوالى الى مصر بعد أن اکنسب حرتته AI‏ ای ساعده 
على سلها سفير انجلترا في الاستانة فوجد الحكومة فيضائقة شديدة» 
وكان ينوىوفتئذ ارسال حملة الى ابش فتفاوض في سنة ۱۸۷۳ 
مع بیت انجلیزى (أوبنهايم) في عقد سلفة پشروط أرغم اسماعيل 
على شوطا » وقد cal‏ السلفة Ace PY rece gees Butt‏ 
بفائدة ۸ في TU‏ أى بنحو مليون ونصف ملبون جنه في العام 
ولكن اس‌اعیل یدخل‌في‌خزائنه من‌هذا الملغالاء ٠ءزء‏ ۷۵ر ۱۱ 
جنیه وم یرو في تاريخ القروض الكومية صفقة راحة كهذه 
طلدائین وأصدفائهم () ۰ 

سم ام ۳ pes or‏ فى eka‏ — وقد صارت 

بعد هذه السلفة فوائد الدیون الثابتة وحدها تبلغ المسة أو 
الستة الملايين من‌اطنهات > وکانت الحكومة ترید آن‌تجد خلاصها 
فيسلفة جديدة . تصدی دسرالی «اللورد سكونزفيلد» وخرق 
خرقا في السياسة بشرائه الاسم التى كانت للحكومة في القناة 
منذسعد ( ۹۰۲ر٩٦۱۷‏ من ۰۰۰ر pees chs (Zee‏ ...ري Ace‏ 


)1( توجد تفاصيل هذه السلفة في کناب ماك کون : وف تقرير كيف (۱۸۷7). 


اساعل ۱۰۵ 


ویری تصل الولایات Moll‏ سابقا ق مصی tue‏ فارمان» ٠‏ 
أن هذه الصفقة «کانت الضربة القاضية على امدیوی وأكر 
غلطة سياسية ومالية ارتكبها في حياته ۰6۱۱ : 

مالية : لان الوالى باع الاسهم بثمن FA‏ وتعهد فوق 
ذلك بدفع ه في BU‏ فوائد سنوية لهذا ALU‏ لغاية أول يوليه 
سنة ۱۸۹6 أو بعمارة أخرى كانت الحكومة الانجليزية دائنة 
تسترد مبلغها بالتقسبط بعد أن استولت على أسهم بلغت قیمتها 
۰رر جنه في سنة VARY‏ و**ەر... ر .۳ جشه‌فی 
سثه ۱٩۱۵‏ 

وسياسية : لان الحكومة الانجليزية أصحت U‏ مصلحة 
مزدوجة مالية وساسة في القتاة نهد السبيل لتدخلها الفعلى في 
مصر » في حين أن فرنسا كانت المصالح AIL‏ ذريعتها. الوحيدة 
للتدخل في مصر » وبذلك رجحت كفة الساسة الاتجليزية . 

tw‏ كيف س وا تمض الا أيام على شراء الاسهم حتى 
تألفت لنة انجليزية برئاسة «كيف» لدرس الخالة في مصر » وكان 
هذا العام (WAYS)‏ بدأ التدخل الفعلى في مصر وارسال البعئات 
الختلفة التى كان الغرض مها اصلاح الادارة العتلة بوضعها 
Boy‏ نحت المراقة الاوروبة ضمانة للدائنین.وقدفطن اساعل 


)۱( انظر کتاب « rae‏ وحياتها € 


۱۰۹ اساعیل 


الى مراص السساسة الالجليزية فصرح في حديث له مع ae‏ 
کنحستون» سنة ۱۸۷ : «آنی ماکنت أعتقد قط أن احلترا 
ترعی بشرائها أسهم قناة السویس وارسالما موظفا كيرا لفحص 
حساباق وضع يدها على مصر» . 


وقد اقترح «کیف» توحید الدیون الصرية كلها على أساس 
فائدة معتدلة تفق مع حالة البلاد » وتأجيل الاستحقاقات نظرا 
لخطورة الخال «وهذا ال أجدى UE‏ السندات من الخسارة 
الفادحة الق ena‏ من جراء التدهور المالى» ۲۱ . 


و کان «دکف» يقار ح 2 الوقت شه وضع الادارة تحت رقابة 
«ریفرس وپلسون» أحد رژساء QU‏ الانكليزية الذی كان في 
طریقه الى مصر . ولکن اساعل عارض في هذا الشرط الذی 
يقيد سلطته واجتهد في الاتفاق مع lll‏ الفرنسین فأصدر في 
۲و۷ مابو مر سومن بانشاء «صندوق الدین السوعی» وحویل 
جیم الدبون الساثرة والثابتة الى دين موحد بفائدة ۷ في BU‏ 


)١( |‏ أثبث مستر « ملهال » فى بحث لشرته « مجلة کونتمبوراری ريغبو » فى 
اكتوير سنة ۱۸۸۲ عن الالية الصرية أن امماعيل لم يصله الا 4۲ عليوث جنيه 
مع أن الدين ال بوط على مص ركان لا بقل عن ٩۰‏ ملیون . 

وقد وضح «سیبوری » فى سنة ۱۸۸۲ أن مصر كانت دفعت لفاية هذا 
العام چیع دیئها الحقيق . أى البلغ المستعار حقيقة بفائدة ۰۳/۰۹ ومع ذلك فقد 
ظلتمثفلة بدين رسمى لا يقل عنالتسعين مليون جنيه » . 


اساعل ۱۰۷ 


وقد عبن في صندوق الدین مندوبون عن الحكومات الفرلسية 
والنمسوية والايطالية : مسو دى بلینیر » والمرفون AS‏ > 
والسو بارافلى )1( 
بم موی و نظام امراق الائ س وقد امتنمت 
الحكومة الانجليزية عن تسين مندوب ما وعارضت الشروع زمنا 
مقر cli‏ علی‌ارسال By‏ جديدةمؤلفة من«جوشن» و«جوبير» 
باعتمارهما gute‏ الدانين الانكليز والفرنسین لاجراءتصفية عامة» 
وأرسلت انجلترا وفرنسا في الوقت نفسه سياسين من ذوى 
الخبرة : اللورد فان 1 والمارون دی مشل لتمشلهما 3 مصر 
ووضع قواعد الراقة الثنائية ( كوندومنيوم) ٠‏ 
و کان الخديوى يفكر وقتذ في الاقتداء بتركيا واعلان افلاس 
الحكومة المصرية » ولكن انفاق الدولتين حال دون ذلك > وقد 


)۱( قال فريسيئيه فى کتابه عن السألة pall‏ & « ان انشاء صندوق الدين يعد 
الافتقاتالا'ول على سلطة Sal‏ . ,14 من by pall‏ المعتدلة الى صيغ فيا 
الشروع فاد تنازل الحديوى عن‌ساطته واضح.وقد أصبح الدائنون الاجانب من 
ذلك الوقت یکونون حكومة فى حكومة الدولة . وا أن اسماعيل قد قبل هذه 
الوصاية صار فرضاً على الدائنين » لا المحكومات » أن يعينوا الاوصياء » ولكن 
تدخل الحسكومات كان من شأنه تورطها و رعاياها فى تعبدات لا حد ا 
فصارت لا غلك cs‏ حك عدخلا 6 ومن هذه الغلطة الاساسية ميت معظم 
اسباب أزمة سنة ۰6۱۸۸۳۲ 


۱۰۸ اسماعيل 


هداده البارون دی ميشيل »> في حديث له بطلب عزله من 
الولايةفقال اسماعيل «ولكن ماالعمل اذا كنت لاأستطيع الدفع... 
وكانت مصر جلدا على عظم ... آنظنون آنکم بوضع السكين على 
رقتى تمکنون من استناط الوارد التی تتقصبا» . 

وقد كانت pal‏ نتائج te‏ (جوشن س جوبير) المالية امجاد 
دين متاز مقداره ۱۷ملمون جنه بفائدة ۵ في المائة وانقاص الدین 
الثابت الى .وه ملیونا بفائدة ۷ فيالمائة فأصبح موم فوائد الدین 
الى تدقع سنویا لاتقل عن ۰۰۰ر ٥هر‏ جنه أى ۹ 3 المائة 
من الايرادات العامة فلا Ge‏ لصر بعد دفع WAL‏ مليون 
ونصف تقریا لاتکنی للانفاق على الداثرة وتعهد Shel‏ الرى 
وغيرها التى هى عماد الثروة في اللاد . 

وكان اسماعيل ووزير مالته «اساعل الفتش () » يقولان 
ob‏ أقصى فائدة في وسع مصر احتالها ه في BW‏ ويقال ان هذا 
كان رأى «کف» أيضا > ولكن الدائئین كان لايعنهم مصلحة 

(۱) قتل انماعیل صديق فى نوفير سنة ۱۸۷ ویمزی قتله الى حریش 
الا جانب لانه كان يدبر فاليلاد حركة مقاومة ضد خطة جوشن واللدبوی الذى 
كان لا ad‏ مناصاً من قبولها : كان جوشن عضواً فى البرلان GHEY‏ ومن 
كبار المالبين ذوى النفوذ فى حكومة الدولة » وكان رئيس الحزب الاجنى الذى 


يريد توطيد الادارة الاوروبية فى مصر والقضاء على کل نفوذ وطنى يقف فى 


اماعل ۱۰۹ 


آلبلاد ما دامت خزاتتها 3 آیدیهم وادارتها «الصامنه» آيلة الى 
مراقبة حکومانهم الفعلية . 

أما نتائج البعثة السياسية فهی تتلخص في‌نظام «الکوندومنوم» 
الذی يشرك LAAT‏ وفرنسا في ادارة مصر ء وقد فضی مرسوم 
۸ نوشبر سنة ۱۸۷۹ : 

(أولا) بتصن‌مرافن‌عامین WY‏ المصرية: آحدهما بریطانی» 
والا خر فرنسى . 

(انيا) بتعبين مندوبية للدين العام Wh‏ من آجانب تعرض 
حكوماتهم أسهاءهم Je‏ الحكومة انصر یه »> وتتحصر عهمتم 3 
تلو ايرادات اطهات المرهونة ضانة لسداد اقساط الدين 
السنوی من‌یدی مرافب الابرادات العام» وتسليمها Si)‏ انجلترا 
وفرنسا » واتحاذ الاجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين . 

uae (Wi)‏ مندويبة آخری لادارة مصلحتی‌السکك الديدية 
وميناء الاسكندرية Wh‏ من مصريين وفرنسی وانجلیزیین نحت 
رياسة أحد العضوين الانجليزيين » وتتحصر مهمتها » علاوة على 
الاشغال الادارية » في تسليم ايراد gute‏ الصلحتان الى مندوبى 


۱۹۰ اساعیل 


فعملا بهذء النصوص عبنت قرسا البادون دی مالاربه مرافبا 
عاما فرنسبا » والسو دی بلشير مندوبا فرنسا لصندوق الدين - 
Lael cals‏ وایطالا مندویها السابق تصینیما . وعنت اجلترا 
full‏ دی رومين للمراقة » oy Sets‏ الاحجلیزی مدیرا 
للسکك الحديدية وسناء الاسكندرية . 

وقد اصطحبالستررومان ال اقب البريطانى المستر جر لدفز جر لد 
«أحد موظنی حكومة الحند» معه لادارة الحسابات المصرية الق 
كانت في حالة فوضى . 

Uy‏ تم ذلك بادر جوشن بتعیین الیجر بیرنج (اللورد كرومر 
فا بمد) مندوبا انجليزيا في صندوق الدين فوصل مصر في 
۲ مارس سنة ۱۸۷۷ 

ولکن هذا النظام الثنائی من الوجهة الالية على الافل فام على 
قاعدة متداعة » لانه كان OF‏ اقناع tll‏ بقبول فائدة معقولة 
أى ه في GU‏ وتأجيل دفع الكوبون رحة بالبلاد وادارتها > 
وقد US‏ قنصل انحلترا اللورد فسان الى حکومته في ۱۲ يوليه 
سنة ۱۸۷۷ » Lute‏ دفع Syl‏ قطعية كبرى » بقول 

«ان الاموال المطلوبة AV‏ 4لاءر؟ جنيها دفعت كلها أمس > 
ولکنی أخشى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قد كلف الفلاحين 


اساعیل ۱۱ 


نا جاء بقاصمة الظهر فسعت حاصلاتهم القبلة فهرا > وطلبت 
منهم الاموال مقدما. وكل ذلك قدانتزع من‌بلاد آرهقتها الضرائب 
و کر gh‏ آن الادارة الاوروسة أخذة » من حث لانشسر > 
في القضاء على ثروة مصر الزراعية وجعلها آثرا بعد عين » وافى 
آری أن WAY‏ يأخذون بنصب من هذه التبعة الخطيرة» 


توالت الکوارث على مصر فنقص النبل في سنة ۱/۸۳۷ نقصانا 
لم Guu‏ له مشل نشر القحط والمجاعة والموت » أعقبه في السنة. 
التالبة dl Olas‏ على الزرع والضرع . وقد أرغمت مصر في 
أثثناء ذلك على ارسال Ue‏ والانفاق علها في ارب الروسة 
التركية (۱۸۷۷) ۰ 


كانت BL‏ خاوية » وكان الشص » باعتراف اللورد OLAS‏ 
(في رسالة ۳۰ نوفير سنة ۱۸۷۷) » يتذمر من أن يدفع لاصحاب 
الدیون کل مالحم بين الستخدمون » وعلهم MAU‏ في سیر سفينة 
الحكومة » لا يتقاضون Mt‏ 


وكان الخديوى يلح على المستر فيفيان في رفع بعض الق 
الوافع على الملاد من حراء الامتازات be‏ حصل ا 
على دفع بعض الضرائب التى تقع كلها على كاهل الوطنین الفقراء» 
والکف عن استیراد البضائع ca‏ التى تملا" البلاد وتباع We‏ 
على أعين السلطات الصرية العاجزة عن التدخل» . 


cle! ۷۲۷ 


ولکن كانت آوروبا لایهمها الا دفع القطصات الستحقة 
والاستبلاء على حكومة مصر > وقد بلغ الایراد في آخر سنة 
۷ + ۰ ر ۳ ۵ر جنءه>ود فعت منهأمصر ۰۵ يدر 2۱۷۳ ر ۷ جنات 
للدائنين وم ببق لها بعد دفم ازية وفوائد أسهم القناة التى بيعت 
لانجلترا الا ۰۰+ره۰۷ر۱ جنيه للقيام بنفقات الادارة ! 

وکان عدد الوظفین الاوروسين الذین یتقاضون OWN‏ 
الضخمة آخذا في الازدیاد » وکان النفوذ الاول BAW‏ في 
الادارة الصرية . روی المارون دی مشل في مذکراته «أن 
الادارة الصرية (بعد بعثة جوشن) قدملئت فعلا بالموظفينالانجليز 
في آسابیم قلائل» . 

ولا دیب أن IAAL‏ كانت لحا الكفة الراجحة في مصر فقضت 
فعلا على النظام الثنائى من الوجهة الساسية باعتباره Lele‏ على 
قاعدة الساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص في 
ناء الحرب الروسة التر AT‏ فهیمنت علىقناة السویس»واصحت 
بعد Ee‏ برلين (۱۸۷۸) صاحبة النفوذ في الاستانة . 

ولقد أظهرت هذه المرب القلق السامی الذى كان مستحوذا 
على انجلترا من جهة مصر » فکتب الكاتب GBF‏ الشهير 
«ادوارد دسى» مقالات في هذا الوضوع : احداها في له 


يم 


P On|‏ عبر 


اساعیل ۱۱۳ 


«القرن التاسع عشر» في پوننة سنة ۱۸۷۷ نحت عنوان «طریقنا 
الى الند» وفيا محض IAL‏ على انتباز هذه الفرصة التى لم 
petal‏ منذ ۷۵ سنة » فرصة الشغال LAL Lig‏ وامكان امتلاك 
٠‏ مصر دون التعرض لطر اطرب مع فرنسا . 

وب دسی مقالة اخری في «المجلة ails)‏ دیسمر 
سنة ۱۸۷۷ عنوائها « الحديوى واطلة CA MAM‏ يطلب فيا 
أن تضع انجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر في مقابل تحمل 
مسئوولية انفاذ لعهدات مصر نحو دائنها واصلاح الادارة 


٠ ۳ نب‎ 


بم ریفرسی ولسی lls‏ -- ولا كانت أحوال 
البلاد وادارنها وماليتها في ارتباك مستمر وعمت الشکوی اقرح 
على الخحدبوى Olé‏ يطلب ارسال بعثة جدیدة ¢ فاصدر 3 
۳۰ مارس سئة ۱۸۷۸ مرسوما بفضی بتعيين ALY‏ للتحقبق» نحت 
رياسة السو دی لسس لفحص الحالة المصرية فحصا دقيقا تاماء 
وفوض نا السلطة الطلقة لاجراء کل حقیق تراه موصلا الى 

الغرض الذى نشت من أجله : 
وقد تشکلت هذه اللجئة وكان و کبلاها السير ریفرس ولسن 
ورياض باشا ¢ وأعضاؤها gore‏ الدول الاربمة في صندوق 

(A) 


۱۱ أسماعيل 


الدين دی nin‏ عن فرلسا » وبيرنج (کرومر) عن اتجلترا > 
وكريمر عن النمسا » وبارافللی عن ایطالا » وکان رئسها الفعلى 
السير ریفرس ولسن . 

واول Sel‏ ولسن الاستلاء على أملاك الخديوى الواسعة 
cles‏ اساعل WE‏ «انهم یریدون القضاء على" بتجریدی من 
ثروق الشخصه وطردی بعد ذلك من مصر بفرمان من 
OU‏ العالى» . 

وقد آشفقت اللجنة في تقریرها التمهیدی الذی رفعته الى 
الخدبوى في ١١‏ مایو سنة ۱۸۷۸ على موظنی الحكومة وطلت 
أن تدقع لحم مرتباتهم باعتبارهم فا يتعلق برتبانهم «دائنين 
ممتازين خصوصا وأن مصلحة الدائنين نفسها في حسن سير الادارة 
العامة التى تضمن ایرادات الضراثب» . 

وأشفقت أيضا على الفلاحين «الذين ,يضطرون لاجل سداد 
دیون ضاعفتها الفوائد الى يع مواشهم وحاصلاتهم بل وأرضهم 

والواقع أن الجنة وسعت دائرة تحقبقها » ا سنفصله في 
فصل اخر » فانتقلت من درس موارد مصر ومشروع التصفية 
لمالية الى أعمال اساعیل » وختمت تقريرها بقولما «ان SLL‏ 
الاعلى . يتمتع بسلطة لا حد لماه . 


ele!‏ هذا 


وبناء على ذلك دعی delel‏ الى تکوین «وزارة مسؤولة» 
قصدر مرسوم 78 أغسطس بتأليف وزارة برياسة نوبار » وكان 
قد انحاز لانجلترا » وعضوية ريفرس ولسن WS‏ ودى بلینییر 
المراقب المالى الفرنسی في الاشغال . 


وألغنت الراقة الثنائة التىقام علها «الكوندومنيوم» وضمنت 
انمجلترا لنفسها النفوذ الاول في الوزارة اطديدة » بتعيين ولسن 
قي المالية » وبذلك انتقل الحكم المطلق من اسماعيل الى الاجانب 
أو الى السير ولسن وزير الالة الانجليزى . 


وقد سار ولسن على خطة اسماعيل الى كان يندد بها فعقد 
فرضا جدیدامع بدت رو ALAS‏ مقداره الاسمی +٠٠ر٠٠هرغاجنه‏ 
بضمانة أملاك الحديوى > واستعملت الوسائل القدية في جاية 
الضرائب فعم البؤس في البلاد وکان الفلاحون بیعون مواشهم 
والنساء حلم » وکان الرابون يملا ون let‏ بطلنات pl‏ )۱( 

وظلت SIL‏ خاوية » وبق الوظنون الوطنيون لايتقاضون 
مررتبانهم بنا كان الدائتون تدقع «قطساتهم» الى آخر درهم > 
و كان الوظفون WEY‏ بتقاضون الرتبات الضخمة بيا عددهم 
في ازدیاد . 


)\( حر بدة التیس فى ۳1 مارس سنه ٩‏ ۱4۷ 


۱۱۹۹ اساعیل 


اذ gti‏ منهم مخدمة الحكومة الصرية في سنة ۱۸۷۲ وحدها 
مالا يقل عن ١١59‏ موظنا جدیدا » و ۱۳۱ في سنتی ۱۸۷۷ 
NAVAS‏ © ۲۰۸ في 6۱۸۷۵۹ ۲۵۰ في ستۀ ۱۸۸۰ ۱۲۲ في 
سنه ۱۸۸۲ حى بلغ‌عددهم ۱۳۰۰ بتقاضون‌مایزید عن۰۰۰ر۳۰۵ 
جنه في العام 1 


ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بداً يفكر جديا في 
نسوية الدين بطريقة Ug‏ بعد أن تحققت أغراضه السساسية 
واغتصب سلطة الا الشرعى » وهذا ما حدا به الى أن يقترح 
على امماعيل اعلان «افلاسه» ولأجيل دفع بعض الدیون > 
وانقاص الفوائد الفادحة التى تثقل الخزانة الى ه في BU‏ . 


ولكن محىء هذا الخل بعد ماهلكت القرى والبلاد »> وتدخل 
الا جانب فيشؤونالمصريين تدخلا أثارحميتهم القوميةدفع اسماعيل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الاوروببة (۱۵ أبريل سئة 6۸۷۵ 
وتصین وزارة Athy‏ محتة برياسة شريف باشا . 


وقد وضع ام‌اعیل بالاشتراك مع نواب الامة وبمثلها خطة 
Ab‏ جديدة كانوا هم الضامنين لحا م ولکن الدول ۵ ننم على 
هذه «الا هائة» التى تقضی على نفوذها في مصر ء وكان مايتوقعه 
اسماعيل من عزله بواسطة الباب العالى بناء على طلب انحجلترا 
وفرسا (بونبه ۱۸۷۹ ۰ 


أسماعيل ۱۷ 


تمع اشرشور الالى — وقد ترك اساعل بعده نركة 
مثقلة بالدیون الى تبلغ مائة اللسون من الحنيهات Fs‏ ولكن نب 
أن نشرر انصافا للحق أن اسماعيل لا حمل وحده dad‏ التدهور 
المالى الذى أوقع مصر في dad‏ الاجنبی خصوصا في الفترة 
الأخيرة (VAVA - NAV")‏ ۰ 
فقد كان من الممكن حل المسألة حلا مالما عادلا في سنة NAV,‏ 
بوضع ادارتها تحت رقابة مالية حتة » أوروبية محنة > لا الجليزية 
ولا فرئستة » ا حصل عند انشاء صندوق الدين > والعمل في 
الوقت نفسه على ترفة موارد اللاد الق كانت الضمانة الحققة 
get‏ > ولكن تحويل المسألة المالية الى مسألة سسياسية حال 
دون انفراج الازمة في آوانها فصارت القضية مزدوجة : حل 
. مانب المالى منها بقانون التصفية (۱۸۸۰) > والجائب السيامى 
بالاحتلال (۱۸۸۲) ٠‏ 


Deal 
الاعمال العامة‎ 


كانت آعمال اسماعيل مترامية الاطراف تنم عن SES‏ وبمد 
همته ولا زلنا الى البوم نشاهد آثارها في تقدم مصر الاقتصادی 
والمرانی . وقد جدد باصلاحانه معالم الللاد وبسط نفوذ مصر 
من ساحل البحر الاببش الى خط الاستواء . وقطمت مصر » کا 
قال التیمس في ٩‏ ينابر سنة ۱۸۷١‏ : ”من التقدم في سعبن عاما 
labs Jol»‏ مالك كثيرة في حخسماثة» . 
اررصمرع الرداری س وجه الوالى عناينه في البداية الى 
تنظیم الادارة فحول باق الدواوين الكبرى التى ترکها سعد 
كالسحرية » والخارجية > والاشغال » والعارف الى وزارات > 
وأنشأ في آوائل سنة ه85١‏ وزارة الزراعة وضمها الى الاشغال 
وعين ys‏ معا وبار باشا . 
وقسم القطر الى ثلائة أقسام : السحرى » والتوسط والصعد. 
وقسم هذه الاقسام الثلائة الىأربع عشرة مديرية وثمان حافظات. 
وعان من جديد مدیرا لكل مدبرية » وعهد برياسة النواحى الى 


اسماعيل ۱۹ 


السد بدلا من المشايخ الذين صاروا مساعدين لمم. وأنشأ 
وظائف مفتشین » كانت لمم سلطة واسعة في الاقاليم فكان للوجه 
البحرى مثلا مفتش » وللوجه القبلى مفتش : اشتبر منهم اسماعيل 
باشا Gute‏ الذى عرف «بالفتش» والبدنس حسين» وسلطان باشا 
وعمر باشا لطنی . 

اللفت بعد ننظيم «عحلات» الادارة الرئسية الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع في انفاذها وسط العراقبل التی لمتمن بلاد بمثلها 
في أطوار انتقالما الدفقة . 

ولا جل فهم الصعوبات الى كانت تعترض التقدم في كل ناحبة 
حسبنا أن نذكر نظام الامتبازات والاصلاح القضالی : 


ارو Collate‏ سب في سنة ۱۲۵۱ عقد لويس القديس مع 
سلطان مصر أول معاهدة «امتيازات» فصار لملك فرنسا الحق في 
نميين قنصل ثابت بالاسكندرية لتطبيق القوانین الفرنسية على 
رعایا دولته في حالة النزاع » وحاية تجارنهم . وقد كثرت العلاقات 
التيحارية بين مصر والثغور الكبرى كالبندقية ومرسیلیا وساعدت 
الحروب الصلينة على انتشار التجارة في البحر الا بيض > فلما 
استولى ملوك فرسا على مرسيليا صارت لحم خطة سياسية في هذا 
البحر : 


١‏ أمهاعيل 


«وقد حدث منذ سنة ١454‏ «اكتشاف رأس الرجا الصالح» 
نزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الفربية » فكان بعضها Fo‏ 
الى اختصار المسافة بين المند وأوروبا بفتح طريق مصر والبحر 
الاجر» والمعض الا خر يفضل طريق الكاب ويعمل علىامتلاكه 
وعرفلة الشروع الاول »)١(‏ . 


وبلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتبازات کانا قائمين من 
ذلك الوقت على فكرة تجارية وسياسية . 


قد عقد ملوك فرنسا مع مصر معاهدات آخری صدق علها 
سليم الفاتح في سنة ۱۵۱۷ > وسلهان القانونى في سنة NOVA‏ > 
ووقع السلطان وفرانسوا الاول في سنة ۱۵۳۵ اتفاقات نهائة 
احتوت الامتازات كلها ورسمت لحا نظاما شاملاه أجريت شه بعض 
التعديلات فيسئة ١1‏ و٤٠٦٠‏ و۰۱۷۰ وكانت جميعالمعاهدات 
تو كد ادن الاولين اللذين بت علهما اتفاقات سنة ۱۵۳۵ > 
وهما عدم سريان القوانين العثانية على جميع التجار والسياح 
الا وروبيين في البلاد الاسلامية » ومنح تثلى ملك فرنسا حق 
حماية جميع الرعابا السبحیین . 


. ) ۱۱۰۱ شارل رو ( يرزخ وقناة السويس سنة‎ ) ١( 


أسهاعيل ۱۳۱ 


کات الامتازات منحا من طرف واحد تفضل بها السلطان 
لصليحة التجارة » ثم صارت في سئة ۷۲ معاهدات بين طرفين 
متعاقدين في فرنسا ونركيا وأخذ من ذلك الوقت صينة ASL‏ 
دولية . وقد انتشرت التحارة بفضل الامتازات في جیع بلاد 
الامبراطورية CUE‏ وخصوصا في مصر متحر الحند وبلاد 
المرب وأفريقية الوسطى » وکانت فرنسا الدولة الوحيدة الق 
لما في مصر الى آخر القرن الثامن pte‏ قنصل وبوتات CANS‏ 
وكان الاوروسون النازحون الى مصر يطلبون حمايتها ٠‏ 


ولكن هذه الامتيازات أصبحت مع ضعف الدولة الستمر 
«هحومة» لعد آن كانت «دفاعية» as‏ . وصار اانون‌الاورسون 
لامجدون زاجرا لحم من A‏ القنصلية » وفوق ذلك فان جیع 
القناصل > بدلا من فنصل واحد » صاروا يطبقون على رعاياهم 
قوانين الامتازات > lai Why‏ بين القناصل نزاع قضائى على 
الاختصاص بعطل ری العدالة كلما شملت النين أو أكثر من 
الا اجب فضة واحدة . وبذلك كانت في مصر سلطات أجنبية 
عديدة نشل سلطة de SL}‏ في‌داثر Agi‏ وتعوق اللاد عن التقدم 
خصوصا بعد أن تکاثر الاجانب أيام سعید واسياعیل » وکان 
أكثرهم » لایرعون الا ولا ذمة > تجارتهم السرقة واللوب 
واثقتل . 


فد أسهاعيل 


وكان الا وروببون المتمدينون من مقاولين وغيرهم دون 
نجارة راحه 3 مطالية الحكومة بتعولضات جسمة عن اضرار 
وهمية نجمت من اتفاقات أبرموها مع الحكومة . وکان القناصل 
.يؤيدونهم طمعا في اقتسام الغليمة CN)‏ 


ابر مزع rer‏ - رأى نوبار وزير اسماعيل أن مهد 


العدالة ويقم الاصلاح القضائی على آساس الوحدة في التشريع 
والقضاء 3 والتتفذ و کال بری آن استقلال مصر لایتوقف 
على امتاز من UI‏ العالى ,يكلف الملاد نا غالبا » بل على فوة 


(۱) کلب اللورد ملتر یقول : « ليس من السبل أن جصوّر الانسان لى 
أى حد بلغ استهتار الممثلين السياسيين بنواميس الذمة والشرف فى عصر اسماعيل 
خاصة كانوا يستعملون سلطمم فى ارفام مصر الضعيفة على احابة الطلبات الفادحة 
ااستفرية . وكان في هذه الا زمنة الغرض من الحصول على اماز مشروع من 
الشاریم ليس هو اتجاز عمل نافم . وائما اختراع مظامة تدعو الى فسخ العقد 
والرجوع على امسکوهة للحصول على تعويض ۰ ومن جبة أخرى كان يكنى أن 
تصيب الا جنی خسارة ما . ولوكان هو المسؤول عنهاءليتخذ مها ذريعة للمطالبة 
بتعويض : .فاذا سرق مثلا كانت الحكومة هی اللومة لتقص بوليسها » واذا عاق 
سير سفینته فى الثبل عائق بسبب انطماره فى احدى الجبات »كانت الحسكومةهى 
السثولة لا نها ۸ تنزح الهر . ويروى أن اسماعيل اذ كان یتحدث ذات مرة الي 
مقاول أوروبى أمر خادمه GEL‏ النافذة قائلا ( آخهی أن يصيبه برد فیکلفنی 
۰ مر نبه » وقد لا يكون فىهذا الفول ظل من‌الغالاة ( اجلترای‌مصر) 


أسهماعيل ۱۳۳ 


مصر وحسن ادارتها . وکان من المستحيل وجود ادارة 
منتظمة ما قامت الى جانب الحكومة المصرية ۱۷ قنصلية كانت 
سلطة كل منها لانقل عن سلطة الحديوى نفسه . وقد رفع نوبار 
في سنة ۱۸۱۷ تقریرا في هذا العنی الى الحكومة العئانمة وسفراء 
الدول بالاستانة ذکر as‏ «أن الحكومة المصرية دفمت في أربعة 
أعوام ۱۸ مليون فرنك تعويضات W‏ ودوبین وان هذا المبلغ 
الجسيم ۸ يدفع الا تحت ضغط القناصل الا وروبین وأن جميع 
الاشغال العامة » ماعدا حوض السويس الذی ثم في ذلك الوفت 
۷ > معطلة لان الحكومة واقعة في مشاكل التعويضات الى 
يطالب بها القاولون الا ودویون» . 

واجتمعت في مصر سنة ۱۸۹۵ GL‏ دولية آیدت بعد فحص 
دقيق وجهة نظر الحكومة الصرية ومطالها » ومع ذلك فان 
الدول » وفي مقدمتپا فرنسا م ظلت تعرفل مشروع الاصلاح 
القضائى الذی كان فاعد: الاصلاحات العامة في مصر bye‏ 
توافق عليه الدول بالاجاع الا بعد مضی تسعة آعوام ۰۱۸۷۲۰ 
ارتبکت في Wal‏ شؤون البلاد وملك زمامها الا ge‏ . 

وقدانشئُت احا الختلطة فيالمدن الکبری»وکان‌ني‌نظامها نقص 
من ناحةء‌ومغالات من‌ناحبة أخرى فأماالتقص فلا ناختصاصاتها 
كانت لاتیحاوز القضايا الدنية والتجارية » وظلت القضايا ASL)‏ 


۱۳ اساعل 


من اختصاص السلطات القنصلة . وأما الغالاة OME‏ القانون 
كان حول أى أجنى الحق 3 مقاضاة الخديوى أو حکومته آمام 
هذه الاك الاجنبية » وكانت الحكومة نفسها مكلفة بتنقيذ حكم 
القضاء » وفي ذلك من الوجهة السياسية على الاخص أكبر افتثات 
على سادة الدوله . 

ولا دیب أن انشاء هذه الحاك في بداية الحكم رها ساعد على 
انقاذ مصر من الارنماکات QIU‏ والحوادث السباسة التى ترتبت 
علا » وعلى أية حال من العدل أن نقرر أن اسماعيل تمكن وسط 
مشاكل الامتىازات المنتشرة فيطول البلاد وعرضها من السير 
بهمة في أعماله العامة . 

Ltd‏ السو بسی س ومن أجل هذه الااعمال خطرا بعد 

الاصلاح القضائى » اقام قناة السويس » وكان اسماعيل أعلن عند 
شوه العرش أنه ,بريد «أنتكون القناة‌لصر لامصر للقناة» وعول 
على اأتخاص من الشروط الفادحة التى عافد علیبا سعد مع 
الشركة في‌سنة ۶ : ومن‌آهمها نركأراضى الوادی 
الواسعة للشركة وهی “تولى ريها وفلاحتها على حسابها » والشاء 
ترعة حلوة صالة للملاحة تصل القناة البحرية بالنيل » وانفاذ 
آشغال القناة بواسطة عملة یکون أربعة آخاسهم مصریین . 

وقد ذهب نوبار في یولبه سنة ۱۸۸۳ الى الاستائة لفاوضة 
الاب العالى : «أو لاء في استرداد الاراضی التى تنازل Yo‏ سعد 


أسهاعيل ۱۳6 


وصارت في الوافم نقطة استعمارية فرنسة ali.‏ انقاص عدد 
العملة الى ١٠٠ر‏ بدلا من ٠٠٠ره”‏ كانوا يشتغلون في القناة » 
وکان ذلك ستدعی وحود ۰۰۰ره»4 آخرین بان Joly‏ 3 
الطریق أو مقي Cab,‏ » وبالتالى حرمان الزراعة على الاخص 
من الابدی العاملة في عهد الاصلاحات . 

coils‏ النذاع بين اسماعل والشر کة بشحکم نایون الثالث 
فأصدر الامبراطور في Uy ٩‏ سنة gah LS VANE‏ برد 
الشركة ۰۰۰ر۳۰ فدان تقريبا الى الحكومة المصرية » وهی 
الاراضى التى كانت تلكها في البرزخ »> ومعافاتها من تقدیم|لعملة 
ولكن الحكومة صار فرضا علها أن تدفع للشركة > على سبيل 
التعويض © AL‏ ملمون فرنك «ثلائة ملايين ونصف من النهات 
تقرياء . 

أحدث هذا الحكم دهشة عامة » ورغما من هذه الصدمة بذل 
اسماعل جهده في تعضيد هذا المشروع اطللل » وأمكن في 
سنة ۱۸۱۹ الاحتفال بافتناح القناة » وكانت أوروبا » US ghey‏ 
وآمراژها في الهرجان العظيم الذى كان رمزا لاأبهة الاك 
والسلطان . 

وقد کلفت القناة امماعل مالا يقل عن ۱٩‏ ملبونا من ME‏ 
اضطر الى اقتراضها بفوائد 54S‏ » وبلغ ماحملته مصر وحدها 
من نفقات انشاء القئاة مايزيد عن النصف »> فکانت من الوجهتان 
المالبة والسياسية وبلا على البلاد . 


۱۳۹ انياغل 


کسی القاهرة yl,‏ ررب س من جلاثل اعمال 
hell‏ تخیر معال القاهر 3 والاسکندرية فصارتا عروس الشرق 
وكان غرضه جعل مصر doled‏ من آوروبا فظهر طایع الدنبه 
اطييدكة على هاتان العاصمتين منذ ذلك العصر » واختلط 
الا أوروبسون بالمصريين في lel‏ واحدة » وكان هذا التطور 
من عوامل التقدم الادبى والادی في الحماة العامة 


وقد وسع الحوارى والاز 40 3 کلتا العاصمتین esis‏ 
«التنظيم فهما واختط ¢ الشوارع » وشيد الا حباء الجديدة 
كحى الاساعلة » والتوفقية » وعابدين الخ» التى لانزال الى 
اليوم أجل قم فى القاهرة وانشاً القصور الباذخة آهنها قصر 
الحيزة » وقد كلفه ۳۷ر۳۵۹۳ر۱ جنسه > وقصر عابدين 
۰ جنه » وقصر اطزير: ۸۵۸۷۵۱ جنبه > 
وقصر الاساعبلية ۱۰۱۲۸۹ جنبه» وتزید تكاليف صوره عن 
خمسة اللاین ونصف من اسلنهات (۱) ۰ 

ووذع اشاه بالطر 4% anal‏ 3( المدينتين على السكان» وأنار 
5 حماء والشوارع بالغاز > وشجع كبراء القطر وس انه أمثال 


شریف وریاض وامماعل صديق على بناء القصور الرفيعة > 
وغرس البسانین DA‏ تأفبل الصریون على انشاه العسارات 


(۱) انظر الزء الاو ل من الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 


آساعیل ۱۳۷ 


وتقلید الا وروبین في زيهم ومعيشتهم وأخذت مصر تنتقل 
من AGA‏ الشرقة وظواهرها الى Asal‏ الغربة . 
Slay!‏ المامء وار تاه SIL‏ و "ار — ساعد 

على هذا الاتقال ساب الرفاهية التى أوجدها اساعیل في‌القطر 
باصلاحاته الواسمة وسصه التواصل في ترقة الزراعة» والصناعة 
والتحارة فقد جدد فيمصر ۷ ترعةطوضا ۰ ۸۶۰ ميل تضاف 
الى »۰+رعع ميل كانت من فل) » وتکلفت ترعة الاسماعبلية 
وحدها ۰۰ءره۰«ره۷ فرنك (۲ ملیون من المنيهات) ولکنها 
أحت آرحاء واسعة من الصحراء جهة السویس وعلی الاخص 
«فتش الوادى»» وأنشأ Bue‏ الشل ac‏ الاإبراهمية » وهی 
من أكبر ترع العام حفرها المهندسان بهجت باشا واسماعيل 
باشا محمد » فأنمشت هی وفروعها من أراضى الوجه eal‏ 
۰ر0 فدان (۱) . 

واشتغل بهمة في تطهير الترع الكبرى القدية وحفظ جسور 
الشل لتكون على ام مایکون وقت الفضان ٠‏ وكانت القناطر 

(۱) یستدل من رسالة کہا مد افندی اس‌اعیل الپندس فى سنة ۱٩۹۰۰‏ 
عن ترعة الابراهيمية أن الترعة وفروعبا وهواوسها عت فى سنة ۱۸۷۲ ۰ 

وکان بدأ العمل فيها بهجت باشا فى سنة ۱۷۹۷ فأتجز الفسم الا ول منها من 
أسيوط الى مغافة فى سنة ۰۱۷۷۰ ثم خلفه اسماعيل باشا تمد مفتش عام الوجه 
الفبلى فاعبا . ويبلغ Ug‏ ۲۹۸ كيلو متراً وهی من الاعمال المصرية البحتة الق 
| کسبت شهرة عالية . 


۱۳۸ اساعیل 


الخيرية aL)‏ الى السقوط فکلف مهندسه المستر فولر باصلاحها 
(۱۸۷۵ س ۱۸۷۸) فأولى بذلك الوجه البحری منة عظيمة - 
وبذلك سبل الری في القطر كله وانتزع النبل من الصحراء مالا 
يقل عن ۰۰+ر۳۷۲ر ۱ فدان أومقدار خس الا راضى الزروعة 
يربو ایرادها السنوی على أحد pte‏ ملیونا من النبهات . 

وعنى امماعل بتحسين طرق الواصلات فهد ستة آلاف ميل 
من السکك الزراعة» وأنشأ سكة الا هرام ALA)‏ بمناسبة زيارة 
الامبراطورة أوجننى. ومد ألف ميل من الخطوطالحديدية فعمت 
جهات‌القطر علاوة على 55 #مبلاتر کها cathe‏ و ۰٠٠ر‏ هميل من 
الاسلاك البرقة علاوة على ۳۵۰ وبنى 4۳۰ جسرا : منها ANE‏ 
كبار ضخمة آهمها کوبری قصر الثل البديع . وأحدث آعمالا 
كبيرة فيميناء الاسكندرية وميناءالسويس 109 منارة على سواحل 
البحر الا بيض والبحر الا حمر . وقد قدر ملهال في حلة 
«كونتسورارى ريقيوء (اكتوبر سلة ۱۸۸۲) نفقات' الترع 
بهه مره +وار ۱۷ Ade‏ > والکباری ۽ +٠٠رءهةارلا‏ جليه > 
واصلاح ميناء الاسكندرية وتوسیعها به»«ره۵4ر۷ جنيه > 
وحوض السوس بهه+ره*عر۱ جنه » والسکك الحديدية 
۰۰۰ر ۳۹۱ز۱۳ جنبه > والاسلاك Aan‏ به»+ر۸۵۳ Ade‏ » 
ومنشا ت توزیع الباء بالاسكندرية ٠٠٠ر٠١٠٠‏ جنبه » والنارات 


الشيخ رفاعه رافع 
bb‏ مدرسة اللغات والالسن وأخد طلبة بعثة تمد على فى فرشا 


اساعل ۱۳۹ 


یه ۱۸۸۰۰ Adm‏ » وقد مت هذه الا شنال العامة في gl‏ عشر 
عاما le?‏ لجيسيق له مشل في بلد آخر أربعة آضعاف مصر مساحة 
وسکانا )١(‏ » 
الصناء: س کثرت موارد MI‏ الادية وارتقت الزراعة 

والتجارة > آما الصناعة فلم يوفق الوالی في تحقيق آغراضه منها 
رغما من‌محهودانه العظمة فقد أنشأ معامل سكر ومعاصر فيمصر 
الوسطى والسمد آنفق علها مايربو على ٩‏ ملايين من ch‏ 
ولكن الشروع لم ينجح وكلفه Sud‏ الحسيمة . 

وأنشأ معامل فسچ بفوة » وبولاق » وشبرا » وستين معملا 
لنسج القطن والتبل» وعشرين لنسج الصوف» وأحد عشر لعمل 
الا بسطة » Buy‏ وسعة الحياكة ونسج الفتة . 

وأوجد مسبك مداقع » ومعمل بنادق » ومعمل خرطوش > 
ومصنم دباغة ومعامل زجاج » ومعامل ورق» (۲) ووسع نطاق 
المطبعة الا ميرية التى صارت تطبع کل ماتحتاج البه الحكومة . 


(۱) دی لبون « مصر فى عهد انلدیوین » . 

)1( أنشئت فاوريقة الورق في نة ۱۸۷6 وقد کان برأس Ul‏ البالغ 
عددم 4۰۰ معلل أوروبى نأمكهم ف مدة وجبزة الاستغناء عن الا جانب 
والسل نحت اشراف حسنى بك وكيل الطبعة الااميدية وکانت الفاوريفة تقوم 
بتوريد جيم الورق‌اللازم للمطبعة Pans‏ الحكومة والتحارة . وقد اندئرت هذه 
الصناعة الاهلية وصارت مصر تشتری الورق من المارج . ies‏ 


۷۳۰ اساعیل 


ارارة pil‏ برس Ge‏ أسماعيل بتنظم ادارة البرید في مصر ‏ 
وكان المتمهدون بالبريد في البداية جاعة من الطلیان « شینی 
واخوانه » أنشأوا حوالی سنة ۱۸۲۰ مصلحة توزع الرسائل 
وتقوم مقام المنوك في ارسال النقود الى داخلية البلاد . 


وکان نقل البرید بواسطة السعاة برا أو بواسطة الراکب 
في النبل والترع » ولا انشىء امط امدیدی بين القاهرة 
والاسكندرية استعمل Lisl‏ لهذه الغاية » ثم السمت هذه المصلحة 
مع إزديادوسائل العمران فاشترتها الحكومة بلغ E008‏ جنيه 
سنة85١‏ وعهد الىموتسىبك بادارتهاوترقية شؤونها فانتظمت 
حركتها وانتشرت مكاتب البريد في الا"قطار التى نؤمها المراكب 
الصرية ء فكان نجاحها دافعا للدول الا جندية في موّقر برن سنة 
VAVE‏ على قول مصر في «الاتحاد البريدى» ونركها حرف الغاء 
مكاتب البريد الا dae‏ الموجودة في مصر »> واحتفظت فرنسا 
وحدهالا ساب سياسية SE‏ بريدها فيبور سعيد والاسکندرية. 


كانت المراكب التحارية تحمل البريد بانتظام الى السکانب 
الصر ,4 3( السودان > وتر کا اسا وأورونك وجدة وأزمير 6 
وبروت » وفولة » وسالوئبك . 


۱۳۱ Lele 


وقد سبل هذه‌الهمة انتشار الا سلاك البرقية التى كانت تربط 
البلدان النائية ‏ كان خط السودان وحده يلغ طوله ۳۹4۳ 
كيلو مترا وعناية مصر بأسطولها التحاری . 
ارول الهارى كانت الشر كنان المساهمتان الان 
اسا مدن ددن بالفناء فيأواخر أيامه» فلما GI‏ اساعيل 
عرش‌مصر pe‏ الشركة المجبدية»وأنشا حلها «الشر كةالعريرية» 
وكان معظم رأس Ub‏ من ثروته الخاصة » ثم وسع نظامها cabs‏ 
سفنها تنتقل بين سواحل البحر الا بيض الجنوبية وسواحل 
البونان » والاستانة » وآسا الصغرى » والشام » والقلزم وبذلك 
صارت مصر مستقلة عن الدول الا جنية في ملاحتها وبریدها . 
وکان الساهمون من المصريين » ولکن المديوى اشتری جیع 
الا سپم في سنة ۱۸۷۳ وجعلها وقفا على خدمة الحكومة فعرفت 
من ذلك الوقت ب«شركة البوستة الخديوية (۱) » . 


(۱) باعت الحسكومة المصرية فى ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۹۸ الى «الدرسن‌وشرکاه» 
بواخر البوستة اد بو ,4 ۰ وأحواضبا 11 وخازمها e‏ والامها بالاسکندر 4 والسوپس 
obs,‏ ۰ ۰ ۰ ۱۵ جه 13 وقد دهش الناس من هذه الصفئقة الماسرة erly‏ 
لباب العالى رسمیا عليها ۱ 


۱۳۲ اساعل 


ونظم اسماعيل من جدید شركة اللاحة AL‏ وکان عدد 
سفنها التعجارية مانا وخمسين : tle‏ وعشرون خصصت dat‏ 
الخديوى الخاصة . 
ای — ومن ما ثر الوالى الخالدة عنايته بالتعليم عناية 
جده الاعلى فقد كان عدد الطلية في أيام محمد على عشرین الفا 
نقص الى أحد pte‏ الفا في أواخر حكمه » وم يرب على بضع 
مثات في عهد سعيد فانحطت ميزانية التعلم الى ستة آلاف جنيه 
والواقع أن الدة مابين سنة VARA‏ وسنة ۱۸۹۳ كانت معدومة 
من جهة التعليم العام » وقد عمل اسماعيل على انقشال البلاد من 
هذه الوهدة : وناط بأدهم باشا وزير معارف محمد على سنة 
۵ الى ١844‏ باصلاح ادارة التعلیم وتوسيع نطاقه فأنشأ عدة 
مدارس وقد وضع على باشا مبارك وزير العارف والا أشغال 
العمومية في سنة ۱۸۱۸ القانون الا سامی للتعلیم العام فانتظمت 
الحركة العلمية وانتشرت المدارس في اللاد . وكان دربك 
السویسری الفتش البام من اكب العاملين على ترقية التعليم > 
ويقال انه كان WT‏ موظف آوروی في الحكومة المصرية . 
بلغ عدد الطلبة في عهد اسماعيل نحو مائة ألف » والمدارس 
والمكاتب 45٠٠‏ » وميزانية التعلیم ١٠٠ر۸‏ جنبه » وقد خصص 


اساعل ۱۳۳ 


دخل الاأراضى التى استردتها الحكومة من شركة القناة لنشر 
اجانية . ومن أهم الدارس الى انشت في هذا العصر مدرسة 
المندسة (VAN)‏ ومدرسة الطب البيطرى (فتحت NAW os‏ 
وألشت في سنة (WAV‏ ومدرسة الحاسبة (فتحت في سنة ۱۸۹۷ 
وآلشت في سنة ۱۸۷۳) ومدرسة الفنون والصنائم (NAVA)‏ > 
ومدرسة الفنون الحربسة (فتحت سنة ۱۸۸۸ ء وألفبت في 
سنة 0۸۷۲ » ومدرسة الحقوق (۱۸۸) ومدرسة الا ثار 
الصرية (فتحت في سنة ۷۰ وآلغت في سنة ۸۷۵ » 
والدرسة السنية للبنات (۱۸۷۳) ومدرسة دار العلوم (۱۸۷۳) 
ورغما من JG‏ المالى الذى أو دی بکثر من اصلاحات 
اسماعيل فان جميع المدارس الابتدائة )١(‏ وعددا كيرا من 
المدارس العالية التى أنشأها مازالت الى البوم تؤدى للبلاد أجل 
ادمات . 


وقد حدد اب‌اععل ارسال الات المصرية الى الخارج ¢ 
وأرسلت الحكومة الفرنسة في سئة ۱۸۱۵ بعئة من الضباط 
برياسة الكولونيل ميرشر نظمت مدارس الحربية وجعلتها 


(۱) منها مدرسة القريية سئة ۱۸۷۲ ۰ ومدرسة الجالية سئة ۱۸۷۳ . 
ومدرسة باب الشعرية سنة ۱۸۷۵ ۰ ومدرسة العقادين سنة ۱۸۷۳ . ومدرسة 
النحاسين سنة ۱۸۷۲ . ومدرحة عابدين سئة ۱۸۷۹ ۰ ومدرسة الحسينية 
سثة ۱۸۷۴ ( انظ رکتاب الاحصاء لا مین بك سای ) 


VWs‏ اساعیل 


مدارس رأة ct‏ منها se‏ الضاط Oe pall‏ . وقد ذهب 
Lae‏ عشر من أولئك الضاط في ساحة علمبة الى lado‏ 
وعادوا فتالف منم أركان حرب الیش الصری تحت أمرة 
الکولونیل الا مريى ستون باشا . 

لیس ور یز س کون اسماعيل جیشا قویا نظمه الضباط 
الامريكان » وعهد بتحصين سواحل البحر الاببض الى الهندس 
المصرى محمود باشا فهمی فأنشأ سبعة عشبر حصنا بين أب قير 
والبرلس . ولا هدد GU‏ العالى سحب الامتيازات سنة ۱۸۸۵ 
ابان الا زمة LS‏ الصرية التى نشأت من مساعى اسماعبل 
الاستقلالية قبل الاحتفال بافتتاح القناة أخذ امماعيل . آهته 
للدخول في حرب ضد تر کنا » ولکن الدول ندخلت في الا مر 
وأرغمت اسماعيل على تسلم خس مدرعات حربة کری كان 
أوصى علها في طولون وتريستا » وبذلك كنت أوروبا مرتين : 
في عهد سعيد واسماعيل من التدرع بعاهدة لتدرة ومنع مصر من 
انشاء جرية قوية في البحر الا یبش . 

التوعل فى افر rade‏ س وقد استعان الوالى محبشه وأسطوله 
التجارى في نفاذ خطة التوسع فيأفريقية فأرسل في سنة ١8454‏ 
حكمدار السودان امماعیل باشا pl‏ على رأس جیش احتل 


اعاعل ۱۳۵ 


أعالى Ll‏ وبلاد دارفور ۰ وعين سنة ۱۸۹۹ سامویل بيكر» 
حاما على الا قاليم الواقعة في جنوب جندقرة وكلفه بتنظم 
التجارة في هذه الهات وعو الرقيق . وقد أعلن رسميا ضم 
جهات خط الاستواء الى مصر في سنة ۱۸۷۱ وعين غوردون 
الذى خلف سامويل سكر حاکاعلها في‌سنة ۱۸۷۳ وکان بصحبه 
فيحلته س الکولوننل الا Gye‏ شای لونج ¢ والقائمقام حسن 
واصف أحد ضاط آرکان حرب اليش > وقد تنازل السلطان 
لامماعيل في مقابل جزية سنوبة عن سواکن ومصوع في سنه 
۹ > وزيلع وبربر على البحر الا ر في سنة ۱۸۷۵ 

قد أرسل اسماعيل بات علمية عديدة في أفريقية BUSY‏ 
مناطق البحر الا جر ومنابع Jl‏ فکان‌موضوع اعجاب CLA!‏ 
الجغرافنة في آوروبا . 


اما مر ی — وأنشأ اسماعيل Gl‏ الحغرافية بمصر 
سنة ۱۸۷۵ وشجع مريت ومسيرو وعلماء آخرین علىالبحث 
عن الاآثار Liles‏ في دار العادیات » وأسس دار السکتپ 
الصرية التى تشتمل على موعة فارسية نفيسة Sy‏ من الکنب 
والمنسوجات القيمة » ومسرح الاآوبرا » والرصد وغير ذلك 
من جلاثل الا عمال التى لاحصی . 


Jae lee ۱۳۹ 


ولكن الا دارة الصرية تسرب الها الاختلاط فيأواخر حکم 
اسماعيل Ge Vey‏ في age‏ الادارة الاو دوية ۱۸۷۹۰۱۸۷) 
فوققت حر كة الا شنال العامةءوأغلقت مدار سكثيرة» واهملت 
th!‏ وعات النافعةء وتطرق الخراب الى أحوال الملاد الاقتصادية 
والعمراننة » وکان پستعصی علاجها على الاحتلال البریطانی في 
مدته الاأولى NAAY)‏ — ۱۸۷۷) . ۱ 

و الواقع أنالتصفية المالية. التى قت في سنة ۱۸۸۰ كانت فاتحة 
عصر الطمأنينة والنظام في البلاد . ولكن الداء كان قد تغلغل 
الى حد جعل الاصلاحات التى عملت في عهد الرقابة الا hogy‏ 
(VAAL - NAVA)‏ تظهر سطحية في أعين ope pall‏ فقاموا 
يطالبون باصلاحات أساسية NAAN)‏ = 6۱۸۸۷۲ . 

وقد حملت الثورة اسماعيل التبعة كلها . ومهماكان من الا مر 
فان اصلاحانه وأعماله الواسعة لايمكن طمسها اذ لاتزال الى اليوم 
العامل الا ول في تقدم العمران والمدنية في مصر . 


CSE zal 
الهضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام‎ 


نشأ الرأى العام المصرى في أواخر حكم اسماعيل في صورة 
معارضةمنظمة ضدالكومة القائمة. وكان ظهوره بعدمرور سعين 
عاما على مصرالحديثة تحت Wh‏ عاملين : انتشار الحركة الفكرية 
ونغلغل التدخل الاجنی في شؤون البلاد ومرافقها الحبوية . 


وقد تسين أن LLL‏ القوسة ننيت في عصر محمد على . ولولا 
أن وسائل الطبع والنشر كانت معدومة أو حدودة لظهر هذا 
الشعور في شكل واضح وقد كتب مصرى » حسنین بسونی > 
كان عضوا فيبعثة لندرة في سنة ۱۸۳۸»رسالة AWAY,‏ بطالب 
فپ باستقلال بلاده قال في ختامها محاطا اللورد بالمرستون «من 
الا مور التى LAY‏ فما اثنان أن الحكومة الصرية ثالت القسط 
الا وفر من الرق والاصلاح . وأنه لاشیء يمنع انجلترا من منح 
مصرالحق في أن تصير أمة مستقلة وأن توضع فيمصاف البرازیل 
والمكسك ¢ و کولسا ¢ والمونان > ot lad,‏ راجا دولتکم أن 

تنظروا الى المسألة بعين العطف » Gly‏ موقن أن رفاهبة مصر 


۱۳۸ ماعل 


في الستقسل » یتوقف كلها أو بعضها على اعتراف IMAL‏ 
باستقلاطا )١(‏ » . 

على أن الفكرة الساسة في أيام محمد على كانت لانزال مبهمة 
OY‏ «عدم وجود لظم Lat‏ حقيقية » وقوانین Fey‏ عادلةكان 
من شأنه اضعاف الفكرة الساسة فصارت شعورا يكتمه اوف 
وقدأوجد الاحتكاك الستمر بأوروبا Vig‏ وروسين وطنه‌جدیدة 
عند المصريين (۲) » . 


ار sans)‏ والواقع أن yy pall‏ منذ أيام محمد على 
كانوا ينعمون بالرفاهية ولکنهم کانوا فاقدى الحرية OV:‏ اکومة 
كانت ترافب آعمال الناس وحركاتهم وأقوالحم فکانت المناقشة 
العلمة قد تژول باعتداء على الدين وتعرض صاحها لا شد AGLI‏ 
وکان الشرطة «یکسون» النازل اذا اشتہوا 3 وجود خر أو 
حرمات فما وقددامت هذه الحال ole ce‏ المصريون الذين عاشوا 
3( كنف الدئبه dy all‏ وعرفوا قدر الحرية الفردیة فعملوا 

Egypt under توجد هذه الرسالة بدار الكتب الصر 4 نحت عنواذ‎ )۱( 
Mohammed Aly Bascha, by Hassanaine Al-Besunee, 1838 


(۲) انظر تصرحات اجد رفت فی کناب Joy,‏ « کیف ails‏ عن gle‏ 
باشا وأعوانه » . 


اماعیل ۱۳۹ 


على توطيدها في مصر » لا فيا يتعلق بعلاقة امکام بانحکومین 
اذ كان من يتعرض لمذه العلاقة جزاؤه الوت أو السجن أو 
ای . وقد ترتب على الحرية الوحيدة التى اكتسبها الصریون > 
وهى حرية العمل وحرية الفكر من الوجهة الدينية » أن 
جاهر الاكثرون بأشاء WE‏ للدين غير قائمة على ميدأ وأساس 
وانتشرت العربدة والسكر والرذيلة بين الاهالى (۱) . ساعد 
على ذلك تغلغل تجار اور والفاسد من الاوروسين 3 الدائن 
والقری الناشة واختلاطهم بالفلاحان والاهالى» وعحز الحكومة 
بسبب الامتبازات عن ایقافهم عند حدهم والقيام بأى اصلاح : 
كانت تعترضها دائما نفس العقبا تكلما آرادت اغلاق ببوت القمار 
ومنازل اللهو والفجور أو مراقة بیع اور » وکلما همت في 
سيل الصلحة العامة بایقاف صنع العملة الزيفة أو باصلاح 
الحسور أو نعهد الترع اذ كانت القوانین الصرية لانسرى على 
الاجانب وكانت محاكمهم. القنصلية مثال التحيز وسوء القصد 
. نحو البلاد وحكومتها . 

امتمرل المراد" س ولا ربب أن عدم توافر العدل بين 


الصریان والاوروسين » وبين الحكومة والاوروسين وبان 
الحكومة والرعة كان من أكبر ساب الشکوی . قال احمد 


)1( أنظر ما کنبه الرحوم الشيخ مد عبده فى عدد ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۱ 
من « الوفائم المسرية » تحت عنوان . « غلطة السقلاء » 


۱6۰ اساعیل 


الفلاح : ان مصدر البلاء الوحید عدم الامن على الا دواح 
والا موال فلا قانون محمى الفلاح من الاأوامر الظالة . 
وللحکومة اليوم طلبات فادحة خصوصا مذ أخذ صنائعكم » 
مؤيدين بقناصلکم يرسلون القذائف Al‏ على بلد صغير 
آعزل () » . 

والواقع ان القضاء الحلى كان فاسد النظام . و کانت الحكومة 
قسوى بطریق ادادی بين الا فراد مسائل كان يجب أن تنطر 
فا السلطة القضائية . وكانت القوانين والاجراآت القانونة 
التى تتتخذ مجهولة . وكان تنفيذ الاحكام تعوقه مصاعب حمة 
ناشئة من تدخل الادارة الذى لامبرر له . 

كانت فكرة نوبار ترعی الى اصلاح القضاء الصری وجعله 
مهیمنا على الخدبوى والاوروسين والمصرييين على السواء » وذلك 
بتوسیع دائرة اختصاص الاك المختلطة حتی تشم لالاهالى الوطنيين 
والا ودوبین في جیع جهات القطر وتکون الاغلبية فيا للعنصر 
co pall‏ فتضع حدا لسلطة احدیوی الطلقة وسلطة القناصل » 
وتعم العدالة الميع . ولکن مشروع نوبار #-بتحقق الا جزء 
منه بسبب مطامع الدول وأغراضها » في سنة ۱۸۷۷ بعد أن 
أرتمكت أحوال البلاد وصار الصریون يتهمون حكومة اسماعيل 
بالضعف أو بالخطاً وحملونها تبعة كان يقح كلها أو معظ مهاعل 
الأوروسين وحدهم . 

)1( آنظ كتاب « الفلاح » تأليف ادمون أبو : ١855‏ 


اساعیل ۱:۱ 


كان اساعل في الظاهر مسئولا عن آعمال حکومته باعتباره 
الاک الطلق » ولکن الوقم ان الحكام في ادارة البلاد العامة 
وكاناكثر هم اتراكاءاساءوا استعمال السلطة الى كانوا بستمدونها 
منه » في جاية الضرائي والاموال ابتغاء. مرضاة الوالى الذی 
كان محتال في انفاذ اصلاحاته الواسعة وارضاء داثنيه . 


#سیاب سکوی nth‏ ہیی سوکان المصريون على العموم يشكون 
من الضرائب الفادحة » والسخرة » والتحنيد » وسلطة الحكام 
المستبدة » وفساد الحا Gal‏ والناة > وكانوا یقادنون بين 
حكومة الخديوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين 
العدل والطمأنينة وكانت تكاليفه معتدلة )١(‏ . 

على أن حكم سمد كان خلوا من الاعمال العظيمة والحروب 
التى تستدعى النفقات الكبيرة » والایدی العاملة » والجند الكثير 
و کانت alle‏ الامتسازات لاتزال خضفة لقلة عدد الاوروسين 
النازحین . وقد جری امواببل على خطة محمد على فلم يستفد 
الفلاح رأسا من التقدم الاقتصادى الذى ظهر في البلاد» وعادت 
آساب الشكوى التى قضى علها سميد : كان الجندية مثلا قانون 
ثابت حدد Lab‏ التجنيد الجش ويقرر عده سنى اخدمة 


(۱) أنظ OES‏ ببارتيلور « مصر واسلنده فى سنة 4 ۱۸۷ 6 . 


cle ۱: 


المسكرية الطلوبة من کل جندی فأصبح هذا النظام لایممل به 
وصار الضابط عند المحاجة ينزل في احدی القری ویأمر الشیخ 
بتقديم العدد اللازم فسادر الشیخ باغفاء حاسيبه وأتباعه وتقدیم 
بقية من هب ودب من الرجال الا من دفع مبلغا معینا من الال 
وقد يصل ضابط آخر في السنة التالبة أو في نفس السنة فلا Lag‏ 
با فعله الاأول ويعيد الكرة ثانية غير مبال بالسن أو بالزوجية 


وکان الجند يستعملون في الحروب أو في السخرة » وکانت 
أجورهم لاتصرف لمم » ولا یتناولون الا ارداً الطعام فدبت فيم 
روح التمرد حوالى سنة VATA‏ » اما الفلاحون فكان الكثيرون 
منهم يلاجأون الى الفلوات هربا من Spall‏ وأعمال السخرة , 
وكانت البلاد في حالة استباء صامت ZY‏ منفذا أمام رهبة الحكام 
الذين كانوا Oy pth‏ الخاسوسية »> ويتهمون الابرياء » وينفون 
في فزوغلى على النيل الا ببض » وكانت EM‏ بالنى أوبالقتل 
صادرة عن deal‏ الاسندادیه الق تقوم مقام العدل والقانون 

وبظهر أن الفلاح بدأ خرج من صمت العبودية الذى كان 
يرزح حته فرونا فقد روت جريدة «البروجريه اجسين )١(‏ » 

)١(‏ يوجد فى دار الكتب الصرية #وعة من هذه الجريدة من ۱۱ ولية 


سنة 854 ١‏ ( اسدد الثانى ) الى ۱4 مایو سثة ۱۸۷۱ وهذه هی الجريدة 
الوحيدة المستفلة الى يمكن الاستدلال بها على المحالة الحقيقية في ذلك العصر : 


6 جمد على 
ا تست 
انیا — وقد ترتب على انشاء حكومة منتظمه صون 

الامن وتعمل على ترهة الزراعة والصناعة wld‏ مصر ومدائها 
نشاط التجارة وحركة التادل بين مصر وأوروبا . وقد ازداد 
عدد السوتات الا وروبة ٤‏ القاهرة والاسکندر & ۰ 

وكانت تبلغ شمةالواردات‌في‌سنة سرا نحو Or seve sees‏ 
ورنك وأهمهاالانسجةءوخشب البنامو الحديدءوالا نمة والورق» 
والعقافر . وشمة الصادرات ٠٠+زءهءر؟4‏ فرنك > وأهمها 
القطن > والارز > والصمخ » والانسحة الكتانة » واطموب . 

وقد تمكن مد على بفضل نظام الاحتكاروالا زام من الحصول 
على الثروة الى astel‏ في نعهد جدشه و اصلاحانه وكان هو التاجر 
الاول 3 الدو له ۰ 

لخدي والعارف: فهم جمد على أن کل حركة اصلاحبة 

عامةترمى الى تكوين أمة sty‏ حكومة أهلية لن تقوی‌ولستمر 
الا اذا امتدت dU pel‏ نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنيين 
الى الخارج ¢ وأق من آوروبا پالعلمان » وفتح الدارس ونظم 
التعليم العام ونشر المعارف ۰ 

وكانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجانب باعتبارهم 
«سلمین‌بالبایت» محل لهم الوطنيون تدريجاء فناط فيسنة VAY‏ 
بالسو «جومار» ادارة أول بعثة مصرية الى فرنساءوكانت مؤلفة 


١+5‏ اساعمل 


الدول اساعل على الضوع OW‏ العالى > وتذ کر On pall‏ 
موققها الاول في سنة ۱۸6۰ 


على أن cop pall‏ من AL‏ طقة کانوا » اذا نظروا فيداخليتهم 
لم يسعهم الا الاعتراف بسو* الخالة الذی تشير اليه الاحتیجاجات 
التركبة . وقد نشرت هذه الاحتحاجات في صورة خطاب إعث 
به الصدر الا عظم وآمر بترجته الى العرببة ونشره على آبواب 
الصالح العامة بالاسکندرية» فتحمهر الصریون وأخذوا یعلقون 
عليه «وکانت على الا خص ال التعلقة بالنفقات الماهظتة 
والضرائب التى تنوء على الشعب بکلکل فلا يستطبع لحا احتمالا 
موضوع تعليقهم وسمرهم» . 

وقد استنتحت جريدة البرجرية من هذا الحادث «أن العرب 
( الصريين ) بدأوا .يهتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الاخبار 
الواردة من الاستائة » ويعلقون علها ويتباحثون في موضوع 
التذاع » aly‏ الرأى العام بدأ يتكون عند الصری )١(‏ 


والواقع أن الشعب كان ينقم على المكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فيالشؤون العامة. وکان المتنورون من 
oH pall‏ لايرون بعين الرضى وقوع الحكومة تدرمجا في قضة 


۱۸۳۹ أنظر « البرجريه » المأدرة فى ۱۵ سبتمير سئة‎ )١( 


حسئين SUS AF‏ وأحد طلاب بعثة مد على فى فر سا 


\io ac le 


الا جاب أو الاتراك الذين أصحوا طقة حاكمة بعد أن 
أقصاهم سعيد وأحل مکانهم المصريين فيرياسة اش والادارة. 


ولا ريب أن ميل اسماعيل الشديد الى الاصلاحات كان یدفعه 
الى الا كثار من الا ile‏ وتكليفهم بمهمات دفقة كان cpt‏ أن 
يقوم بها الصربون وحدهم | وقد Ad‏ حکمدار السودان»حعفر 
باشا مظهر (VAVY—VATY)‏ » وفت ارسال صموئل ببكر 
مع‌حملة مصرية لا کتشاف وضم مناطق خط الاستواء > الى خطر 
اعطاء مهمة كهذهلاجنى ونصحه»بتقریرمکنوب» آن‌پرسل ضابطا 
من آرکان حرب اش المصرى > ولكن اسماعيل آراد مصائمة 
انجلترا فعين فيسنة ۱۸۷١‏ غوردون (۱) WE‏ لسكر فيحكومة 
خط الاستواء » ثم ace‏ في سنة ۱۸۷۷ حا عاما على السودان 
فحمل مصر على التخلى عن مناطق واسمة »> وأغلق من باب 
الاقتصاد الدارس التى كانت أنشأنها الحكومة فيالخرطوم» ويؤكد 
بعض الکتاب أن غوردونكان shy‏ بذور الثورةالهدية التى أدت 


(۱) قول هنری بسا( مصر والسودان ١4698‏ ) . أن عصر الرفاهية 
الكبرى فى السودان کان بين سئة ۱۸۷۰ وسنة ١414‏ - أى عصر الحسكام 
cn pall‏ وأن مستولية حكام السودان فى aye‏ الادارة HAZY‏ من صاءوئيل 
بیکر ال فؤردون :تيين خطور 8 كلما نظر نا الى ال محالة التى 1 لت الیهاهذه blll‏ 
فى آخر عبدثم » 

6080) 


۱1 أسماعيل 


الى سلخ السودان ge‏ مصر ولکنهم لم یمززوا أقوالحم بالا دلة 
القاطعة (۱) . 

وقد أدى تنازع الا جانب والا "تراك في تصريف الشؤون 
العامة الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصالح البلاد في ظروف 
دققة . وحسنا أن نذكر MEL‏ الكبرى التى أرسلها اسماعيل 
الى بلاد اش في سنة ۱۸۰۷ وكانتمؤلفة من٠٠٠ر١؟‏ مقاتل 
بقيادة ELLA,‏ الذى اختاره ال مزب التركى > وقد ناط اسماعيل 
القبادة الفعلية فيالحرب بالقائد لورنج وأركان حربالا مريكان» 
فیجمت مشادة قوية في القبادة العلا أدت الى هزية هذا اش 
في «قرع» وكان id‏ المرية أسواً وقع في par‏ . 

بدأ العنصر المصرى في اليش من ذلك الوقت یتضامن في 
اعلان تذمره من تعمسف العنصر التركى الشر کسی به » فكثيرا 


)۱( یو کد اا سکولو نیل Syl‏ شایی لوج رئيس أركان حرب غوردوف 
( مصر والمناطق المفقودة علاكم١‏ ۳1 ادارة غوردون وکانت فوضی حر نة 
و أنه وجد lo gull‏ في حالة يسر ورفاهية وترکه في سنة ۱۸۷۹ مدياً تحر لك 
للثورة » ویمم السكاتب بريطانيا المظمی بأنها اختارت غوردون لنشر الاختلال 
والارتباك فى شؤون السودان . وأنهاكانت تعمل من زمن طویل على خلق 
الحوادث الق حدئت فيا بعد « وأن فايتها الاستفادة منها لتكوين امبراطورية 
أتجليزية في افريقية » : 


اسماعيل ۱:۷ 


ماکان الرژساء SLM‏ يسوقون المصريين لا وهی سبب الى 
ا مجالس العسكرية الصورية ونحكمون علهم بالاعدام (۱) . 

وكانت هذه الروح التركية المشؤومة المنطوية على الجهل 
والتعصب والجبروت في القيادة العليا سيا في فشل حلة البشة 
التى كلفت ازينة نفا ومليون جنبه > وألحقت بالبلاد عارامزية 
وبذرت في اليش والشب بذور الاستناء العام الذی نشأت منه 
الثورة العرابية (۲) . 

أخذ العقلاء المصريون يفكرون في التخلص من هذه الخال 
سوسا وان الل الا جنی في حكومة البلاد اشتدت وطأته 
وبدأت الشر کات الا جنسة نستغل السلاد Jails‏ الدیون آرض 
الفلاح » وحاصلانه » ومواشه . «وکان احصل»ک يقول اللورد 
ملثر > یفتح الطریق للمرایی» وکان الناس یشکون من جور 
الحكام واستبداد الادارة التى ترهقهم بالضرالب » والسخرة » 
والتجنید » ولا تجرى في بعض تصرفانها على سان یتفق مع 
,4 » والعدل والمساواة . 
امرض الفا ير ی کان لابد من علاج هذه الخال » وهو ماکانت 
ترعى اليه النهضة الفكرية اديدة التى ديت دك 
زعمها جال الدين الاأفغاى . 

)1( انظر مصر السلمة والحبشة المسبحية « لداى » 

(۲) نشر عرابى تفاصيل عن هذه ال في مذ كرانه الطبوعة « كشف 
الستار عنسر الاسرار فالنهضة المصرية المشهورة بالثورة العراية» س ۳۰ -۲ 4 


V&A‏ اساعیل 


ولد جال الدين في کابل بأفغانستان سنة ۱۸۳۹ > وأتم 
دراسته العليا في مخارى سنة ١860‏ ء ثم تقلب في عدة وظائف 
وهاجر من بالاده الى مصرفي سنة VANS‏ فقضی فپ اربعين by,‏ 
تعرف في اثنائها بكثير من العلماء وكبار السوريين » وذهب الى 
الاستانة سنة ۱۸۷۰ فعين عضوا في اس العارف الا على واستاذا 
في الخامعة » فأخذ من ذلك الوقت ينشر تعالیمه الدينية باذلا 
oe‏ 3 التوفيق oe ae oe‏ والمدسة > ne‏ الى 
الى ال 5 ولکنه اضطر أمام حملات الرجعين > ۳ 
رأسهم شيخ الاسلام » الى ترك الاستانة رغما من حماية أصدقائه 
الاحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا والرحبل الى مصر 
سنة ۰۱۸۷۱ 

نزل جال الدين القاهرة و کات وجهته بث الروح الوطنة 
في الطقات الختلفة لاأنه كان ینظر الى المسألة من الناحيتين . 
بدراسة الفلسفة وا طققة العلمة الق تجرر اللفس من الممادىء 
الدینة الخامدة (A)‏ » وكان من جهة أخرى يعمل على اشحاد 

(۱) کان جال‌الدین بری أن الا ساس Gall‏ جب أن ge‏ عليه اصلاح حال 
المسامين هو 2 Sud‏ بر cal‏ بر من ید التقليد وفهم الدين على طريقة السلف‌قیل ظبور 
ott‏ والبدع cel,‏ ماره 4 ن موزاين العقل البشرى وأنة بهذا الاعتبار يعد صد ی 
الل وباعاً على البحث فى أسرار السکون » ويتوقف هذا على اصلاح أساليب Al‏ 
de all‏ واحيائها فى الا السنة والاقلام . ( انظر عددمايومن انار سنة ١9-19‏ ). 


اساعل ۱۹ 


وترقبة النظم الدستورية الحرة في داخل الماك الاسلامبه 
لتتخليصها من نفوذ الا وروبین الذين يستغلونهاء فل يسع مصرء 
وکانت تواقة الى التقدم ساخطة على التدخل الا وروی > الا أن 
ترحب محمال الدين الذی لتى من الوالى » وریاض باشا » 
والطقات الحاكمة والطقات المثقفة كل تعضيد . 

كانت الحكومة تمده في العام My‏ وعشرين جنها على سبيل 
المساعدة وصرحت له بالقاء حاضرات فيالجامعة الا زهريةولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية التى كان يثلها الشبخ عليش فنصحه 
الخدبوى بالانزواءفي بيته حيث استمر الشبان‌والوظفون يتلقون 
عليه المذاهب الفلسفية والاجتاعة وفنون الكتابة والخطابة 
والتأليف . 

وكان LAY‏ ببث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
وحرك wd‏ العاطفة الوطئية» وقد وجدت أفكاره الخرة فيهصر 
آرضا Able‏ خصوصا وان الحركات الدستوربة في آوروبا ف 
القرن التاسم عشرء وفي جلتها حركة مدحت باشا في تر كبا سنة 
۷۷۹ كان لها أثر عالی » وان مصر نفسها كانت تشتمل على 
نظام صورى پثل الفكرة الدستورية . 

ذلك هو مجلس النواب الذى انشأه اسماعيل في أوائل 
سئة ۹ واجتمع لا ول مرة في ٩‏ نوشبر وكان مكوئا من 


۱۹۰ اساعیل 


خسة وسبعين عضوا منتخبا (السد) » ومجتمع شهرين فيكل عام 
للبحث في المسائل الادارية العملية كالرى وتطهير الترع وربط 
الضرائب وکان رایه استشاريا . 

كان هذا المجاس SAY‏ على المعارضة > وكان Slt‏ الصحافة 
كذرك سیب عدم توفر الرية الساسة ss‏ الللاد الاجتاعى 
والساسى » وكانت لانظهر من الصحف في ذلك المهد الا 
«الوقائم الرسمية» وهی الريدة الرسمية التى أنشأها محمد على 
أ في سنة ۱۸۷۲۸ > وكانت الحكومة تقوم بطبع جاتين مجلة طبية 
(بعسوب الطب) التى كان حررها اطراح الشبير على البقلى 
(VALCO)‏ «وروضه المدارس» (۱۸۷۰) وهی أقدم als‏ أدسة ¢ 
و کانت «وادی tell‏ (۱۸۷۸-۱۸۹۵) آول جريدة سياسية 
أدببة في مصر نؤيد ساسة اسماعیل الذی كان يدها بالمال حتی 
مات صاحپا عبد الله أبو السمود» وكان الکانبان الشبيران ابراهيم 
الموبلحى وعغان جلال أصدرا في سئة 1859 صحيفة سياسية 
«نزهة الافكار» ولكن ماكاد العدد الثانى منها يصدر ge‏ أمر 
الخديوى بالفائها «ويقال ان شاهين باشا التركى ناظر PA‏ 
الذی نصحه بذلك خوفا من الاضطرابات الذی قد حدثه 3 
اللفوس (۱) 


)1( أنظر « تاریغ الصحافة العربية » طبعة بيروت تأليف الفیکونت طرازی 
سئة ٩۱۳‏ ۱ 


\o\ اسماعيل‎ 


وصف الرحوم الشيخ محمد عبده تلميذ جال الدين WEY‏ 
مبداً الضة المعنوية في مصر قال : «هذهكانت شدائد مهلكة 
وظلمات حالكة . . . وذلك أن أهالى مصر قل سنة ۱۲۷۹۳ هم 
(۱۸۷۷) كانوا يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكا لحاكمهم 
الاعلى . . . ومع أن اسماعيل باشا أبدع مجلس شورى في مصر 
سنة ۱۲۸۳ وكان من‌حقه أن یم الاأعالى أن لمم شأنا في مصالح 
بلادهم وأن لمم رأيا برجم اليه فها لم حس أحد منهم ولا من 
أعضاء اجلس أنفنهم بأن له ذلك الق الذى يقتضيه تشكيل 
تلك re‏ الشورية ... وهل يكن لشخص أنيتطق le‏ حدثه به 
فكره » كلا » فانه كان مجانب كل لفظ ننى عن الوطن وازهاق 
للروح أو تجريد من الال . وبا الناس في هذه الخال لا كاتب 
بيهم ولا خاطب يعظهم . . . جاء الى هذه الديار في سنة ۱۲۸۲ 
السد جال الدين الا فغانى وركن الى الاقامة في مصر . . . 

ثم‌اشتفل بتدريس بعض العلومالعقلية وكان حضر دروسه كثير 
من طلية العلم ينتقلون با يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم 
أيام البطالة والزائرون یذهبون le‏ ینالونه الىأحيائهم فاستيقظت 
مشاعر وانتهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة 
من البلاد خصوصا في القاهرة » كل ذلك Thy‏ القوى في علو 
مکانه أرفع من أن يناله هذا الشعاع في ضعف شأنه ولا زال 


\oY‏ أسهاعيل 


هذا الشعاع يقوى بالتدریج البطىء وینتشر في الا نحاء على غير 
نظام الى أن نشبت ارب بين الدولة العغانية ودولة روسيا في 
سنه ۱۲۹۳ ه (۱۸۷۷) ۰ 

«وجد الناس من انفسهم لذة في‌الاطلاع على مایکون من شأن 
الدولة العئانية صاحبة السبادة علهم مع دولة الروسيا فتطلعوا 
الى مایرد من آخار ارب وو رد الا wile‏ في هذه السلاد 
سبلت ورود الجرائد الا وروبة الى طلابها من الاأوروسين < 
وخالطتهم العامة والخاصة مهدت الطریق الى العم با فيا . as‏ 
وسری هذا الشعور الى بعض LS‏ العرببة التى لاتزال الى 
هذا العهد قاصر:علی مالا يهم فانطلقت فيايراد اطوادث » فوجد 
في الناس الناهم على تلك اطرب والناصر مهو حدت بين العامة 
نوع من الجدال لم يكن معروفا من قبل ثم استخدمت جراد 
كثيرة لمباراة ماسبقها في نشر الا خبار ومناوأتها في الشرب 
واندفمت الرغات الى الاشتراك فما الى حد لايمكن منعه وقضی 
سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة . 


لم يكن ماينشر في الجرائد محصورا في حوادث المرب بل 
اجترأ الكثير منها على نشمر ماعليه سائر الا مم فيسيرتهم السياسية 
والمعاشية > وزادوا على ذلك نشر ماکان قد بدأ في الحكومة 
المصرربة من سوء الا حوال المالية > Ses‏ الشیخ le‏ الدین 
في حمل من pat‏ مجلسه من أهل Pal‏ وأرباب TM‏ على 


اصیاعمل ۱۰۳ 


التحریر وانشاء الفصول ۰۰۰ فتسابقت الى ذلك الکتاب وأخذت 
الحرية الفكرية تظهر في الجرائد الى درجة يظن الناظر أنه في 
Ue‏ ابال (۱) » . 

والواقع أن سنة ۱۸۷۷ كانت منعطفا في تاريخ حرية الفكر 
في مصر . اهتم Oy pall‏ بالحرب الروسية التركية لا نها كانت 
تهدد سلامة الا مبراطورية Ul‏ وبالتالى مصر التى كانت تری 
في سادة الدولة الاسمية ضمانة ما ضد کل اعتداء أجنى » وقد 
ظهر الرأى العام لاول هرة في صورة محسوسة في WLS‏ 
الصحف واستولى علمه‌القلق من جهة انجلترا . وضح ذلك السير 
صاموئل بکر في مقال أشار فيه الى هذه ارب > ولشرته 
التدمس في ۷۹ دیسمبر سنة ۸۸۰ قال «لقد eh ons‏ من كان 
لمم المام بالقراءة أن مص رأعلنت «مصلحة بریطائیاه وحددت صفتها . 
هذه ttl‏ ارب » وفي الوقت نفسه اكتفت WAAL‏ بمظاهرة 
حرية تافهة بدلا من تقديم معونة حقيقية لترکیا . وفي نهاية 
الحرب اجتاز سعة آلاف جندى هندی قناة السوبس واحتلت 
انجلترا قبرص على حين غفلة . وقد فهم قراء الصحف AWAY‏ 
من المصريين من الجدال الشف الذىحددث وقتئذ حول أهميةهذه 
المنطقة الجديدة أن قبرص تسیطر على مصر وتجمل اتجاترا 

(۱) هذا الفصل مأخوذ من مذ كرات تمد عبده الق ۸ تنشر الى اليوم »وهو 


Gol‏ ما کنب نی Spal‏ الهضة الفكرية » وقد اهتدینا بالبحث الى Gad‏ كل 
واقعة ذ کرها 


9 امهاعيل 


السدة الطلقة على قناة السویس : هذه‌حقائق لاريب فا نشرتها 
السحف العربية واعتقدها الصریون الذین لم يعزب عن فطتتهم 
آن الا مبراطورية المندية الحالية قامت على مصرف «gt‏ 5 

yb‏ "لعافم 5st‏ ولا ريب أن ظهور الصحافة اطرة 
قد ساعد على تکوین الرأى العام في مصر وجمله عاملا جدیدا 
يعتد به في السياسة العامة » ويرجع لامماعيل الفضل الا كبر 
3 تشجیع هذه الصحافة ومؤسسها الا دباء » سوریان كانوا أو 
مصريين » الذين اشتغل بعضهم من قبل بالتمئیل ثم أنشأوا 
الصحف فظهرت معها الحرية الفكرية . 

كان اسماعيل يريد الاستفادة من هذه الحررية لحاربة التدخل 
الاأجنى ولكنها مالشت أن انقلبت عليه . وما جرأها على ذلك 
الا هذا التدخل عينه الذى. كان يقوض سلطة الاك الاأعلى . 

في هذه الا ونة أصدر يعقوب صنوع > وهواسراثيل مصرى » 
la VL‏ مع حال‌الدین ومد عده» Vy ym‏ امزلة «ابو نظارة» 
في سنة ۱۸۷۷ لانتقاد اعمال اسماعيل وکانت تکنب بالعامية 
وكثيرة الانتشار في طبقة الشب 

ووفد أدبب اسحاق على الاسكندرية سنة ۱۸۷۹ واشترك مع 
سليم النقاش فيتمثيل روايات عربية » و کان يمدهما اساعيل JUL‏ 


اسماعيل 6 


ثم قصد القاهرة حيث اتصل SEA‏ الدين وأسس في أول يولمه 
سنة ۱۸۷۷ جريدة «مصر» J‏ كان يكتب فہا حمال الدين 
وأصحابه » ومن هذا الوفت بدا Sle‏ الدين تصل بالرأى العام 
ماشرة ويعلو نجمه . 

3 عاد آدیب الى الاسکندر بة وکان محرد eg‏ سليم النقاش 
nas‏ والتچارة حتى نفاء ریاض في أوائل حکم توفیق سنه ۱۸۷۵ 
فانشاً في باريس Me‏ «مصر القاهرة» وغایته منها OP‏ يثير بقية 
OH‏ الشرقبة ویرفع الغشاوة عن أعين الساذجین لیم قومه 
أن لمم حقا مسلوبا فبلتمسونه ومالا منهويا فيطلبونه . 

و سين سلي چا وا بشارة Me‏ حریدة «الا مرام» 
في سنة ۱۸۷۷ وأصدر ابراهي القانی الکانب المصرى وصديق 
جال الدين جريدة «مراة الشرق» في 75 فبرایر سنه VAVA‏ 
ولكنه تخلى عن تحريرها في شهر أغسطس من السنة عینا) 

وأنشأ مىخالىل عد السد جريدة «الوطن» (۱) ف۱۷ نوشير 
سنة ۱۸۷۷ > وقد ظلت هذه الصحفة منذ ظهورها لاننشر الا 


)( جع هذه السحف كانت اسبوعية » ولا توجد لاحداها #وعة من 
السنين الخ ولى لا ف دور ااسکتب ولا d‏ ادارات الصسحعف الى لا تزال تصدر 
الى اليوم كالاهرام والوطن » ويظبر أن امجاميع الأول od plus‏ او مدعت 
فى أثناء الثورة العرابية ولد توجد الا أعداد متفرقة من هذه السحف فى دار 
SCI‏ المصرية » ولكن آسمدنا الحظ يالءثور على جموعة نادرة من «الوطن» 
فى سئيه Sy VI‏ عند احدى الا سر المصرية القديمة 


۹ ۱ اماعیل 


آخبار ارب الروسية التركية . وم تجرژ على ذکر مصر 
وأحواما » الا ابتداء من ۳۱ اغسطس سنة ۱۸۷۸ > وقد CAT‏ 
Std‏ مقالا عن طْنة التحشق ووزراء نوبار امتدحت CHAPS‏ 
واليجنة والوزراء ثم أخذت الريدة تدخل تدرجا في العارضة 


رو ود الم مه سب ور جع هذه العارضة الى aw‏ عوامل 
أساسية پرتبط بعضها سعض . 

(أوطما) وقوع الادارة كلها في قبضة الاأجنى على أثر تعبين 
ASL Lat‏ في سئة ۱۸۷۷ وارسال لمنة التحقیق holy Wall‏ 
وذیرین أوروسين في سئة ۱۸۷۸ 


(ثانها) انتشار البؤس والقعحط والوت فيالبلاد على آثرهبوط 
الل bye‏ کان مصحوبا بالحراب في سنة ۱۸۸۷ وفيضانه الذى 
أغرق الساكر: والزروعات فى السنة التالية سنة ۱۸۷۸ وكانت 
الدول الا"وروية فيأثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكوبون)» 
وتلحاً الى أقسى الوسائل في dle‏ الضرائب . 


(الثها) القضاء على سلطة الخديوى المطلقة ail‏ كانت أوروبا 
تندد بها تمهندا للاستئلاء علها تحت ستار الاصلاح . 


۱۰۷ cles! 


لب لعفيس eb chil — 6۸۸۷ WA,‏ التحقیق 
العلا في ۲۷ a‏ سنة ۱۸۷۸ وكان ما الحق في أن تطلب الى أى 
ادارة أو أى b‏ شخص العلومات الى حتاج الا . 
كانت هذه الجنة ورئسا الفصلى السیر ریفرس ویلسون 
تطوف الا lle‏ وتعمل جهدها في استّالة الناس » وتستمع لكل 
شكوى أو مظلمة من الا هالى ضد استداد الادارة والحكام ‘ 
وكانت باعتبارها تثل التدخل الا جنی موضع السخط في البلاد 
ولكنها من جهة أخرى بسبب وقوفها في وجه الحكومة الطلقة 
كانت موضع الرضى وعاملا من العوامل القوية التى شدت ازر 
الرأى العام (۱) . 


)۱ 3 ارت الطائف جر بدة عبد الله ندم فى عدد = سئة ۱۸۸۲ أن 
البرنس حبین کان يريد أن يضم الى آرضه bly‏ هى ۰ ندان من well‏ 
أهالى صفط الاوك de gh‏ البحری فنظاموا لسکومة فلم تستمع هم وأرسلت فعلا 
on ball‏ لح الارض وثعيين الحدود وکاد a‏ کل شی ۶ فلا لول وصول 4b‏ 
التحقيق العليا فى هذه الاثناء وايقافها 4 سکومة عند حدها * 

وردی رفرس ولسوث في aad‏ کرانه 4 ral‏ فيه ۲ ay‏ سنه 4 ۷۸ ۱زارته 
سیدات by‏ نيات we‏ اعضاء وخادمات ا اأرحوم عباس باشا ۳ كانت اللجنة 

كتمسة 4 وثلن op Mi old‏ قد ee nil‏ مهن وصرن d‏ ففر مدقع > وبا کدن 

يخرجن حق الق رجال الشرطة الفبض Sele‏ وزجوهن ق السجن فتدخل ولسون 
فى الحال عند الغدیوی وطلب اقالة حكمدار البوليس باعتباره مسكولا عن هذا 
الحادث فكان هذه الاقلة أحسن وفم بين سكان الفاهرة الذين دهشوا من 
حدوتما ۹4 


6۸ ۱ اساعیل 


رفصت اللحنة الىالخديوى Ved‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ تقريرا 
ذکرت شه ماشاهدته من مساویء الادارة حيث كانت القوانين ۱ 
واللوائح لايعمل بها وکانت da po‏ التضل مثلا SES‏ بحسب 
التمداد القدیم : روی مفتش الوجه القبلى لا عضاء اللجنة أن - 
زارعا كان يدفم ضريبة عن مائة UF‏ لم يبق منها الا خسون ومع 
ذلك فان الديرية تأبى الا أن تطالبه بضرية المائة . 

وقد افترحت اللجنة ضرورة IAAL‏ تشريعى Le 96 MN peal‏ 
اية الا هالى Ale‏ فعلبة ضدتصرف السلطة الخائرة التى لارقابة 
Ye‏ في الا شخاص Vig‏ موال . 


yi!‏ نار ها سود - ختمت اللجنة تقریرها Ob‏ رئيس الحكومة 
ome‏ بسلطة لاحد ما » ففطن اسماعيل الى القصود من هذه 
العبارة و کلف نوباز ياشا م الذی كان يساعد AL‏ التحقیق في 
مهمتها بکتابه المؤرخ YA‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸بتشکیل وزارة» 
وما جاء في عباراته : انى آرید أن آژکد لك أنى وطدت العزم 
على التوفیق بين القواعد الادارية في per‏ والبادیء التى تقوم 
علا الادارات فيأوروباءوأريد أن تحلمكان السلطة الشخصية 
التی هى مدأ حكومة مصر الالی سلطة أخرى تتولی ادارة 
الشؤون العامة ولکها تجد نقطة نوازنها فيمجحاس الوزرا» وعلى 


|سماعيل ۱6 


ذلك أريد من OM‏ فصاعدا أن أقوم بشؤون SLI‏ مع مجاس 
وزرائی وبواسطته > فكل أعضاء الوزارة میب أن يكونوا 
متضامنین معا وأن ییتوا في الامور بأغلبية الا صوات بيه . 

وصار hal‏ جع الوظفان » لابواسطة الخديوى رأسا کا كان 
الا مر من قبل » بل بموجب آوامر خديوية بناء على مايعرضه 
مجلس الوزراء . 

ومرسوم ۷۸ آغسطس هو الذی قرر مبداً المسئولية الوزارية 
الذی أصبح قاعدة الحكم في مصر وکان الخديوى حکم مصر 
شل ذلك مماشرة » ولصنه في أعماله على رأس الادارات بعض 
الااعان الذين كانوا مسئولين شخصيا أمامه » وکان الخديوى 
3 الشثون المامة د رأى «امجلس احصوص» المؤلف من 
الوژراء وروساء بعض الصالح الکری ¢ واعضاء آخرین کانوا 
آشه بوزراء من غير وزارة . 

عان نوبار باشا رئسا للوزارة الحديدة ووزیرا الخارجه 
Lust,‏ وعبن رياض الذى كان وكيلا للجنة التحقيق » 
وزيرا للداخلية » وسير ريفرس ولسن وزيرا للمالبة » ودسليير 
وزيرا للاأشغال وشريف باشا للحرببة . 


can‏ الرأى العام والحرلز الرستور یز Y=‏ جل أن 
نفهم اأ اثر هذه التغيرات في الرأى العام Coie‏ صداها في الصمحافة 


۱۹۰ اساعیل 


من النداية : ذکرت جريدة الوطن الصادر: في ۷۱ ستمبر سنة 
۷۸ تلغرافا بوذن عوافقة الحكومة SWAY‏ على تعبين 
ریفرس ولسون في WW‏ > ورحبت بالوزیر الجديد ولکنها 
أنذرته بأنه«اذا لم يتصرف بالرفق والشاورة حاق بالالية ماحاق 
بالسكة الحديدية وبالخمارك الصرية وذاك أن السكة الديدية 
كانت في مدة سعادة على باشا مبارك على قواعد راسخة ثم Gl‏ 
بعده سعادة زكى باشا وأوجد فا كذلك الدقة والضط . . . 
وكان ايرادها نحو مليون جنيه سئويا . . . ثم اتی بمده ال ارال 
ماریوت ورفت أولاد المرب وأحضر أجنسين ۰ فصارت 
السكة اديدية مأكلة للا كلين وأصحت ایرادات الصلحة 
نحو ثلئائة ألف جنبه» . 

وفررت الوطن الصادرة في ١١‏ نوفبر سنة ۱۸۷۸ ناسة ذكر 
مجلس التفتيش» Gh)‏ التحقيق) أن الحكومة بعد أن كانت 
استبدادية «أصبحت مقيدة بالقوانین الشرعة » وشكلت وزارة 
شورية ¢ وأعطی لمطوعات قدر من الریقه ٠‏ 

وفي شهر دیسمبر بدأت تظهر في السحافة فكرة تنظم مجلس 
النواب القديم على قواعد حرة أوسع من قبل Ye‏ لاتصير 
الوزارة مسؤولة الا به فائه مامعنى کون الوزراء مسؤولين عن 
تصرفاتهم في الحكومة بدون وجوده فهل المقصود أن انحلترا 


Le 


Leb س‎ 


الاول 


۱٩ اساعیل‎ 


وفرنسا وأرباب دیون مصر تسأل الوزارة عن تصرفانها (۱) ». 

وقد اجتمع المجلس في ۲ يناير سنة ۱۸۷۹ بالقلعة Was‏ من 
ذلك are‏ برفع لواء الحركة الدستورية التى كانت تن بها 
العارضه وتنتظر من ورائها کل خر بعد آن خابت Jul‏ 
الصریان في وزارة ولسون — نوبار ۰ ۶۰۰ کتبت الوطن في 
pls 5‏ تقول «انه يوجد صنف من الناس تظاهرون بالاصلاح 
واننا اذا تأملنا في تقرير محلس التفتيش وجدناه مبینا لنا أن الستر 
دیقرس ولسون من البسدین عن طرق الاستبداد ۰ ۰ . فأمل 
الجبع أن يسقهم من العدل شرابا ولا سيا الفلاح الذى فد 
زادت Ale‏ في هذه Read‏ والی قلها امومع .. . غير أنه حصل 
3 الاسوع الماضى مادل على أن الدهر 5 يكف الفلاح العقاب 
وذلك فان الستر ریفرس ولسون نشر في هذه الا یام منشورا 
للمديرين الفسخام والمأمورين الکرام مفاده أن محصلوا من‌الفلاح 
الا موال المتأخرة من سنة ۱۸۷ و۷۷و۷۸ فاذا ce nt‏ الفلاح 
بدفع هذه الاموال التأخرة ألزموه » أولا » بسع أرزاقه 
ومحصولانه ثم بسع مواشيه وأطيانه وجیع عقاراته » بل زاد على 
ذلك ob‏ أمر بالاستعانة بالقساوة القديمة فهذا المنشور الفخم 
مناف على خط مستقيم لذلك التقرير ... ولو فسط المسترريفرس 


۱۸۷۸ الوطن فى ۲۱ دسم سنة‎ )١( 
(\\) 


helo ۱ 


ولسون متأخرات الا موال لا حسن عملا ... والامل آن‌حلس 
النواب الذی انمقد في يوم امس ۲ يناير بنظر في قضية هذا 
النشور Py eee‏ 


وفي عدد ۱۸ ينايرسئة ۱۸۷۹ أثنت الوطن على السیرریفرس 
لاه شاع أن مجلس النظار شارع في تقسیط الا موال «ولو + 
یوجد له (تمنى مجاس النظار) سوی حرية الطبوعات واطلاق. 
عنان الکلام لکفاه بذلك فضلا ۰ ۰ . وقد شجع الستر ریفرس 
ولسون عند ماکان في الوجه البحری الاأهالى على تقدیم 
عر ضحالات ails‏ قال اذا آصاب آحدک ضير أو Ahad a‏ آن 
يعرض لنا وحن نجرى له الانصاف» . 
سولکن الاشاعة | gid‏ فعادت الوطن في ۲۵ ينابر تشكو من 
ob‏ مجلس النواب الذى صار له OM‏ أكثر من عشرین يوما ! 
تمرض علیه the‏ مهمة مالية ولا داخية » GG‏ تكن 


الحكومة تقسدية بدون هذا المجلس» . 


تور ه الصماط وفط: افر بوی وأخيرا رأت وزارة ولسن 
من باب الاقتصاد » رفت ۷۵۰۰ ضابط دون أن يدقع لم المتأخر 
وكان لايقل عن مرتمات خسة pte‏ شهرا » فهاج الضباط وقاموا 


۱۳ Jac lel 


بمظاهرة خطيرة في VA‏ فرایر سنه ۱۸۷۵ أمام وزارة الالسة 
وحاصروا نوبار وولسون بعد أن أوسعوهما لكما وضربا حتی 
جاء الخديوى بنفسه وأخد الفتنة . 


كان الخحديوى يشجع هذه المعارضة سرا ویمول على الاستفادة 
منها لتخلص من وزادة نوبار الا جنبة التى كانت تحكم 
البلاد دون أخذ ری رس الحكومة الاأعلى » ومن الثابت أن 
نوبار منذ سئة ۱۸۷کان يعمل على توطد نفوذ اتجلترا في مصر 
لانه فهم أن فداحة الديون التى اقترضتها مصر ستؤدى حنا الى 
التدخل . . . وكان يفضل انجلترا على غيرها من الدول » وهو 
الذى مهد اا AS? XJ re‏ الا وی و OW‏ سعى 3 بارس 
ولندرة منذ سنة ۱۸۷۹ ay‏ تقویض ساطة احدیوی وتعيين وزير 
مالية انجليزى حتی عاد الى مصر في سنة ۱۸۷۸ مع A‏ التفتيش 
ونجح في Lar‏ خطته (۱) . 


ولکن الخديوى اضمر له الانتفام » فلما حدئت ثورة الضباط 
أعلن LAA! goat‏ وفرنسا في مصر أنه لن یکون مسژولا عن 


(۱) توجد ۸ العلومات عن خطة وبار السياسية فى کناب ادوارد دیسی . 
» تاريخ االحديوية » » وف مذ كرات ریفرس ولسون : « فصول من glum‏ 
ارسية » , سنة ۱۹۱ وخصوصا | خطاب مسةر لاركنج المؤرخ 5 ابريلسنة 
۹ وما کنبه ولسن فى مذ کرانه بتار ۱۲ يونيه سنة ۱۸۷۸ 


۱۹ اساعیل 


السكينة العامة الا اذا أعبد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد 
cre‏ له اما بتروس مجلس الوزراء آوباتتخاب رئيس للوزارة 

شق به ووانه دشترط اشتراطا لایقیل‌مع روضه اتقافا آن نوبار باشا 
gal‏ تاره سات Cilio als‏ د 
حالا من الوزارة» 4 


ولاکان نوبار ليس في وسعه أن يكفل الامن العام اضطر الى 
الاستقالة » واقترض السيرريفرس ولسون مبلغ 4۰۰ آلف جنيه 
من پیت روتنیلد دفمت من متأخرات کے و so mt‏ 
من الثاثرین بسوء فکشفت هذه الحركة للجندية عن فوتها وصار 
اش من ذلك الوفت» الى جانب المجلس» احدی قوی العارشة 
القيعتد بها . ثم جرت مفاوضات فيتشكيل الوزارة اطدیدة فقر 
الرأى على usd‏ الببنس توفیق رئسا لا بشرط «أن ام 
الخديوى » في أى حال من الا حوال » جلسات مجلس الوزراء 
وأن oS‏ لوذیرین الا ودوسين في الوزارة الحق المطلق في 
ایقاف تنفد أى اجراء لا بوافقان عليه » . 


ا دار العار set‏ ضر الرعل الزمئى و العام 3 Sr‏ 
الا . اب ote‏ الوزارة الجديدة ماکادت تتشكل VY)‏ 
مارس) حتى وقع حادث أثار سخط SEY‏ : ذلك أن فوائد 
فرض سنة ١854‏ المضمن بللقابلة عملا پشروع جوشن كانت 


آسماعل ۱۹۰ 


تستحق في أول ابريل سنة ۱۸۷۹ وم يكن من البلغ الطلوب 
(۰۰+ر۲۵۰ (Adm‏ فق‌صندوق الدین‌بوم ۷۸مارس‌الا +٠ء*رة4‏ 
جنبه » وکان ریفرس ولسون Sh‏ في عمل تصفة نهائية والغاء 
القابلة أىضياع ۱6 ملبون جنبه كانت دینا للاهالى على الحكومة 
وعدم الساواة بين الدائن الصری والدائن الاجنی فکان لمذه 
الفکرة أسوأ وفع بين طبقات الا عبان بوجه خاص 


على أن الاامر لم يقف عند هذا امد فان ویلسن كان يعد 
مشروعا يستند الى عجز مصرعن القيام بتمهداتها ويقترح تأجيل 
دفع قطعية أول ابريل » وانقاص فوائد الدين الى ۵ في BU‏ 
رأى المصريون أن htt‏ افلاس مصر بعد أن حكمتها الادارة 
الاأوروبسة ۰ والتفكير في اتخاذْ بعض الاجراءات الحازمة الق 
کان ينادى بها اسماصل والمصريون منذ أكثر من لاثة أعوام 
نکت‌فها orl‏ بالدین‌واشراب معناهما آن‌الا وروبین ستحيل 
ele‏ احداث اصلاحات جدية وآنهم لايفكرون الا في مصالهم 
UU‏ والساسنة . وعلى ذلك أخذ آولو السمة منهم یاشرون 
تنظيم ضمانة يتكفلون بوجپا لا صحاب الدین الصری بايفاء 
فائدة الدین بأوقانها وفمتها الاأصلية «أى دون أنيصير path‏ 
الى خسة في المائة كا ذهب حضرة الستر ولسون على أن تکف 


۱۹ اساعیل 


الاصابع الا وروية عن التدخل في ادارة القطر الالسة 
والساسیه .» (۱) 

رای الخديوى ازدیاد قوة العارضة فمول على الانضمام الها 
جهرة والممل علىاسترداد سلطته المغتصة» وقد حدث فيأوائل 
ابريل أن رياض باشا وزير الداخلية ذهب الى مجلس النواب 
لبحله محجة 'انتهاء دور العقاده فلتى من المجلس مظاهرة غير 
منتظرة أنت cual Ye‏ فيعدد ٠١‏ ابریل بعد أنتكلمت عن 
وجود حزب وطنى جديد عدو لكل حكومة من الخارج وعامل 
على تحقيق مبدأ مصر للمصریین : «) يمد مجلس النواب موضع 
سخرية واحتقار فان أعضاءه قد أثيتوا مرارا أنهم على wile‏ 
من الاه والاستقلال » وم تكن المرة الا خبرة بأقل من سابقانها 
فان رياض باشا وزير الداخلية ذهب أخيرا goed‏ رسميا دور 
الانعقاد » وقد وجه للا عضاء بهذه الناسة خطابا رقيق الصارة 
يتعلق مخدماتهم الماضية وأعلهم أنواجباتهم قد أديت على أكمل 
وجه » ولکنه لم ينجح في ثيل دور اولفار كرومويل لان 
اجلس رفض اقتراحه (Bs‏ أحد النو اب(5) وصرح بامم الر لان 
أنأعضاءه 1 لعملوا شنا وأن مهمه 4 الاشرافعل اعمال الوزارة 
لاتزال أمامهم وهذا يدعوهم الى last‏ » وقد آیده as)‏ > 


)\( مراة الشرق فى ه ابریل سنة ۱۸۷۹ 
(۲) عبد السلام الموياحي زعم العاارضة فى الجلس 


۱۹۷ Lele 


ele Vi,‏ والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو في فرسای 
Gut‏ الحادثة الشپورة . ولا يزال البرلمان الصری يعقد جلسانه 
ویقول ao‏ یم الوزراء ٠‏ مصریین وأجانب Fe‏ أن 
gata‏ | لارادته وأن یکونوا مسئولان آمامه عن اعمالم وا لققة 
انهم بريدون تحويل هذه الحكومة السوولة شکلا الى حکومة 
مسؤولة فعلا» . 

وعد ریاض باشا بعرض الاأمر علىالخديوى والوزارة ولکن 
اماس أرسل اله في نفس الوم بوزارة الداخلية کتابا بتضمن 
الا ساب التى ale‏ على عدم الانفضاض ذكروا فه « أنهم t‏ 
يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جئة... وأنهم ایسنوا لا crt‏ 
قانونا جدیدا لکون المجلس آلة فوية في الاصلاح 6 حصل في 
امارة البلغار > وطلیوا اطلاق حرية الطبوعات الا هلية وسن 
قانونا لها ء واجراء الضراب على الاآودوبین کنیرهم من 
الوطنیین (۱) ۰ 

والحق يقال أن الصرین كلما نظروا الى التدخل الا جنبی 
باعتياره dowd‏ ضعف الحكومة الشخصة الطلقه ازدادوا اعتقادا 
أنه ay‏ لحم من حكومة قوية مستندة الى برلمان للوفوف في 
وجه مطالب الا جانب الفادحة والعمل على galt‏ البلاد 
ندر جا من تدخلهم باصلاح الادارة الوطنه . 


(۱) انظر الوطن فى ه ابريل سنة ۱۸۷٩‏ 


۱2۸ امیاعیل 


وقد تکونت في اللاد حر كة دستورية فوية كان زعسها في 
المجاس عبد السلام الوبلحی وزعيمها في مصر شریف باشا 
«بطل الوطنية الصرية في آخر أيام اساعل» وکلاهما كان 
عضوا في Ai gull‏ وصدیقا SUE‏ الدین الا فغانی . ومن مشاهير 
الدستوربین في ذلك العهد ولى العهد توشق باشا الذی AE‏ 
توبار فيرياسة الوزراء » وود سای البارودی she‏ فا بعد 
من أكبر اعوان ol‏ باشا . 

والواقع أن الحقد الذی آثاره التدخل ge W‏ آلف بين 
قلوب المصريين والا تراك والشركس Stal‏ البارودی وشریف 
”م يكن فيمصر والشرق» کا قال أحد الا نراك الذين اشترکوا 
WAT HS‏ حزب سیامی واحد يكن تسميته حزب الظامئين 
الى العدالة )١(‏ » . 


ginal Pp Oe ord‏ س كانت مصر تنقصها محاع 
dale‏ > ونظم حرة » وكانت الفكرة الدستورية تستمد فوتهامن 


الموامل ATW‏ : 
(أولا) فام الحركات والنظم الدستورية في أوروبا في القرن 
التاسع عشر . 


old ai (۱)‏ امد وفعت سكرتير وزارة البارودى ف الثورة و كيف 
دافعنا عن عرانى واعوانه » تاليف «dog,‏ 


امماعيل ۱۹۹ 


(LiL)‏ وجود مجلس نواب صورى منذ عام ۱۸٩٩‏ كان آلة 
بيد الحكام » فلما تطورت الا حوال أراد الصریون توسع سلطة 
المجاس واعطاءه Go‏ الرقابة الفلة على أعمال الحكومة . 

(ثالثا) بث جال الدين الا فنانی في مصر منذ وفوده الها 
سنة ۱۸۷۱ فكرة تأسس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق 
المعتلة 

(رابعا) ظهور الصحافة الحرة منذ سنة ۱۸۷۷ 

(خاسا) كراهية الصریین للحكومة الطلقة يسبب استبداد 
الادارة . 

(سادسا) تشهير البعثات الالبة AWAY‏ الختلفة NAVA)‏ س 
(AVA‏ أثناء اقامتها في مصر ممساوىء الحكومة الشخصية والسمل 
على اسقاط هيبة اسماعيل في أعين المصريين . 

(سابعا)صدور مرسوم ۲۸غسطس الذى قرد مبدأ المسؤولية 

الوزارية وقضی على حكومة الفرد . 

(امنا) تشجیع امماعيل للح ركة والتجارة الما لمقاومة التدخل 
ال جنی 1 

والواقع أن اجلس قد انقلب منذ ۲ نایر سنة ۱۸۷۹ الى 
oll,‏ > رغما من القواعد الضبقة التی قام علها ‏ وأخذ على 
agile‏ الدفاع عن مصالح البلاد . 


١ ۷۰‏ أسهاعيل 


في ٩‏ دبع الا خر سنة +۱۲۹ ya)‏ مارس سنة (VAVA‏ 
رفع المجلس عريضة الى الخديوى تج فما على الوزارة «القى 
chil‏ مذ شكلت تعتبر أعضاءه كا أنهم غير موجودين ونعاملهم 
بالامتهان» » وعلى مشروعها الذى فرر اشپار الافلاس والغاء 
«المقابلة» ويؤكد للخديوى أنه لن يدخر وسعا في العمل مع 
الحكومة على تسوية الالة QU‏ اذا أخذ aly‏ فها . 

وقي ه ابريل أجمع النواب والا عبان وكبار الموظفين والعلماء 
ورجال اليش أمثال شريف باشا » وشاهين باشا » وأحمد رشيد 
باشا والسد البكرى »> والشخ العدوی » على تقديم لاشحة مالبة 
يعارضون بها لائحة ویلسن وقد شفموها مخطاب یقولون Ad‏ 
ob‏ الواجب محتم علينا أن نضع leg pte‏ برمی الى المحافظة 
على حقوق الوطنبین والا جانب على السواء ... ونرجو التصريح 
بعرضه على حالس شورى النوابعلى شريطة أنيتفضل الخديوى 
فبمنح هذا المجلس السلطة التمتعة بها حالس النواب في أوروبا 
فا يختص بالا حوال الداخلية والمالية » ويجب أن ينقح قانون 
الانتخاب الالى ليكون wie‏ للقوائین الانتتخاببة المعمول بها في 
آوروبا > Cocky‏ النواب في الدور القبل محسب القانون DEY‏ 
على أن یمد مجلس الوزراء في اثناء هذا الدور مشروع قانون 
انتخاب جدید پمرضه على مجلس النواب والخديوى . 


اسماعيل ۷۱ 


«ويعين الخديوى رئيس اس الوزراء ویکلفهبتشکیل الوزار: 
ويكون مجاس الوزراء مستقلا في عمله مسؤولا أمام جلس 
النواب عن ae‏ تصرفانه في الشؤون الداخلية والاليةه . 

وقد تم الخطاب بدعوة الحديوى الى تسین مراشين مالبین » 
أو بسارة أخرى عزل الوزارة الاأوروبية والعودة الى نظام 
المراقبة Ue)‏ القدية > وبالتالى تأليف وزارة وطنية محتة . 

كان الخحديوى يلك هذا الحق لابه مقتضى الاتفاق الذى آبرم 
بين فرنسا وانجلترا ومصر في ۱6 أكتوبر سنة ۱۸۷۸ «كان جب 
أن توقف مصلحة المراقبة عن العمل بشرط أن تعود من جديد 
الى العمل في‌حالة مااذا عزل أحد الوزیرین‌الفرنسی CREM‏ 
الموجودين بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من 


حكومته» . 


لذلك 5 تاخز Spotl‏ ف استعمال حقه > وأعلن 3 .بوم ۵ 
أبريل ot‏ الامة الختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا «أنه 
پرفض کل فكرة تربد العودة الى نظام الحكومة الشخصة » 
ويطلب من أودوبا آوسم رقابة ase‏ على الادارة المالية » وهو 
يريد أن محکم بواسطة ومع مجلس وزراء مسؤول حقا أمام 
مجلس النواب » . 


۱۷ أسهاعيل 


على هذا الااساس Gel‏ الخديوى مع الوطنیین في الخطة 
الحديدة التى ترعی الى القضاء على السلطة السياسية التى اکنسیها 
الاأجانب فيمصر خصوصا مئذتأليف الوزارة الا وروببة وحصر 
التدخل الا جنی في دائرة مالية حتة . 

iy‏ مساء ۷ آبریل دعا الخديوى قناصل الدول الى سرای 
عابدین وأخبرهم » حضور الشیخ البكرى © وداتب باشا > 
وراغب باشاء وعد السلام الویلحی وغيرهم من‌وجهاء الصریین 
of‏ الاستياء في القطر بلغ حدا أصبح معه بری نفسه مضطرا 
الى اتخاذ اجراءات حاسمة . ۰ . وأن الاأهالى حتجون lar‏ 
على مايريد ولسن اعلانه من أن البلد مفلس » وبطلبون تشکیل 
وزارة مصرية dat‏ کون مسوولة ul‏ حلاس نواب منتخب 
بحسب لائحة جديدة » وأنه يرى اجابة لطلهم أن يكلف شریف 
باشا بتشکلها على أن تكون Ubel‏ سائرة على ae‏ المسؤولية 
وقد أعلن الخديوى أن البرنس توفيق قدم استقالته من رياسة 
الوزارة فعين مكانه بالفعل شريف باشا . 

ثم تلا شريف باشا الخديوى وقال * ان الا مة تعتقد أن سلوك 
الوزارة كان مهینا لنوابها » وأن اعلان افلاسپا يلسها عارا لن 
قحوه الا یام » وأن الرغة في الغاء قانون المقابلة قد SUT‏ استماء 


أسهاعيل ۱۷۳ 


lle‏ » وأنه اصح يستحيل على Spotl‏ مقاومة ارادة الا مة 
الظاهرة بهذه الكيفية at pall‏ : 


وزارة شريف by they‏ - تألفت الوزارة الجديدة 
من أعضاء وطنین وسارت في أعمالحا على خطة اصلاحة حكيمة 
ولكن الدول الا وروبة أبت أن تعترف بها . وقد أرسل أعضاء 
نة التحقيق العلا في 7١‏ أبريل خطابا الى الخديوى یقولون 
فيه انهم سيرسلون البه بعد أيام قلائل مشروع النسوية العامة 
للحالة المالة ويرفعون البه استقالتهم (وقد فلت في ۲۲ أبريل) 


قررت GL‏ التتحقبق في مشروعها ه أن اطکومة المصريةفي 
حالة افلاس منذ 5 أبريل سنة ۱۸۷۹ أى منذ أن توقفت عن 
ass‏ افادات ماليتها المستحقة » ولئن دفعت بعد ذلك مالع جسيمة 
على حساب الفوائد » وسددت مايقرب من خسه ملايين جنه 
من اصل الدین فان عجز ما ليتها في Ge‏ ۱۸۷۸9۱۸۷۷ قارب 
Lae‏ ملاین ace‏ ومقدار دیا الساثر ازداد مفا وملمونی جشه 
فدفع الفوائد في هذه الظروف انما كان قطما في اللحم . والواجب 
اتخاذ طرق غير الطرق الوهمة الى لحىء الها حتى ذلك الين» 
هذا هو حکم اللجنة على اعمال الا دارة الا وروية بين ۱۸۱۷ 


۱۷ اس‌اععل 


و۱۸۷۵ آما الطرق التى اقترحتها فأهمها انقاص فوائد الدین 
الى ao‏ واصلاح نظام الضرالب . 

ولا كانت فرنسا وانجلترا تلحان في ارجاع الوزيرين 
الا وروسين آرسلت وزارة شریف باشا الى قنصلهما في ۷ مایو 
مذكرة استعرضت فا مساوىء الحكومة الا جنبة في عهد 
الوزارة الا وروبة (من YA‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ لغاية ۷ ابريل 
سنة ۱۸۷۹) . 

وقد أكدت الوزارة أنها ما تألفت « الا على قاعدة الاحتفاظ 
lat‏ الذى قرره مرسوم VA‏ أغسطس ومسؤولية الوزارة 
الحقيقية أمام مجلس نواب الا مة» ثم ذكرت أسباب الاستياء العام 
وهی تلخص في انقاص اليش وسوء معاملة ضباطه » وعدم 
اتخاذ أى تدابير ناجعة عند حدوث القحط بالوجه ped‏ > 
واغلاق مدرسة الا یتام السكرية » واحضار 49 مهندسا أجنسا 
القيام باعمال الساحة مع توافر العناصر الوطنية اللازمة في 
البلاد وجباية نصف ضرائب سنة ۱۸۷۹ في أول العام مع أن 
الاراضى كانت غارفة في الشضان وكان السكان يتألون من الخسائر 
الى لقت بهم لسبب انقطاع السدود» وفرض ضرية على زراعة 
الدخان بلغ من فداحتها أنالفلاحين فضلوا اقتلاع جيع المأزرع 
على دفع هذه الضرية الجديدة » وازدياد نفقات الادارة بنسبة 


اساععل ۱۷۵ 


كيرة لصلحة الموظفين الا جانب وحدهم . . . وکانت تأبعجة 
كل ذلك الفوضی الادارية والاقتصادية 3 الاد 1 

أشارت الذ كرة لبعد ذلك الى خطه الازدراء الى حری علا 
الوزيران الا ورویان ازاء مجلس النواب > ومشروع ويلسن 
المالى الذى ألغى القابلة فحا مجرة فلم مبلغ Ze‏ خلنون فريك 
لدافعى SI pall‏ 

وقالت الوزارة في الناية آنها «مصممة على بذل آقمی الجهد 
في تحسين أحوال لبلاد » وأن التجارب قد دلت على أن وحود 
العنصر لا جني 3 وزارة مصربة لابتفق والشعور الوطتی 
محال من ال حوال ولعثير سابقة من أ خطر السوابق لایصح 
الرجوع الپا » 

وقد شرعت وزادة شرريف Lids Aa‏ الحكم 3 اناد 
الاصلاحات > وفررت زيادة اخش الى Wt eee‏ ¢ واشتغلت 
oc ea‏ حدید 6 ودعت علس الثواب الى الالعقاد في شهر 
كان 8 3 شر بف وعرض ale‏ الللائيحة الاأساسية 
وقانون الانتیخاب الحديد . 


“i pistes Ga oe ay ail الود لدراسة‎ 


۱۷۹ أمهاعيل 


آساسة أخرى تنص على حقوق الحديوى وحقوق الوزراء 
والا مة وواجمات الموظفين والصحافة وما شاكل ذلك . 


وقدمت اللحنة المشروعين والاقتراحات الى المجاس في ۸ 
يونيه فقرر بالاجاع الوافقة Ye‏ وارسالما الى الوزارة لتصديق 
اخدبوی Lyle‏ «وکانت age‏ على اچ مواعد الشورى 


وأحكم آساس الحرية (۱) . 


وقد نشرت جريدة الوطن الصادرة في 4 یونه لائحة مجلس 
شوری اللواب الا ساسة وأهم موادها المادة ۱۵ وهی تقرر 
الحصانة QL‏ » والادة ۲۷ تنص على عدم Aas‏ القوانین 
واللوائح مالم بصدق علا مجلس النواب » والادة ۳۵ تقول أن 
one‏ النواب ۱۲۰ با فيم نواب السودان » والادة م تقرر 
السئولية الوزارية وتدعو مجلس النظار الى البادرة بوضع فانون 
لحاكمة النظار we‏ الافشاء . 


ولکن قبل أن حدت الانتخابات الحديدة وقعن الوزارة 
ach lt‏ 3 تفا خطا رات الدول ضرورة القضاء على هذه 


~ 5 5 
Atel )١(‏ ى فى ۱۱ يوه سنة ۱۸۷۹ 


مقدمات الثورة ¥ 


ال ركة » بدلا من الوثوق بها أو العمل على تشحيعها » وخلع 
)1( اساعل WH)‏ یونبه سنة ۱۸۷۵) ۰ 


(۱) کتبت مرأة السرق » فى ١١‏ يونة سنة ۱۸۷۹ فصلا بين وجهة 
النظرالمدمرية في ذلك الوقت . قالت « فبد ذلك (ترید فتح قناة السویس) طريقاً 
توعاً دول الا وروية تسلك فيه الى البلاد الافريقية . وكان ذاك أقوى منبه 
لافکارها ور 2 طممها الى التطلع لماك تلك الاقطار ء وامم يعامون أن القطر 
ae cal‏ ووادى النيل هو السبيل الوحيد اتغلثل فى کد تلك البلاد فلو قامت فيه 
حكومة أهلية قوية وضعف فيه تقوذ الكلمة الا جنبية لتعسر عليهم حیتئذ نيل 
هذا المفصد الذى لا يزال نصب آعينهم جبعاً بل رعا سابقهم أهل البلاد المصرية 
الى نله . . . ومن ثم رأت الدول أن لا فائدة ة فى اللجاج فان ذلك عكن ع المرب 
الوطنى من اجراء الاصلاحات ف البلاد ولم شعتها . . . فعمدوا الى الاتفاق على 
معارضة مش وعنا ومقاومة استقلالا » 

(Vy) 


Sia 


مقدامات الأورة ۱۸۸۱-۱۸۷۵ 


رها في gaat‏ الاق اساب ارزو اة ۴ والا ن 
نتكلم عن مقدمتبا وأسابها القرية في أوائل حكم توفیق » 
وجميعها تتلخص في سب واحد : التدخل الا جنی : 

Lal‏ هذا التدخل » 6 قالت التیمس في أوائل أغسطس سنة 
4 > منذ guile‏ وأخذ شکلا حامیا في gle‏ سنة ۱۸۷۸ > 
وبلغ حده الا قصى مخلع اسماعيل . 

التقليرالير بر س والواقع أن خلع امماعيل الذى أشارت 
به الدولتان على تر كبا قد مكن نفوذهما في وادى السل» وكانت 


مقدمات الثورة ۱۷۹ 


رکا بريد الاستفادة من هذه اادثة لاسترداد الامسازات 
والحقوق المنوحة الى مصر في فرمان سنة ۱۸۷۳ > والرجوع 
الى نظام سنة ۱۸۶۱ ولکن فرنسا وانجلترا احتجتا » وجرت 
مفاوضات طويلة ثم أرسل الباب العالى الى توفیتی في ۳۰ يوليه 
التقلد abt‏ بعد أن وافقت عليه الدولتان » وقد تضمن تعدیلا 
لا جاء في فرمان سنة ۱۸۷۳ بشأن اليش > واقتراض الديون 
من الدول الا جنية فتقرر أن لايزيد الیش في وفت السلم على 
۰ وألا تعقد مصر فروضا الا بالاتفاق مع الدائنين oe‏ 
أو بعارة أخرى مع الدولتين » ويكون ذلك قاصرا على نسوية 
الا حوال الالية الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه كان 
3 مصلحة الدولتين و « من ذلك الوفت وضعت امتبازات مصر 
تحت ضمانة فرنسا وانجلترا (۱) » . 

ما توضي ولك الرونی — أما الخديوى الجديد 
فانه فوض آمره الى الدولتین صاغرا منذ ارق الى العرش SY‏ 
كان یس آنهما هما التان اخستاه على العرش > وکان مثال 
الضعف والاستسلام » حردا من الصراحة > مالا الى FM‏ 
والاستىداد » وکان «ألعوبة بالطبع ف .يد کل من بعرف کف 


(۱) نبذة من خطاب أرسله وزير خارجية فرنسا « مسیو وادتجتوف » الى 
سمير فر سا فى الاستانة فى ۸ أغسطس ستة ۱۸۷۹ 


۱۸۰ مقدمات الثورة 


. » )۱( طوع بنان خادمه فردريك‎ OW ویسلیه » وهو‎ ade 
وفي عهده أصبح النفوذ الاول في السرای للا تراك‎ 
. والشر كس والاأجانب‎ 

\s Li‏ تعلق بالحكومة فان وزارة شريف كانت قدمت 
استقالتها كالتبع » ثم دعی شریف في ۲ Ady‏ الى تألیف وزارة 
جديدة فقل ولکنه اشترط امجاد نظام الى في البلاد » وأرسل 
اخدیوی فعلا الى مجلس الوزراء » في ۳ يوليه » تصرشحانه في 
صورة مرسوم یقول فبه ”ان حسن الادارة بتطلب أن تکون 
الحكومة الخديوية شوربة ووزراژها مسئولن > ولن أحمد عن 
هذا Lal‏ الذى ستقوم عليه حكومق . وبحب علينا تأیید حاس 
شورى النواب وتوسبع لائحته حت يتمكن من تقیح القوانی 
وتصحيح الموازين وغيرها من الا مور » . 

وقد وضع شريف لالحة دستورية جديدة وعرضها على 
الحديوى لتصديق Ye‏ ولکن توفيق رفضها تحت تأثير الدول 
(0) فقدم شريف استقالته VAG‏ أغسطس سنة 6۱۸۷۹ وصرح 

(۱) منكناب « مصر للاصرين « مؤلفه CHE!‏ مجهول » سنة ١64٠‏ 
انش أيضأ وصف مائر لتوفیق فى ؛ كتاب « اتجلترا فى مصر » 

(؟) قال مد عبده فىمذ كراته led,‏ «احفق الذى لاريب فيهأ نوكيل 
دولة فر ذا عندما أحس عقاصد الخديوى AY)‏ شريف وميله ) الى مشا يمتهت 


مقدمات الثورة \A\‏ 


وقثذ لقتصل WAL‏ فيمصرفرنك لاسل «آنه کمصری يأسف 
للمودة الى الحكومة الشخصة » ولا ربب أن كثيرين فيالسراى 
وخارج السرای يسرهم » في سبیل مصلحتهم الذاتية» أن تظهر 
ast‏ سلطة الخديوى المطلقة . ولكن اذا قدر ووقعت مصر 
من جديد نحت حكومة ملك منفرد بالسلطة كان ذلك AS‏ 
حقبقبة على البلاد (۱) » . 


والوافع أنالخديوى كان ييل الى عودة الحكم المطلق اذ ألف 
الوزارة الحديدة وکان هو رسا > فاستاء الرأى العام وأخذ 
جال الدين ینشر الدعوة ضد التدخل الا جنی فأمر الخديوى 


سح الاحداس العام أذ يسعى ف اقامة الوانع دون ذلك ودعا وكيل دولة 
انجاترا للاتفاق معه فى اقناع انلدیوی عضرة هذه الا وضاع الجديدة فى الوقت 
الحاضر » وقت الارتباك فى المسائل الالية وان دخول النواب فى تصحبح الواژین 
ونحوها ما يموق حل الشاکل الموقوفة للشت الأراء . وبقاء هذه العقدى 
LI‏ سکومة بدون حل سريم قد يؤدى الى الضرر عسند الحديوية F‏ حصل من 
أيام » وساعدم على ذلك بش الوطنيين من حاشية ائلدیوی الاسبق : تأر 
Sab‏ الجديد مهذه الادلة ومال الى غير ما أظهر للعامة فى ول الامی وصدم 
على رفش مشروع الاصلاح الجديد وکان هذا المدروع بالتفریب عين اللاتحة الق 
وضعها حلس النواب فى وزارة شريف باشا بعد الثورة » . 


)1( تقلا عن كرومر « مصر الحديثة » 


كلما مقدمات gall‏ 3 


بنشه الى جدة في YY‏ أغسطس > وكان لمذه المادثة آثر سىء 
في أفكار العامة ذكرتهم بالا يام السالفة . 


الم الجرير و ماج الوطبی — وبذلك walt‏ 
الخديوى من النظار ء 6 قال الشخ محمد عده » بافالة شریف» 
وتخلص من حال الدين محرك الا فکار بنفبه » ثم أخذ ينشىء 
النظام الحديد فطلب الى ریاض» وکان في ذلك الوقت في آورءبا 
أن یمود ويتولى رياسة الوزارة فوصل في ۳ سبتمير وشكل في 
١‏ منه وزارة جديدة على أساس مرسوم YA‏ أغسطس سنة 
۷۸ مع تخويل الخديوى هذه المرة الحق في رياسة جلسات 
مجلس الوزراء والاشتراك في حكومة البلاد ولكن الحكومة 
اققبة كانت منحصرة في يد قنصلى الدولتين » وكانت عودة 
رياض في هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى 
ي هذه الا ونة تألفت في حلوان جاعة من الكبراء بامم«ا-طزب 
الوطنى» » وكان من أعضائها شريف باشا > وشاهين باشا (ناظر 
الحرببة سابقا) » وعمر باشا لطنى» وراغب باشاء وسلطان باشا » 
وأرسلوا ای‌باریس أديب اسحاق لاصدارجريدة «مصر القاهرة 
على نفقتهم وکانت توزع سرا في مصر . 


مقدمات الثورة ۱۸۳ 


وزع هذا الحزب )١(‏ في 4 نویر سنة ۱۸۷۵ قبل وصول 
الراقین الجديدين السيربيرنج (كرومر) وديلينير من أودوباء 
نشرة بالغة الفرنسية (طبع منها ۲۷۰۰۰۰ نسخة) ضد النظام 
الجديد . وما قاله الحرب فی‌بانه أنه «برید انقاذ مصر من الموة 
السخقة التى تردت فها تحت قل الربا والاستبداد » وأنه يقدر 
أن أكثرمن ٠٠ءرءءءرء4‏ جنبه استولى علها الوسطاء الماليون 
والصناعون » وأن الحكومة الخالية لاقت الى مصر بذسب حقيق 
لان الدول هى التى أ نما ولادخل للاامة فا » ويعلن الحزب 
ان مت گر ید أن تتخلص من دیونها بشرط أن تتركها الدول 
حرة في Lar‏ الاصلاحات العاحله » . 


(۱) روی « جون نينيت السویسری » وهو من الواتفين على دخائل الحركة 
العرابية » فى کنابه عرابی باشا أنه منذ ذلك الوفت كثرت الاجماعات السرية فى 
بيت ساطان باشا فى غفلة من عيون رياض وجواسیسه 6 وقد حدث بين سلطان 
باشا وعرابى وعبدالعال » وعلى فهمى « وود ساني » وسلمان abl‏ مدير آلفرقية 
وحسن‌الشریعی باشا مدير النیا وود sted‏ وطائفة من الوطنيين حالف على تنظم 
الخطة المفروعة للحزب ab ll‏ الذى كان عثلونه » وکان القصود بانضمام الدیرین 
حمل الرياسة العليا على اتصال تام بالمناطق الزراعية * وکان من الضروری 
الاستعداد عاجلا لاستقالة ریاض العتملة » . 


\Ag‏ مقدمات 


واقترح HLM Jb ot‏ المالية توحيد جیع الدیون بفائدة 
ols ./- 1‏ تکون الا مة هى dull‏ » واجاد رفابة دولية 
خاصة ase‏ للا شراف على «مصلحة» فوائد الدین بدون أى 
تدخل أو اختصاص ادارى آخر . 
اعادة ارام tN‏ س ينضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا مرة أخرى » 6 حدث في أواخر حكم 
اسماعيل > حل المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته 
أودوبا الى دين سيامى على مصر > وقد نجحوا في التخلص من 
الوزارة الا وروبة التى كانت SE‏ من الوجهة الساسة اشراف 
آوروبا الفعلى على ادارة مصر » ولكن أوروبا عزلت حام 
البلاد الشرعى وعينت حا مکانه ثم أعادت المراقبة الثنائية 
في 4 سبتمير سنة ۱۸۷۵ (المراقبان لم يصلا مصر الا في نوفير) 
ولكن على قاعدة جديدة Atle‏ وساسة في وفت واحد : صدر 
في ۱۵ نوفير مرسوم بتحديد اختصاصات المراقيين العامين » 
نصت الادة الا ولى فه على «أن الراقبن يكون bed‏ من الوجهة 
المالية أوسع السلطات في التفتيش على ae‏ المصالح والادارات 
العامة » » ونصت الرابعة على أن «يكون LA‏ الحق في حضور 
جلسات مجلس الوزراء ويكون ad LL‏ رأى استشاری» ونصت 
السادسة على أنه «لايمكن Llu‏ من وظفتهما الا بموافقة 
تکوس ور 


مقدمات الثورة ۱۸۵ 


معنى ذلك أن الدولتين أصبح LL‏ مراقبان أوسع سلطة 
وأمنع مركزا من الوزیرین المعزولين > وقد سميت هذه الراقبة 
QL‏ الثنائية وكان لها البد الطولى في حوادث ۱۸۸۲-۱۸۸۱ 
قرر اللورد كرومر » وهو dol‏ المرافيين > في كتابه عن 
مصر أنه في أثناء المناقشات التى حدئت في انجلترا بعد ثلائة 
أعوام (۱۸۸۲) حول dar‏ هذهالحوادث «کان الا حراریژ کدون 
أن من أهم اساب التدخل الانجيزى هو أن الرافة في سنة 
4 صارت ساسة بعد أن كانت مالية حتة (۱) » 
الصف الال س كان أول أعمال الراقة العمل على 
نسوية الخالة UN‏ » وأنشت لمذا الغرض في ۲۷ ابريل سئة 
٠‏ لنة Lied‏ برياسة السيرريفرس ویلسون فأمكن اصدار 
قانون التصفية بمرسوم من الخديوى في ۱۷ يونبه سنة ۱۸۸۰١‏ > 
و آهم مااشتمل Meade‏ القانونتقديرايرادمصر ,2000 Ar0VV‏ 
جه وانقاص فائدة الدين الوحد من ۷ الى 4 المائة فنقص 
ماندفعه مصر في السنة نحو ملبون ate‏ تقريا: كان هذا القانون 
© قال الشبخ محمد عبده في مذکرانه » «فاصلا بين ماض قلق 
مشوش يتعثر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف > وعم 
النى ألفاه فى ۲۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ رأی يؤيد 


)1( لنلادستون فى + " 
هذا ارأی . 


۲ 


— 


\AN‏ مقدمات القورة 


ماعنمته الحكومة slo) du.‏ آوروبا عن الخالة» واطمئنان الا هالى 
واشدیوی على مسيد الخديوية 3 وانقطاع الخاوف الق كانت 


على أن هذا القانون CU‏ اقترحه الوزیر الفراسی فريسينيه 
ووافقت عليه الدول باعتارها حلا نهائا للمسألة المالية لم يكن 
By‏ من العسب اذ قرر الغاء «المقابلة» وضاع مالا يقل عن 
Ail‏ ملايين من الحنهات على الملاك الاغناء من المصرييين (كانت 
aul‏ اأتى دفعت ياسم القابلة ۱۷ مليون حنيه ولکن ۸ يصل 
منها في الحقيقة الى الخزانة الا (QE‏ في مقابل دفع ۰۰«ره۱۵ 
جنبه في العام مدة خسين سنة » وكان هذا البلغ لايعادل أكثر 
من ۲ ۰/۰ فوائد واستهلاك من أصل الال الحقيق . 

وقد احتج الدائتون المصريون الذين لم تكن لحم دولة محم 
على الغاء المقابلة > وى بهذه الناسة حسن موسى العقاد الى 
الثل الا gee‏ . 

Jey‏ أية حال جاء هذا القانون في وقت متأخر بعد أن زادت 
دیون مصر 3 مدة أربعة الا عوام الا خبرة الى انقضت بنه 


وبين اتفاقية «جوشن» عشرة ملایین من المنهات ٠‏ 


مقدمات الثورة \AV‏ 


علوم ریافی وأسساب اور س كان حسن أن يوجد 
اجات متا EIS: OA‏ موز ری خن شمه 
اصلاحات واسعة في جميع الادارات الختلفة . ولکن بدلا من 
ذلك رأت الحكومة أن لانصدق على لائحة شريف» oly‏ لاندعو 
الى الانعقاد حتى مجلس شورى النواب القديم الذى انشأه 
امماعيل وظل ملغى في الواقع مدة ستتين » ثم قضت على المرية 
الساسة go‏ حمال الدين » وانشاء رقابة على الصحافة » وبث 
السون على رؤساء المعارضة . 
وفي الواقعكان لابيرم شىء من غير أخذ رأى المراقبة الثنائية 
التى كانت تفضل «جر by dl‏ من وراء ستار وعدم الظهور على 
المرسح الا فلبلا (۱) » وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض 
الغاء أربع وعشرين ضرييةكالضريبة الشخصية وضريبة الوزن» 
وعوائد ALLEL‏ الداخلية التى كان ينقم علها الفلاح » ولكن هذه 
الاصلاحات كانت غير متناسبة مع آمانی البلاد . 
وكانت المحكومة وقت نفها حمال الدين عزلت محمد عبده 
أكبر تلاسذه من وظبفة التدريس في دار العلوم وأمرته بالبقاء 


)۱( هذا قو لأحد المراقنين السر éx‏ أو الاورد کروهر (مصر الحديئة». 


۱۸۸ مقدمات الثورة 


في فرته ثم تدخل ریاض في الامر وعهد اليه في سنة ۱۸۸۰ 
بادارة مكتب الصحافة ورياسة تحرير الحريدة الرسمية حث 
خصص فما قسم للحركة العمرانية والا دبية : انتهر محمد عبده 
هذه الفرصة . وكان على النقيض من أستاذه حمال الدين من 
أنصار التطور والاصلاح البطىء OSL‏ : وأخذ ارب العوائد 
القدية والخرافات الدينية التى أفسدت روح الاسلام واطاة 
الاجعاعة في مصر والشرق : قال محمد عده في مذکرانه. 
«وبهذ؛ وما سقه تنيت الافکار abl clay‏ الاجتاعية تدب 
في جسم أمة مزفها الط وانیشت النفوس تطلب ماشعرت. 
به من حاجتها فتألفت بعض اعيات الخيرية اسلامية وقبطية 
لمساعدة الفقراء بالعونة المادية وأولادهم بالتربية » وم يكن 
يسمع بثل ذلك في مصر من قبل » . 

ولكن محمد عبده فشل في سياسته المعتدلة لا ساب كانت 
في الواقع أسباب الثورة المباشرة الى لخصها فيقوله «ولکن حال 
دون بلوغ تلك الا مانی آمور منها ما منشؤه رياض باشا نفسه 
وبعض النظار > ومنها ماله علاقة LLL‏ الخديوى » ومنها ما سنه 
امتداد السلطة الا جنبة الجديدة ء ومنها نهوض الساخطين 
لاستعمال ما وجدوا في ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب 
وزارة رياض باشا » . 

حرج رياض من طبقة الشعب كعلى مبارك » وكان ميالا الى 
القلاحين خيرا بالشئون الداخلية خبرة نوباربالشئون الخارجبة. 


مقدمات الثورة ۱۸۹ 

وکان من رجال اليل القدیم الذی GE‏ لزمان غير زمانه . 
ملوء بالصلف والغرور » مستدا غليظ القلب لایطبق احتاله 
أصدفاژه وأعداؤه على السواء « وکان NAY‏ فکره رية في 
خلود المصريين الى الطاعة في کل مایومرون به حملا لهم على 
سوابقهم وسالف عهدهم قل ير من اللازم أن BELA‏ 
شانهم (۱) ». 

Lily‏ وزراء رياض فلس أدل على سوء التصرف من تسین 
شرکسی عرف بالحهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على 
رأس وزارة اطريبة > فقد كان عمان رفقى يعمل دائما على 
ترقة الضاط الا "تراك والشراكسة ويعاكس المصريين في الحش 
وكانت تألفت في آوئل حكم dell‏ جعية سرية برياسة على 
الروى للدفاع عن مصالح العنصر الوطتی > 3 ازدادت نشاطا 
بانیم ale‏ الها بمد حرب اليش اذ كان مأمور الجلة في 
مصوع فانهمه الا“نراك بالرشوة ليتخلصوا منه ily‏ ظلما من 
وظفته . 


ضد اعدائه وقکن WTA‏ وفصاحته من أن یکون منذ سنة 
۷ الرس الفعلى لمذه اطصة ء وقد عاد الى الحدمة 

)۱( من آقوال at‏ عبده فى مذكراته 5 وقد أيد هذا GUI‏ اللوردکرومی 
« مصر الحديثة » واللورد ملنر « اجلترا فى مصر 6 وبيوفيس « الفر نسيون 
والاتجليز فى مصر VAAN‏ — ۱۸۸۲ » والبارون دی ملورسی « مصر الحكام 
الوطنيون والتدخل الاجنى » 


۱۹۰ مقدمات الثورة 


في الیش في آخر حکم اساعیل ورأى الظل الواقع على 
المصريين من الا تراك في أيام توفيق فقرد مع فریق من زملائه 
عدم السكوت على هذه الخال ورفعوا في ۲۰ مایو سنة ۱۸۸۰ 
عريضة الى رئيس الوزارة يطلبون فها اجراء محقيق عام > 
وأيد قنصل فرنسا البارون دی رنج مطاليهم الخاصة باصلاح 
اش عند رياض باشا فوعد بالنظر فها وطبب خاطرهم . 

ولکن عغان رفق عول على الانتقام ورأى آن لسخر 
الفرق فى ule ul call Lael‏ أن برسل جنوده الى ترعسة 
التوفيقية وفام بهذا الصدد نزاع بينه وبين وزير اطربة . 

ولاکان bl‏ ی غيورا من رئيس وزارته الذی كانت له 
الحظوة الاولى عند القناصل والمراقين أخذ يدس ضده ویشجم 
الضباط سرا بواسطة الكولونيل على فهمى رئيس الفرقةالا وی 
من حرس السرای . 


وفي يوم ۱۵ ينابر سنة ۱۸۸۱ قدم عرابى > وعبد العال 
حنمی » وعلى فهمى عريضة الى رياض يطلبون فها عمل GIF‏ 
جديد » وعزل وزير الحربية عغان رفق لاانه كان مجحف 
حقوق الوطنيين ویرق بالمحسوببة لا بالجدارة والاستحقاق 
فرجاهم رياض أن یتریئوا قليلا 


مقدمات الثورة ۱۹ 


ولکنه بدلا من أن يعمل على استتصال آسساب الشکوی 
الحقىقة وعلاج المال قرر » تحت تأثير الحزب الشر كسى 
حاكمة الضاط Hy‏ أمام مجلس عسكرى : وقف الضباط 
على الخطة المدبرة واستعدوا ما » فلما دعوا للذهاب في أول 
فبراير الى وزارة الحرببة ee‏ ألقى القبض علهم جاءت في 
الخال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب الضاط واند معا 
taba gine ized‏ عزن ری اد 

aly‏ للديوى. أن القاومة لاتجدى فل يسعه الا قبول مطلب 
الضاط وتعيين محمود سای البارودى مكان عثان رفق . 

ولا ربب أن نجاح الجيش في مطلبه ذكر المصريين أن لحم 
مطالب أخرى حب أن تتحقق > وانشرت 3 البلاد روح 
الثورة » وانفتح المجال للدسائس خصوصا وأن عزل رفق باشا 
| يكن في المقيقة الا هدنة بين الطرفين . 


تن 


تیور مه اة 


كانت مصر منذ انشاء صندوق الدین والرافبة الشالسه 
(VAAN)‏ خاضعة الحکم الا جنى . وکان السودان وأفريقة 
الوسطی » أى نصف مصر على الاقل » محكمه ضابط انجليزى 
بيها كان النصف الا خر تحت اشراف طائفة من الموظفين 
الا جاب . 

وقد بدأت مصر تنه الى الخحطر الذی بهددها في #رص 
شالا » وفي محر القلزم الذی كان في فضة WAAL‏ شرقا وفي 
تونس التىبدأت تحتلها فرنسا غرباء بیناکانت الحكومة الا جنسة 
قائمة في داخل اللاد )١(‏ . 

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو البسدة لم يكن منشؤها 
عئان رفق أورياض باشا وحده > وافاکانت ترجم كلها الى النظام 
الجديد كله الذى كان مثلا في رياض والمراقين الا جنبیین » وه 


(۱) انظر الفالات الق نشسرها صاموئيل بیکر ف التیمس ( ۱۸۸۰) وطعت 
فى كتاب على حدة نحت عنوان « المبألة الصرية » » ( ١4414‏ ) . 


hele! 


(al‏ صا نو 


ease 


الثورة العراسة yar‏ 


الطقات الى كانت تشکو من التدخل الا جنی السانی والادی 

مقرمات الدُورمَ 1d)‏ — سییر س کان دی دنچ 
قتصل فرنسا يرى أن ضيانة تنفيذ مطالب الضباط (فيأولفبداير) 
ai‏ تنل وزارة ریاض لبحل مکانها وزراء لم يرتكبوا 
الغلطات التى أدت الى الظاهرة العسكرية . 


ولكن. الحكومة المصرية تخلصت من القنصل الفرئسى )١(‏ 
وأمعنت في خطتا الا dy‏ » وكان الضاط أثناء الفترة gil‏ انقضت 
بين فبراير وسبتمبر سنة ۱۸۸۱ يستهدفون في كل لظة للدسالس 


)١(‏ كانت اقالة دی رج وبقاء المراقب الفرنسی niles‏ داعية الى سخط 
الرأى العام الفراسى فى مصر ء وقد اشرت صحف باریس فى ذلك الوقت رسائل 
واحتحاحات ue‏ خطة Arlo‏ الذ یکان الاورد بیکو فاد سیب ف آعیینه » 
ویقال أنه کان يعضد الصاح الانجليزية فى مصر os‏ وانه اراد مرة ة أن يعطى 
السك ا لدي د ية pall‏ يةو اللاحة فى النيل الى شرکة AWA!‏ يرئسها الدوقسذلارند 
لاستغلالهما مدة سين سنة فال دى رتم دون تنفيذ هذا المشروع الخطير . 


۱۳( 


۱۹٤‏ الثورة العرابية 


وكانت حياتهم في خطر (۱) فرأوا أن السیل الوحيد الى الاأمن 
والعدل فلب النظام التر کی الشر كسى وتوطيد حكومة دستورية 
3 البلاد : 


» عرای متصلا بالعلماء والاعان فتطامنوا في العمل‎ of 
أمضاه النواب ووجوه‎ US yr وحصل بواسطة سلطان باشا على‎ 
الا قالبم سرا.وفیه یطالبون لا جل الحافظة على حقوق الصریین‎ 
. وحريتهم باسقاط وزارة ریاض وتأسس حکومة شورية‎ 

حدث في أثناء ذلك آنه في ۲۵ lw ye‏ كان اضدیوی 
مصيفا في الاسكندرية صدمت عربة أحد التجار جنديا فقتل 
لساعته»فحمله رفقاژه الى سراى رأسالتين وطلموا الى الخديوى 
النظر في أمره فهاجه ذلك وأمر بعقد مجلس حربى حكم علهم 
بالا شغال الشاقة أو بالننى الى السودان فشكا عبد العال حلمی 
أمير الای السودانة من قسوة اطکم وتوسط محمود سای في 
عرض شكواه على الخديوى فاعنقد الخديوى أن ناظر اطربة 
يعمل بانفاق مع العراییین ودعا في الخال النظار من القاهرة الى 


ae ۱)‏ ب السير مالت الى اللورد غرانفيل فی ۲۳ سبتمير 1 2 أن حركة 
فبراير نشأت من اهمال الاصلاحات pall‏ ورية في الميش LEMMA‏ ... ... وانه 
بدلا من أن تنظر المسكومة فى مطالبهم عاملنهم بطريفة مهد مكل ثقة pall?‏ 
وحكومته . .. وكان الجواسيس يطوفون ليل مار حول منازل الضباط ... وکان 
رياض يؤكد قبل ٩سبتهبر‏ أن خطرقيام حركة عسكرية قد زالوأنالحكومة قوية». 


الثورة العراسة ۱۹۵ 


الاسكندرية وعان داود باشا يكن ابن عمه مکان مود سای 

ذهب حمود سامی الى منزله في القاهرة وتعاهد معه عرابي 
على مساعدته وتأيبده » وكان العراببون يكثرون من الاجتاعات 
Lui‏ حتی عاد الخديوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الا مور 
3 الظاهر ولکن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى آلای 
القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وآلای الاسكندرية باحضور الى 
الماصمة فتوجس عرایی خفة وفهم أن القصود تفریق كلمتهم 
هو واعوائه . 

ولا کان Le‏ قد استوثق من sab‏ البادودی وشریف 
وسلطان باشا ووجنوء القوم في مصر ورأى «كثرة الدسائس 
وشدة الضغط من الحكومة » وعدم التصدیق على القوائين 
" السكرية التى تم تنظيمها » وعدم الشروع في تشکیل مجلس 
النواب Gall‏ وعد. بالشاثه أيقن ات الحكومة عاطل فى تنفیذ 
الطلیات الوطنية وصمم على تجديدها في صورة مظاهرة وطنية 
شاملة (۱) ٠‏ 


Ales‏ سب أمر عراب AY‏ الخلفة بالاستعداد 


ابحضور الى مدان عابدین في صباح یوم ٩‏ سبتمبد سنه ۱۸۸۱ 


(۱) منكرات عراف باشا الق طبت حديثا ه كشف الستار عن الاسرار» 


۱۹۹ الثورة العرابة 


Lids‏ اجتمع اش في عابدين نزل الخدبوى من‌السرای وتوسط 

الساحة » قثل بان بديه lle‏ » فخاطه الخديوى Wh‏ : 

الخديوى : ماهی آساب حضورك باليش الى هنا 

عرالى : جثنا یامولای لنعرض عليك طلبات الیش والا مة 
و کلها طلبات عادله : 

الخديوى : وما هى هذه الطلبات 

عرایی : هی اسقاط الوزادة الستدة وتشکیل مجلس نواب 
على Guill‏ الا وروی » وابلاغ الیش العدد المعين 
في الفرمانات السلطامة » والتصدیق على القوانين 
العسكرية التى أمرتم بوضعها 

اخدیوی “كل هده الطلنات لاحق لكم فہا ¢ Vig‏ ورئت ملك 
هذه السلاد عن اباثی وأجدادى وما al‏ الا عسد 
احساناتتا 

عراب : لقد خلقنا al‏ آحرارا ily‏ لانستصد بعد اليوم . 

فأشار المستر کوکسن » قنصل انجلترا في الاسكندرية » على 
الحديوى بالرجوع الى السرای وأقبل ومعه کلفن المراقب 
ای » مخاطب ale‏ بالنيابة عن اخدیوی 


الثورة العراسة ۱۹۷ 


: ان طلب اسقاط الوزارة وطلب تشكيل مجلس نوات 


من حقوق LV‏ لامن حقوق الهادية » ولا لزوم 
لطلب زيادة اليش WU OY‏ لاتساعد على ذلك . 


Jel :‏ ياحضرة القتصل أن GUL‏ التعلقة بالا هالی 


لم آعمد الها الا لانهم أقامونى UY‏ عنهم في تتفیذها 
بواسطة هؤلاء الساکر الذين هم عبارة عن اخوانهم 
وأولادهم » فهم القوة التى ینفذ بها کل مایمود على 
الوطن dL‏ والمنفعة ily‏ لانتتازل عن UL‏ ولا 
برح هذا الکان مالم dat‏ . 

علمت من کلامك أنك ترغب في “نفيذ اقتراحانك 
بالقوة وهذا آمر ينشأ عنه ضياع بلادم . 


: کف يكون ذلك ومن ذا gall‏ يعارضنا في اصلاح 


داخلتنا فاعم أننا سنقاوم من تصدی لمارضننا أشد 
المقاومة الى أن نفنی عن آخرنا . 


only :‏ هى فوتكم التى ستدافع بها 


عند الاقتضاء يمكن حشد ملبون من الصا کر یدافعون 
عن بلادهم ويلمون اشاری : 


القنصل 


عرای 


القتصل : 


عراب 


عراب : 


۱۵۸ الثورة المرابة 


اماب مطالب المراسی - ثم انقطمت الخابرات زمنا تقرر في 
غضونه اجابة مطالب العراببين وتنفيذها تدرجا . وقد عهد 
الحديوى» بناء على اقتراحهم « بتألف الوزارة الجديدة الى محمد 
شريف باشا زعي الحركة الدستورية في سنة ۱۸۷۹ 


طربت البلاد لمذا الانتصار وعدته فاتحة عصر جديد من 
الحررية والعدل والمساواة» وتشكلت وزارة شریف في ١4‏ ستتمبر 
وكان من أعضائها مود سائى ومصطنى فهمى في الخارجية . 
وفي نفس ذلك البوم رفع شريف الى الخديوى برنامج الوزارة 
الساسی في تقرير ۸ ترد فيه أى اشارة الى النظام gta‏ > 
وذكرت المراقة المالية التى كانت للخدبوی «عضدا فويا» فوجب 
بقاژها «على المثة التى شكلت بها بقتضی yo Vi‏ العالى الصادر 
في ۱۵ نوفبر سنة ۱۸۷۹ ٠»‏ 


وقدم الى القاهرة أو كان بها في ذلك الوقت كثير من النواب 
والا عبان أمثال الشريعى باشا وسلطان باشا وأمين بك الشمسى 
والشيخ على الليثى وعبد السلام المويلحى فتعهدواكتابة لشریف 
باشا بانقاد ابش لا وامره ورفعوا اليه عريضة علها ٠٠٠١‏ 
توع بطلب تشكيل الجلس الشاب جاء فا . 


. الثورة العرابة ۱۹۹ 


هلا كان لاینتظم نظام الما ولا یقوی فوام الحيئة الاجتاعية» 
دالا بالعدل والحرية...وهذا لايأت الاباحاد حكومةشوريةعادلة» 
«لانشوبها شواف الاستبداد ... وعلى هذه القواعد كان قد iF]‏ 
دلحكومتنا محلس نواب في العهد السابق. وبا أن مقاصد خدیویناه 
«جمعها خيرية نرجو صدور الامر الكريم بتشكيل مجلس نواب» 
«ا متنا الصرية یکون له ما مالس الام الاأوروبية التمدينة 
«من الحقوق الشرعة ازاء هيثة الحكومة» . 

وبين كانت الا مور سائرة بانتظام وردت في ۳ اکتوبر رسالة 
برقبة من الاستانة تنیء بارسال وفد عثانى برياسة على ALS‏ 
باشا لاجراء تحقيق عن «التمرد السکری» في مصر فوفع هذا 
Lill‏ من النفوس موقع الدهشة وقلقت الخواطر فاتفق الخديوى 
مع الوزراء gill Je‏ عندوصول الوفد باستشاب النظام والسكينة 
في الجيش > وتقرر قبل مجىء الوفد ارسال الا لای السودانی 
الودمياط وال لای الرابع الذی يرئسه ale‏ الىرأس الوادی 
فوافق عرای وآعوانه Line‏ على ذلك پشرط أن يصدر الا مر 
ادیوی بانتخاب النواب قبل سفرهم . 


لس wal gal‏ - كان الوطنمون بطالبون باجراء الانتخابات 
مقتضى لائحة جديدة ولکن الخديوى » عملا بنصبحة کلفن 


Yoo‏ الثورة العرابية 


دعا ull‏ الى الانعقاد بمقتضى RAY‏ اسماعیل القسدهة ( ١1855‏ ) 
وقد ow‏ عرانى بهذا المسلك في خطته التى ألقاها في ۱۸ أكتوبر 
سنة ۱۸۸۱ في أثناء الاحتفال بتوديعه بمناسة سفره من القاهرة . 

تحدد يوم ۲۳ دیسمبر لانعقاد المجلس » وكان شریف يعد 
قانونه الا سابی ولكن الدول وتركيا عارضت في ame‏ 
اختصاصانه فأذعن شریف لار ادتهم > وكان الحزب العسكرى 
يريد ابلاغ عدد اش الى ۱۸۰۰۰ ولکن المراقين » مؤيدين 
بالحكومة البريطائية » رفضا اجابة مطالب الحزب السکری > 
وكان شريف يريد الذهاب الى مدى آبمد في تحقيقها ولكنه س 
في آخر الاأمر بوجهة نظر المراقبة (۱) . 


Yo‏ ریب أن شريفا كان على نزاهته ضسف الخلق » وكان 
من‌العتدلین الذین بسلمون بالا مر الواقع ويعملوزعلى الاستفادة 
منه جهد الطاقة حرصا على مصالح البلاد » ویظهر أنه تطور في 


(۱) انظ رکرومر «مصر الحديثة» ورسائل قنصل فرنسا الى وزارة الخارجية 
فى دیسر سنة ۱۸۸۱ (الكتاب الاصفر ۰ شؤون مصر) 


الثورة العرابية Ye)‏ 


أثناء الثورة وبالغ في اعتداله فالتبست مقاصده على الوطنین 


ولا تم انتخاب النواب بواسطة مشایخ البلاد بالشابة عن 
الا هی افتتح اجلس في 7 دیسمبر برياسة سلطان باشا وبق 
منعقدا لترئيب شئونه الداخلية وانتیخاب رژساء آقلامه . وفي‌بوم 
۲ ينابر سنة ۱۸۸۲ توجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقدیم 
اللاثحة الا ساسة الحديدة التى آعدها مجلس الوزراء وتصنت 
نة من النواب لفحصها . 

ولکن بظهر أن پش الدول كانت لاننظر بعين الرضا الىهذه 
الحركة السلمية المعتدلة » OS‏ کولفن الراقب المالى مذكرة 
الى حکومته في ۷۰ دیسمبر پقول فها : « ان الحركة في ذانها 
حركة وطنبة مصرية ترید العمل لصلحةالنلاد... ولکن مجاس 
اللواب يجب عليه أن لايس كل ماله علاقة بالشتون WWW‏ أو 


(۱) قال همد عبده فى مذ کرانه د كان شريف رمه الله من أقوى عوامل 
هذه النهضة الق اقلبت الى فتئة ٠‏ كان من الفائلين بأن تفوذ الاجنى قد بلغ حدا 
۸ يكن يمكن أن یبلفه لولم يتساهل ریاش Leb‏ بالتسايم للائجانب ف یکل مايطلبونه. 
كان شریف باشا ca‏ جلساءه al,‏ اذا ملك قيادة السلطة آوقف LEY!‏ عند 
حدودهم وسار بالوطن شوطا (dhe‏ ففسبيل مجده.کان‌هو ورژساء الفتنةيتراسلون 
ویتواعدون وهذا طلبوه ريسا للنظار ولو عرض علیهم سواه لما قبلوه ۰ كان 
وجه الرياسة پیش له على بعد » وججافا dent‏ , وهومئها على موعد ء حق اذا 
دنا منپا ألفاها شكسة شرسة» ٠‏ 


ver‏ الثورة العرابة 


بالادارات الا وروبة الختلفة OY‏ کل ادارة منها رغما من کل 
نقص فا عارة عن مركز اصلاح . وهذه الادارات بعينها هی 
أقسام الدائرة gil‏ ثل المراقبة » 

وكان غمتا يرى ob‏ المجاس مب علبه أن لا يشتغل الا 
ببتوضييح السائل الادارية التى تعرض علسه ٠‏ وبذلك یودی 
المجلس خدمات Abed‏ ولكن صادفة تتفق مع نشأته الاأولى 
(۱) » . 


المركرمٌ pedi‏ س لا كان غميتا يريد أن يسق IAAL‏ 
الى احتلال مصر وحثی فوات فرصة التدخل فيما اذا تجحت 
الحركة الصرية عول على دفع هذه الحركة في طریق العنف 
والتطرف » ورأی أن خير وسلة لذلك ارسال مذكرة مشتركة 
من الدولتين الى الخديوى في صورة خطاب موجه من وزارة 
الخارجية الى القنصل العام في مصر بتاريخ ‏ يناير سنة ۱۸۸۷ 
Ald‏ مضمونه الى الحديوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : 
aka’ 9‏ غير مرة أن بر وا الجناب اخدیوی وحکومته عن 
رغبة حکومتی فرنسا واتجلترا في مساعدته ومساعدة حکومته 
للتغلب على الصاعب التنوعة التى تزید SLY‏ والقلق في القطر 


(۱) خطاب el le‏ فرنسا فى ۰صر بتاریخ ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸۱ (انظر 
الوثائی الرسمية الحاصة عصر فى الکتاب الاصفر ) 


الثورة العرابية vey‏ 


الصری فأن الدولتين على وفاق aby‏ واتحاد تام فما piper‏ 
لاسما بعد حدوث الوادث الا خيرة أخصها صدور الا مر 
الحديوى مجمع مجلس شوری النواب ما أوجب الخابرة بين 
الدولتين واعادة النظر في شؤون انفافهما الذکور . وبناء على 
ذلك برجو أن تصرحوا OW‏ الجناب الخديوى أن BS‏ 
فرنسا وانجلترا نريان وجوب ثبيته على الاأريكة احديوية وفقا 
للاأحكام المقررة في الفرمانات السلطانية التى YS‏ الدولتان 
وأن الحكومتين متفقتان كل GUY‏ على منع كل ما من شأنه 
احداث ارتباکات داخلية أو خارجية تهدد النظام الثم في مصر 
ولا ريب عندهما أن هذا التصريح العلنى ينع حدوث ماعساء 
قد يطرأ من الا خطار على حكومة الجناب الخديوى > وان 
حدث فالحكومتان لانترددان في دفمه ء ولا مخالمهما أى شك في 
أن الحديوى سبجد في هذا التصریح الثقة والقوة اللتين محتاج 
الپما في ادارة شون مصر وشعها » . 
وفعت هذه المذكرة في الفاهرة » کا يقول السير مورلى 

كالفنبلة وكانت نتيجتها » وكلها غمز وتحريض > أن اطزب 
الوطنى وال مزب السکری ومجلس النواب صاروا AS‏ واحدة 
ضد فراسا وانجائرا ء وكان الحزب السكرى في عزلة منذ 
اجتاع مجلس النواب فعاد الى الظهور وصار صاحب الكلمة 


۲۰ الثورة العراسة 


الاأولن في الحركة لان خطر التدخل الا جنی أصبح ماثلا . 

كان غمتا أعد فعلا حملة مؤلفة من ستة آلاف جندی يريد 
ULSI‏ الى مصر )١(‏ > ولكن وزارته سقطت في آخر ah‏ 
(خلفتها وزارة فريسينيه) واحتيجت روسا والنمسا وألانیا في 
الاستائة على المذكرة والتدخل المقصود منها . 

وقد احتج شريف على هذه المذكرة التق تعمل علانية على 
الايقاع بين الخديوى والنواب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة المجلس النبابى والاستناد الى النظام القائم في مصر أى 
الى المراقبة الا جنبية . 


نانج المزكرة pth‏ — وسرعان ماقام النذاع بين الوزارة 
Gules‏ النواب » وذلك أن yo Qt‏ اطلع على لائحته 
الداخلية التى وضتتا الحكومة بالاتفاق مع الراقین آراد تعديل 
بعض الواد ليقرر مبداً السوولية الوزارية بطريقة واضحة 
ومحتفظ لنفسه G4‏ منافشة وفحص الجزء الذی + يكن في 
الميزائية خاصا بالدين . وكان موقفه يتلخص في OP‏ له الحق 
في أن يراقب باسم EY‏ الادارة في جموعها وكيفية التصرف 


(۱) أنظر م ذکرات فریسینیه الطبوعة —VAVA)‏ ۰۱۸۹۵ 


الثورة العراسة ۵ ۳۰ 


في موارد البلاد » وهو محترم جميع الاتفافات الدولمه والوظفین 
الا جانب » ولكنه لايرى بدا من الاحتفاظ G4‏ الاقتصاد في 
النفقات حتى يتمكن عاجلا من استهلالك الدين العام (۱) » . 

وكان الراقبان يعارضان في مبداً تمرض البرلان للميزانية 
dot‏ أنهما يصيران» ماما من حق التدخل في مناقشة الميزائية > 
أمام «جلس غير مسژول» بدلا من «وزراء مسؤولين» )!( 

وكانت النفوس منذ مذكرة ۷ يناير فيهياج مستمر » وبدأت 
تنتشر فكرة المقاومة ضد ge W‏ » وأخذ العرابيون یرسمون 
خطة الدفاع . 

استحكمت الاأزمة بين الوزارة التى صرحت بعدم امكانها 
اجراء آی تعدیل في الادة ۳۳ الخاصة بالميزانية ان لم تحصل أولا 
على موافقة انجلترا وفرنسا وبين النواب الذين کانوا یقولون 
Ob‏ المادة we‏ تشتمل على أقسام الميزانية AAU‏ مباشرة من Og‏ 
التصفية أو من الانفاقات الدولية » ولکن لمم الحق في فحص 
الميزاسة الداخلية والتصديق علها وكان سلطان باشا وبعض 
النواب Gon $f‏ الوزارة » ولكن تدحل وکیی الدولتين أثار 


)4( خطاب قنصل فر لسا إلى شتا فى ١5‏ يناير سنة۱۸۸۱ 


۳۰۹ لثورة العراسة 


الشكوك في خطة شریف > وعلی ذلك اجتمع رؤساء احزب 
الوطتی وقرروا اسقاط الوزارة » وقد تم ذلك في ۲ فبرایر . 

وزارة#ورسامى - تألفت وزارة وطنية برياسة محمود 
سای البارودی وعين عرای وزيرا للحربية » وکانت مهمة 
هذه الوزارة تأسد حق امحلس في نظر اليذانية والقضاء على 
els‏ المذكرة الشتر SF‏ . 

كان محمود al LL‏ العرابيين وأكثرهم جاها وتأدبا > 
وأعلاهم فطنة وسياسة وأصالة ری » وکان في امكان أوروبا 
كا يقول فریسشة » : «أن تضع يدها في يد هذه الوزادة )١(‏ » 
الى بت على الاعتدال > 

وقد ذهب حمود سامی الى يجاس النواب في ۸ فبراير ليقدم 
له مشروع الحكومة النهائى بعد تعديله بواسطة نة ال ١١‏ 
الى كان المجلس اختارها لهذا الغرض ¢ وألق بهذه المناسة 
خطبة تدل على روح سياسة عالية قال فيا : «أيها السادة النواب 
أننى سعيد الطالع بالضور Ky‏ حاملا الى حضراتکم القانون 
الا'سامى . . . الا أننى أعل کا تعلمون أن جرد وضع القانون 
على أصول الحرية وقواعد العدالة لايكنى في وصولنا الى الغايه 


۱۹۰۰ أنظر المسألةالصرية » » سنة‎ « )١( 


القصودة من اجتاع حضراتكم بل AY‏ أن يضم الى ذلك 
خلوص النية من کل واحد منک فى الحافظة عل حدود lia‏ 
القانون ودقة النظر في الوقوف عندها بحيث تکون جميع الا عمال 
والا فکار منحصرة في دوائرها . وقد قال عقلاء الساسين ان 
الوصول الى هذا النوع من الكمال gel‏ حص ر جزئيات الا عمال 
| وکلانها في دائرة القانون ء اما ينال بعد العناء وطول التحارب 
ولکنی لاأعد هذا Lae‏ علیکم ... sly‏ مانتواصی به أن لانجمل 
للتعصب الشربی دخلا في الا عمال الوطنية التى كلفتكم البلاد 
أن يقوموا oly Whol‏ تکون الوطنية الحقيقية هى الباعث القوى 
على كل فكر والغاية القصوى من كل قول وعمل » . 
she‏ الهراسسی كان حمود سائى يعمل على سياسة 
الحركة في حدودها الشروعة » وکان بسنه في خطته ah‏ 
واللسان مستشار العرابيين وحكبمهم وئلمذ Sle‏ الدين محمد 
عبده الذى انضم الى عرالي وصار من خيرة أعوانه بعد حركة 
ستتمبر. كان محمد عده محرر اطريدة الرسمية وكان منذ ظهور 
الصحافة في مصر يعمل باصلاحائه الدينية على تلقف الرأى 
العام وجمله عاملا أساسيا في التقدم المصرى . 


gil ۳۰۸‏ ,3 العراببة 


وكان محمد.عیده خطیب dar?‏ القاصد الخيرية» التی شنت 
في القاهرة سنة ۱۸۸۰ وکان رئسها الفعلى محمود سامی : 
احتفلت هذه dated‏ في مساء ۱۳ فرایر سنة ۱۸۸۷ بالتصدیق 
على مشروع القانون الا ساسى مجلس النواب > وخطب في 
الاحتفال محمد عده خطة دل على MAL‏ الئورة الفکری > 
قال بعرف الحكومة القانونة : 

«الحكومة القانونية هى التى یکون فما نواب عن الاأمة» 
«يساعدون الحكومة في اجراءاتها وتنظیم شؤون الحكومين بهاه 
«على وجه عادل حسما يوافق المصلحة وعادات البلاد . فهذا» 
«يستدعى توجبه العناية الى تشر العم في عموم الا"مة المحكومة» 
«بهذا اانوع من اسکومات حتىيكون السكثير فما صالاً ومستعداً» 
«للمشار كة. في wll‏ الذی تتدر جح الا مة به في مراب التقدم» 
« وال کال » 

وکانت الصحافة بصفة مامة تدعو الى MOLI‏ والاعتدال « حق 
يصل الساعون الى الغاية القاصية )١( Boar‏ » وقد أعد مجلس 
النواب قانون انتخاب جدید اعتمدته الحكومة المصرية في ۱۲ 
مارس وكان النواب يعملون على علاج كل اختلال في الادارة 
والشؤون العامة فعينوا UE‏ مختلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية 

CV)‏ من مقال Sigh‏ جریدة مصر فى ۳۱ reads‏ سئة ۱۸۸۱ نحت عنوان 
» أمانى وطنية » وآمادت ذشره جریدة ا فى فبراير سنة ۸۲ ۸ ۱ عل 
أثر تکوین وزارة مود ساي . 


ارا 7 


الجارك في خسة الااعوام الاأخيرة » واختلال مصلحة المساحة 
في عهد الموظفين الا وروبین » وادارة روتشيلد التى استولت 
على مصلحة الدومين س آملاك الحديوى السابق — بصفه 
ضمانة لااحد القروض فحدث عجز كير في ماليتها . 


وباملة كانت فكرة qual all‏ العامة متجهة الى الاصلاحات 
وكانوا پنکرون في نشر التعلي الاجبارى واصلاح المحام 
الاأهلية» وكانت وزارة مود ساى تشتفل بتأسیس مجاس أعلى 
للادارة والتشريع ومنح مصر دستورا حدد اختصاصات 
الخديوى » والوزارة » واجلس ۰ 


shes‏ المر ened!‏ سولکن الرافین‌کانا بظهران في کل لحظة 
القلق على مصالح الدائین > وکانا الباعث الحقيق على هذه 
الخطة رغة الرافة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السیاسی في‌مصر 
الذی كان مظهره الاشراف الفعلى على ادارة البلاد » ورعبه 
وزارة حمود سای (فبرایر ومارس) أو الحكومة الجديدة من 
جهة آخری الفصل بين لظم البلاد السياسية وبين «المراقبة 
العامة» أو «نظام الاشراف الالى» الذی حددت اختصاصانه في 


مرسوم ۱۵ نوقير سنة ۱۸۷۲ 
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۳۹۰ الثورة العرابية 


کلب مسو لكس قتصل روسا العام في الاسكندرية في ۱۷ 
مارس الى وزير Re AD‏ الروسية مسبو دی جیرس مذكرة 
مفصلة عن الخلاف الذى وقع بين المراقة والوزارة یقول فيا . 


«ان الوزارة كانت محققة نظريا في ادعائها أن اختصاصات» 
«المراقين لم حدث فما أى تعديل لانهما لابلكان الا صوتاء 
«استشاريا » ويفصل مجلس الوزراء في جمع Shull‏ من غيرهماء 
«ولكن كان الا مر في الواقع على الضد من ذلك BAY‏ عهده» 
«وزارة رياض باشا وشريف UL‏ كانت الوزارة لانهسدق على» 
«الميزانية ان لم بوافق علها المراقبان»وكان رأيهما هو التبع بشأن» 
«النفقات الضرورية التى تحتاج الها الحكومة وتطلب اخذها من» 
«ایرادات غير حصصة للدين العام » وكان كلاهما السيد الطلق» 
«في حكومة البلاد . وريا عاد ذلك بالنفع الحزيل على حاملى» 
«السندات المصرية ولکنه كان cA‏ الوطنبین في كرامتهم» 
«ولا ربب أن المراقبة كانت منشأ جمبع الحركات العسكرية التى» 
«حدثت في مصر )١(‏ منذ عام» 


(۱) هذه الذ كرة منشورة في الوثائق السراسية الفرنسية الخاصة pat‏ فى 
سئة ۱۸۸۲ أنظر أيضاً رأى فريسيئيه الذى يطابق هذا الرأى « ااسألة 
المصرية » ۵ ۱٩۰‏ 


الثورة العرابية ۳۱ 


ماع بس ار یوی والورارمُ ‏ كان سوء التفاهم بين 
الرافة والوزادة هو الذى حمل أدوارد مالت قنصل انجاترا 
في القاهرة على امجاد نزاع على السلطة بين اخدبوی والوزارة 
كان من شأنه oad‏ الاازمة . وتفصل ذلك أن le als‏ آن 
الضاط الشراكسة آلفوا dar‏ لتا مر على قتله هو ورؤساء 
جيشه فساقهم آمام مجلس عسکری آصدر أحكما مختلفة ضد 
طائفة منهم ثبت التهمة علهم فأبى الخديوى التصديق على الحكم 
بناء على نصييحة قنصلى انجلترا وفرنسا . 
وقد كنب فريسينيه » بعد الاتفاق مع الحكومة الاتجليزية » 
الى فتصل فرنسا بتاريخ ۷ gh‏ بقول 


«انه في Ue‏ حدوث خلاف بين الخديوى ووزرائه oF‏ 
«السلطة الشرعة الوحدة» . 


من ذلك الوقت دخلت الثورة السلمية في طريق العنئف 
والاضطراب والارتباك التى كانت ترمی الا المذكرة المشتركة > 
' واندفعت في منحدر فتطرف بعض الصرین في تهديد اطدیوی 
بالخلع»وتطرف الخديوى فيالانضواء تحت لواء date WAH‏ 


dol all الثورة‎ VAY 

sf‏ الو ساطیل وار سال مک dnd‏ س حاول النواب 
اجتمعون في الفاهرة رقع الحرق فل أن یسح ولکن وردت 
في أثناء ذلك محىء الاساطیل SWAY‏ والفرنسية الى الماه 
الصرية » وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة » أو اللائحة کا 
كانوا پسمونها » بتاريخ ۵ مايو تطلان فها ابعاد Glue‏ من 
القطر المصرى واسقاط الوزادة > فم يسع محمود سامی الا أن 
قدم استقالته في ۷٩‏ محتجا في الوقت نفسه على توق «الذى نقع 
عليه Lay‏ قبول تدخل القنصلين العامين في شؤون البلاد» . 

ساعدت هذه المذكرة الثانية على اثارة الرأی العام والتفاف 

الميش حول ale‏ وقسكه ببقائه في وزادة الحربية فاضطر 
توفيق الى ارجاعه الى وظيفته » وقبل gle‏ بناء على طلب 
القنصلين أن يكفل الا من العام . 


وفي يوم ١١‏ یونبه حدئت معركة الاسكندرية الشهيرة بين 
بعض رعاع المصريين والاجانب تل فيا مائة واربعون by‏ وم 
یقتل من الاجانب سوی سعه وخسین لا نهم کانوا مسلحين > 
ویقال ان هذه الحركة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ le‏ 
وغدابیر الاحتلال بعناية الخديوى والا وروسان . 


الثورة العراببة ۳۳ 


م مراد تام س غادر الخديوى القاهرة الى الاسكندرية 
Sy ۳ (3‏ » وتشکلت في ۵ ate‏ وزارة برياسة راغب باشا 
< عقد ممثلو الدول مؤقرا في الاستانة YY)‏ بوشه) فرر اجتاعه 
الثانى Yo)‏ یونیه) بناء على اقتراح دی فریسینبه 

ok SLI oh‏ المثلة في هذا المؤقر تتمهد بأنها لانريد آن» 
«ستأثر U‏ ولرعایاها بأى امتباز أرضى أو تجادی في مصرء 
«لایکون للدول الاخری الق في الحصول عليه » . 

المرب واررمتمرل ‏ وبينا كان ESN‏ الدولى يوالى 

اجتاعانه للبحث في تسوية السألة الصرية وحلها حلا سياسيا 
وضعه الاسطول الانجليزى الراسی في میاه الاسكندرية أمام أمر 
واقع . ذلك أن الا ميرال سمور أطلق فنابله على الاسكندرية 
في صسحة ۱۱ يوليه محجة أن الاستعداد في الحصون كان UNS‏ 
على ساق وقدم 5 

وفي يوم ۱۵ يوليه دعت الدول المؤتمرة الباب العالى الى ارسال 
جش الى مصر» ولکن ٹر کا اسشعت من التدخل وتر کت 
انحلترا وحدها . وانسحب في الوقت نفسه الاسطول الفرشسی 
من ماه الاسكندرية لاأن فرنسا كانت تعول على اشتراك دولة 
ثالثة معها في الممل أو الحصول على انتداب من المؤقر » وكانت 
قخشی ارسال جيش aS‏ الى مصر والوقوع مع انجلترا في 


۲۱ الثورة العراببة 


مشاکل ناشئة من الاشتراك مها في احتلال مصر في وفت كانت 
Lui‏ نهدد 4.3 حدودها 3 الشرق (۱) . 

وقداستمرت الحرب شهرین تقریا وانتهت بهزية التل الكبير 
في ۱۳ ستمبر ودخول الیش الامجلیزی برياسة القائد ولسلى 
في القاهرة (۱۵ سبتمبر سنه ۱۸۸۲) ۰ 

وتلخص أساب ا مزيمة : 

(أولا) في أن ule‏ وان كان خطبا يؤثر في التاهير بقوة 
الحرأة والاخلاص والایان الا أنه لم يكن ذلك السیاسی AHL‏ 
أو الجندى المدرب الذى مجمع الكل على احترامه > وكانت 
الحركة محاجة الى قائد حازم مدبر يطهر البلاد من العدو 
الداخلى وبنظم الدفاع ضد العدو الهاجم 5 

(ib)‏ انتشار AU‏ في الیش بفضل الحزب الشر كسى 
dil gels‏ من المصريين الذين کانوا پذرون الا موال والواعد 
في الصف . ومن اشتهر باطانة بين الضاط على يوسف الذى 
خدع عرابى جهة القناة أولا » وجهة التل الكبير ثانا » حيث 
كان رئيسا لسواری في القدمة ففتح الطريق للجيش الانجلیزی 
ومكنه من ماغتة اش المصرى . 


(۱) أنظر مذكرات السير ريفرس ويلسن وكتاب فربسینیه ف « السألة 
الصر بة € ۰ 


1 ash Alo cil 


(WH)‏ اغترار عرایی بوعود دلسس المتكررة بعد تعرض 
WAY‏ للقناة واهماله تحصينها (رغما من الرأى السائد في 
رياسة جيشه فلما رأى WAY‏ صعوبة امجوم من جهة كفر 
الدوار حت Lull‏ المهندس محمود باشا فهمى استحکامات منيعة» 
أو من جهة الشل قرروا احتلال القناة وانزال جنودهم في 
الاس‌اعلية عوقد نجحوا في خطتهم ale OY‏ ترك منطقة 
القناة عوراء . 

(رابعا) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة 3 ظهر ها way‏ 
أن کان ول مشجع لا ء وذلك أن اللورد. دوفرين ملدوب' 
انجلترا في الاستانة ads‏ الى اعلان « عصيان» عرابى في منشور 
وزع بالا لاف في صفوف اش الصری فكان من عوامل 
اضعاف المقاومة . 

وقد كان الاحتلال » وفشلت الثورة » وم پوفق العراببون 
في الشاء حكومة وطلنية دستورية تصلح الاداره وتقضی على 
التدخل الا"جنى الذى تثلغل في البلاد ٠‏ 


مان 


pen‏ فى AF‏ الاشلال 
) ۱۸۵۸۲ — :۱۹۱ ) 


۱ 

ظلت مصر من الوجهه الفانونه ايالة عغاسة مستقلة» و کانت 
3 الوافع بلادا dest‏ وان كان الاحتلال لاسئند فبا ال حق 
شعي ۰ 00 

وقد عملت VIA‏ على توطيد مركزها في مصر بالنسية 
للمصريين والدول » وکانت هذه المهمة دفقة للغاية ساعدها على 
Yas‏ وجود جش متل نستمد منه القوة الفعلة في انفاذ 
pot el‏ . 

1 0 
)1( السار الالء س كانت أولى الصعاب التى تعترضها 

العر اب » وحروب السودان » ولفقات جش الاحتلال > 
والتعويضات التى نقرر Yada‏ لا صحاب الاملاك في الاسكندرية 
مصر بان واجااب » عن Rives‏ اطریق والحرب 3 فأحدشت 
عجزا في اليزانية وترام على مصر من جراثها في آخر سنة 
5 دين سائر جدید يبلغ ثمانية اللایین من المنيات - 


الاحتلال ۳۷ 


وف آوائل سنه ۱۸۸۳ آلشت المراشة asic‏ رغما من 
اعتراض فرنسا وعان مستشار dk‏ انجلیزی » وکانت احلترا 
تفکر في تلافي السجز بعقد قرض جدید بضمانة انجلتراءوانقاس 
فوائد الدين الوحد + / » وجرت مفاوضات طويلة 
بين انجلترا والدول في هذا الوضوع انتبت باتفافية لندرة 
( ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ ) التى تقرر بمقتضاها عفد فرض 
ور مر جنسه مم روتشلد بفائدة ۳ ونصف في SW‏ 
وبضمانة جميع الدول ء لا انجلترا وحدها.» واشترطت الدول 
أن ندفع منها ۰ (۱) تعویضات ملاك الاسكندرية » وكانت تبلغ 

.ره ه yo‏ 6 جنسه(۷) عحجز السنتین السابقتین(۰ (CoS Bh Ee‏ 
و سنة ۱۸۸۵ النتظر (۰+ءره۲۰ر اجنيه) ((4)خضصیص ‏ 
+ مره+ هر ۱ Aum‏ لمسائل الری وأغراض خرف . وتقرر 
أيضا أن لایقل ماینفق على الادارة عن ۰۰۰ر۲۳۷ر۵جنیه oly‏ 
یکون للحکومة الق في بيع الداثرة السنة (بالوجه (Sill‏ 
ومصلحة الدومین ( بالوجه البحرى ) > ومساواة الا جانب 
بالوطنین 3 دقع الضرالب على GUI‏ . وبناء على اقتراح فر Lud‏ 
وضع نص في الاتفاقنة مضمونه أنه اذا لم يتمكن عمید IAAL‏ 
(ببرئج أو كرومر) الذى عين في مصر منذ سنه ۱۸۸۳ من 
اصلاح مالمتها في خلال ثلاث سنوات كان للدول حق تنظمها 
والاشراف علها . ولكن كرومر ابتدع وسائل جديدة oe‏ 
تقربر شراء العافاة من اخدمة السکر بة “ae‏ ونحريم 


۳۱۸ الاحتلال 


زراعة الدخان في مصصر (۱۸۵۹۰) وزيادة العوائد على الدخان 
الوارد © واصلاح شتون الری فزادت الایرادات على النفقات 
رغما من عدم انقاص فوائد الدین > وکان هذا أول الا عمال 
الق بررت الاحتلال فظهر في صورة «النقذه من حالة الافلاس 
واراب التى وقت فما مصر أو كادت عقب الثورة وفي أواخر 
حكم امماعيل 

st )۲(‏ در مئروئفت - كنت انجلترا بلسان مثلیها تعلن 
وعودها المتكررة بالجلاء Sage‏ للدول وخصوصا نركيا وفرسا 
وجرت مفاوضات طويلة بين السير درمندولف والباب العالى 
' بشأن الجلاء انتهت بالفشل في سنة ۱۸۸۷ NAAN OY‏ قبلت 
الجلاء بعد أجل معين » ولكنها اشترطت حق احتلال مصر من 
جديد اذ هددتها احدى الدول أو حدثت فہا فتنة ءوکالت تر کا 
ترید أن يكون لحا وحدها هذا الق » وكانت روسا وفرنسا من 
جهتهما تعارضان في كل اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا ر كز 
شرعى في مصر » ويظهر أن نركيا لم تحسن الاستفادة من هذه 
الفرصة وأضاعتها بسوء تصرفها . 

(۳) ناه السوسى - خشبت فرنسا أن تستأئر انجلترا بالقناة 
خصوصا وان اتجلترا كانت تملك نصف الاسهم و م نجارة 
القناة وكانت تطالب بالا غلسة في مجلس ادارة الشركة . وأخيرا 
قل ديلسس بعد مشادة طويلة تسين عشرة أعضاء أنجليزيين 


v\4 الاحتلال‎ 


في مجلس الادارة الذی كان يتألف من اثنين وئلائین عضوا » 
وانقاص أجور الرور في القناة » واجتمع بهذه الناسبة مقر 
دولى (۱۸۸۵ - ۱۸۸۸) ختم أعماله بانفاقبة الاستانة (۱۸۸۸) 
النى قررت حبدة القناة وحرية المرور میم الدول على السواء 
في الس والحرب بشروط معينة . 

(غ) sal‏ السورابه واعارة فقو - کان لصر 
ف Age‏ اسماعيل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطورية 
كبيرة لانقل مساحتها عن ۲۲۵۰۰۰۰ كيلو متر مربع ۰ وكان 
فوردون IE‏ السودان (۱۸۷۰ — ۱۸۷۸) فد استقال من 
منصبه في اوائل حکم توفیق (۱۸۷۵) وخلفه رژوف باشا > 
ولکن كانت أسباب الثورة متوفرة فيه من زمن بسبب محاربة 
تجارة الرقیق وسوء الادارة فا لبك أن انتشرت فيه الفوضی 
فتمکن «حمد آجد المتمهدى» الذى رفع لواء العصيان من هزية 
اشوش الصرية في ۱۸۸۲2۱۸۸۱ واستفحل خطره في سنه 
۳ اذ كان يهدد الخرطوم . ولا كان الیش الصری الذى 
اشترك في الثورة قد حل منذ سنة ۱۸۸۲ رأى WAY‏ اخلاء 
السودان وارسال غوردون لتنفيذ هذه الخطة (۸۸۵ > ولكنه 
عول على انقاذ الخرطوم وطلب النجدة فتباطأت الحكومة في 
ارسالها . وقد وصل اساعدته جش ولسلى في أوائل سنة ١446‏ 
بمد أن قتل في هذه الائناه ومات من جيشه 4۰۰۰ هندی > 


۳۲۰ الاحتلال 


فر جع ولسلى الى القاهرة وي roe‏ ۱۸۸۹۵ مات الهدی و خلفه 
عبد الله التعايشى فقررت IAAL‏ الاكتفاء بالدفاع عن حدود 
مصر NAAN)‏ س (VAAN‏ 


في سنه ۱۹۸٩‏ رأت احلترا اعادة احتلاله بالاشتراك مع 
مصر > ویری بعض المؤرخين أن غرضها من ذلك اخضاع 
السوداضين الثائرين الذین صاروا بهددون سلامة مصر » وسد 
طریق وادی البل في وجه فرنسا من جهة النوب OV‏ 
المناطق الاستوائية كانت في حكم الناطق الخالية منذ اخلاء 
السودان س كانت الدول الا وروية le‏ توغل 3( أفريقية 
فخشت انجلترا أن تسقها الى السطرة على الطریق بين القاهرة 
والكاب ومد تفوذها الاستعماری — واطالة آمد احتلالحا 3 
وادی الثيل وتيرير بقائها في نظر الدول أو خلق حقوق لما 
في السودان قد تعوضها عما تفقده باطلاء عن مصر . 


وقد استولت انجلترا في مارس ستة VARY‏ على ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
ate‏ من الاحتياطى GW‏ على حملة السودان فاحتحت فرسا 
ons‏ الدو ل المثلة في صندوق الدین انقسمت على نفسها و کات 
Doll eit‏ توطبد الاحتلال من الوجهة الدولية . 


غادر کنشنر مصر الى دنقله عل راس جش مصری ale‏ 
حديثا وبعض الفرق الاتجليزية (VAN)‏ واتبع فيالفتح الطريقة 


الاحتلال ۳۳۱ 


الى تقضى بانشاء طرق ونقط جديدة حصينة پستند الها اليش 
في نقدمه خصوصا في AN IBY!‏ » وقد آنشئت فرق خاصة في 
اليش لد الخطوط الحديدية في طريق النيل جنوبا ابتداء من 
البلينة حيث كان ينتهى خط مصر في ذلك الوقت ‏ وكان امیش 
الفائح Whe‏ من Yor oe‏ مقاتل مزودين جدافع مكسي الحفيفة 
الت كانت تحصد جوع الدراوش اللمهاجة . 

بهذه الطريقة استولى AMT‏ على بربر في سنة ۱۸۹۷»وعلی 
الخرطوم وأم درمان في سنة ۱۸۹۸ > ورفعت الراية AWAY‏ 
الى جانب الراية pall‏ & في ربوع السودان . 

في ذلك الوقت حدئت حادثة فشودة الشهيرة (NAMA)‏ الق 
أرادت فرنسا بواسطتها فتح المسألة المصرية من جديد وعرضها 
على الدول » وقطع طريق الكاب على انجلترا » وظاهر الا مر 
أن فرنساکات ترید منفذا على all‏ للكونغو الفرنسبة . وكانت 
تدعى أن مناطق مصر القدهة في خط الاستواء كانت خالية 
فأرسلت اليا Ue‏ برياسة الکولوئل مارشاندبلغت فشودة ورفعت 
علا العم الفرنسی فثارت ثاثرة الرأى العام في IAAL‏ وكانت 
النشسجة خذلان فرنسا في سیاستها وامضاءها مع انجلترا في ديسمبر 
سنة ۱۸۵۸ اتفاقة تنازلت بمقتضاها عن منطقة فشودة > وعاد 


مارشاند أدراجه . 


۳۷ الاحتلال 


وفي ۲۰ ینار سنة ۱۸۹۵ أمضيت بين مصر واجلترا اتفقبة 
السودان التى قررت اشتراکهما في حکومته GF‏ الفتح» ونسین 
SUI‏ العام بواسطة الخديوى بعد موافقة انجلترا « واخراج 
السودان من اخصاصات الحا الختلفة ونظام الامتبازات حق 
لایکون الدول أو لتركيا أى سبل الى التدخل في شؤونه . 
وعهد الى کتشنر بتنظم ادارة السودان وتوطيد الامن فيه 
جوش مصر وأموالحا فانتظمت أحواله وازداد فيه الخصب 
والهاء . 
والوافع أن انجلترا رسخت قدمها في مصر من ذلك این 
وقکنت بساستها اسازمة من حمل فرئسا > بمقتضى اتفافبة سنه 
۶6 على ترك اليد الطلقة لما في مصر في مقابل سکوت 
اجلترا على تصرفانها في مراکش » وکانت فرنسا اخر دولة 
أوروبية تقول بمدم شرعية الاحتلال من الوجهة القانونية 
الدولية » ولکن منذ هذه الاتفاقة بدأ يتضاءل شأن المسألة 
الصرببه في آهزویا وسلينة: التول. الا مر الوافع . 
كانت انجلترا بصفة عامة تبرر مرکزها آمام الدول بضرورة 


النظام رام احاد نظام حقمیی ثابت وهذا بقنضى اصلاح الادارة 


الاحتلال ۳۲۳ 


المصرية من فرع الى قدم (۱) والبقاء للمحافظة على الا عمال 
التى يقوم بها الاحتلال في سبل التقدم والدنية . 
۲ 
هم روفریی - أرسلت الجلترا عقب الاحتلال اللورد 

دوفرین الى مصر فأشرف على محاكمة رؤساء الثورة : gle‏ 
وحمود سامى > وعد العال » وعلى فهمی آمام مجلس عسکری 
وتوسط في ابدال حكم الاعدام علهم بالننى المؤبد في جزيرة 
سر دیب بامند > وحكم على المئات من المصريين الذين اشتر کوا 
في الحركة في الدن Vs‏ فاليم بالسجن أو بالئنی لدة معنة 
وبذلك آمنت IAAL‏ كل فتنة تهدد النظام من هذه الناحية > 
ثم درس دوفرین أحوال السلاد وقدم کومته تقریرا يشتمل 
على افتراحات كانت هى القاعدة التى فامت عليها اصلاحات 
الاحتلال في مصر . 

وكانت تتلخص افتراحات دوفرين : (۱) في تکوین جش 
وطنى جدید» (۷) اصلاح البوليس» (۳) » تشكيل هیثات ثيابية» 
)٤(‏ اصلاح امحاک الا هلية » )0( تخفیض الضرائب )4( تسین 
وسائل الری 3 البلاد 5 

وكانت Laat‏ الثورة بابعاد مح ركيها والغاءالجيش الذی اشترك 
فها (0۸۸۲ © وعهد في سنة ۱۸۸۳ الى السير ایفلن وود 


(۱) الظر نظرية النظام فى كتاب ملار ( اجلترا في مصر ) ٠‏ 


± الاحتلال 


بتنظيم الجيش الديد والاستعانة بالضباط الانجلين في مهمته » 
وشكلت للمحافظة على ye VW‏ فرقة عسكرية تحت قادة فالنتين 
ببكر باشا الذى عين في الوقت نفسه مفتشا عاما للسولس 
(VAAY)‏ ۰ 

و صدر مرسوم بالغاء مجلس النواب وفانونه » وتقرر في مایو 
سنة ۱۸۸۳ تشکیل : 

(۱) حالس مديريات لتقریر ضرائب فوق العادة قد تحتاج 

الها الحكومة في انفاقها على المنافع العمومية : 

)¥( مجلس شورى القوانين » وكان Whe‏ من ۳۰ عضوا : 
منهم ١4‏ مصنون بواسطة اکومة » والا خرون منتضون 
بواسطة حالس الدیریات » وکان يؤخذ aly‏ في کل قانون أو 
لائحة ادارية عمومية» واطکومة حرة WEG‏ رأيه مع اخباره 
بالا ساب التى اضطرتها الى المدول عنه . 

Lett )۳(‏ السمومية » وكات مؤلفة من AY‏ عضوا : متها 
5 منتضون » والبافون الوزراء الستة واعضاء ملس الشوری» 
وكانت تجتمع مرة في کل سنتین ,وجلسانها سمرية کجلسات 
مجلس الشوری » ومن اختصاصاتها أنه Sp ZV‏ ربط آموال 
جدیدة آو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصة 


الا بعد عرضه على atl‏ واقرارها عله . 


1 


1 


۳ 


0 


See GLEN‏ او ها ليان 


ro الاحتلال‎ 


وقد آلشت اطسة العمومية وحلس الشوری في سنة ۱٩۱۳‏ 
وحلت محلها المصة التشريعية . 


اش اع بسن pe‏ م وا bi‏ الورك — oy‏ یتعلق بنظام 
مصر الاداری والسیابی كان الى جانب هذا النظام التشل 
حكومة يرأسها اخدیوی ویدیر شؤونها وزراء مصریون ولکن 
كانت انجلترا ترى أن تکون لها السلطة الحقيقية والكلمة النافذة 
في البلاه » وحدث بسبب ذلك نزاع طويل بينها وبين حكومة 
reer‏ الطور الاول الذى كان الوظفون المصريون فيه على رأس 
حركة العارضة ضد الم اپریطانی (۱۸۸۲ — (MARC‏ ثم انتقل 
ell‏ بينها وبين الامة عثلة في آحزابها Wiles‏ الختلفة 
وكان عثلو السلطة AWAY‏ في مصر السیر بر نج (اللورد کرومر 
الذی كان مراقا ماللا في مصر لغاية سنة ۱۸۸۰ ثم عين مدیرا 
مالبة المند وأرسلته انجلترا الى مصر في ستمبد سئة ۱۸۸۳ 
لمكون عمدا لماءوكان الی‌جانب العميد الستشار الالی الانجايزى 
الذی عين في أوائل سنة ۱۸۸۳ وستشارون ورؤساء آخرون 
عبنوا فما بعد فكانت لمم الرقابة الفعلية على حكومة البلاد ۰ 

کان الخديوى توفنق رحمه الله مسالا يعكس ابنه عباس > فلم 
حدث بینه وبين WEY‏ نزاع على السلطة» وكانت أول مشادة 

(\o) 


۳۳۹ الاحتلال 


صاسة عقب الاحتلال حدثت بين شريف باشا رئيس الوزارة 
والسلطة الحتلة حين أشارت على مصر بالتخلى عن السودان 
(\AAW)‏ » وقرر WAY‏ من ذلك الوقت ۳۳ فصول الوزراء 
نصائحهم بلا نردد أو معارضة فاحتج شریف على التخلی عن 
السودان «الذى هو من تلکات الدولة العلية التى فوضت وقايته 
اليناه وعلى طلب حکومةالملكة الاقتداء بنصائحهم بدون مذاكرة 
فها دولا G4‏ أن هذه الاقتراحات مخالفة لفحوی النظامات 
الشورية الصادرة في ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ التى نص فيها على 
أن حکم السلاد يكون باشتراك اسخدیوی مع النظار» > وطلب 
الى الخديوى قبول استعفائه» لاله لامکنه واطالة هذه أن يدير 
البلاد على أصول شورية . ' 
شكل نوبار باشا وزارة جديدة قبات مشورة انجلترا في يناء 

سنة 18484 > ثم ode‏ اجلترا کلیفورد لويد وكيلا لوزارة 
الداخلية وكان رجلا محب الاسنبداد بالرأى فاستحكم الخلاف 
بينه وبين نوبار باشا وتدخلت الحكومة الانجليزية في الاآمر » 
وأوعزت الى کلیفورد بالاستعفاء من منصبه ٠ (VAAL)‏ وفي سنة 
۵۱ عين مستشار قضائى لوزارة القانية (السير سكوت) بناء 
على اقتراح اللورد كرومر فاستقال فخرى باشا وزير القائية 
وتمعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتئذ ونشكلت وزارة برياسة 
مصطنی فهمى (مايو 6۱۸۹۱ ۰ 


الاحتلال ۳۷ 


وبارتقاء عباس الى العرش (۱۸۹۲) حدث البزاع بان 
الحديوبة والدولة WH‏ (۱) » وکان الخديوى يكره مصطفی 
فهمى «لا نه كان انجليزيا أكثر منه مصریا» فعزله وعان فخری 
باشا مكانه (ینایر ۱۸۹۳)»وکان فدنصحه من قبل بواسط‌سکرتبره 
أن یمتزل فرفض MW‏ «يحسن بالحديوى آولا أن يأخن 
رأى اللودد كرومر» » فكان لقوله وقع سىء في نفوس الوطنيين 
بهذه الناسة اجتمعت الوزارة الانجليزية في ١4‏ يناير وأرسلت 
برقبة الى المعتمد تقول فها : «أن الحكومة الانجليزية تنتظر 
أن يؤخذ رأيها في المسائل الحامة كتير الوزارات ء ولا توافق 
على تسین فخرى باشاء وأرغم الحديوى Wed‏ على افالة فخری 
ونين رياض باشا مكانه » وتعهد Ob‏ يأخذ من OY‏ فصاعدا 
رأى الحكومة الانجليزية عند تشکیل كل وزارة ء على أن رياض 
تضامن مع اخدیوی وصرح للمستشار المالى في ١9‏ ینایر OW‏ 
مسلك المديوى قد رفمه في أعين الشعب Shy‏ المصريين 
بؤيدونه» . 

حدئت في البلاد وقتئذ حركة استباء عام على رأسها الخديوى 
فأرسات الحكومة الانجليزية الى معتمدها پرفة في 7 يناير 


(م) أنظر موضوع التزاع بين اطدبوی والسلطة احتلة فى کتاب الاورد 
کرومر > عباس GU‏ » الذى صدر فى سنة ۱۹۱۰ 


۳۳۸ الا حتلال 


سنة ۱۸۹۳ تکلفه فہا بأن «یبلغ الخديوى ورس وزرائه أن 
الحكومة AWAY‏ قررت زيادة جش الاحتلال في مصرء» . 

ورغما من ذلك فان ریاضا في سنة ۱۸۹۳ أطلق الحرية 
اصيحافة وکان يعمل جهرة على محاربة التدخل الا جني 3( 
ادارة مصر: «وكان معظم الموظفين في ذلك الوفت من العظم الى 
الحقير . حزبا يناهض النفوذ الانجليزى (۱) » . 

وفي سنة ۱۸۹6 cody‏ «حادثة الحدود» الشبيرة » ومنشؤها 
أن الخديوى عباس ذهب برفقة ماهر باشا و کل Kyl‏ المصرية 
واستعرض الحنود المصرية في اسوان ووادى حلفا فوجسه 
انتقادات كثيرة di‏ الضباط WAY‏ وصرح glo pall‏ کنشار 
بأنه من العار أن یکون الجش على هذه الالة فقدم السرداد 
استقالته في الخال وثارت ثاثرة العتمد البریطانی وحکومته من 
هذه الاهانة التى cab‏ بضاط بریطانباه‌و کانت الترضية الوحيدة 
ارغام الحديوى على اقالة وزير اطربية ماهر باشا وتوجیهه في 
«الوقائع الصریة» الصادرة في ۲٩‏ نایر سنة ۱۸۹۵ خطایا الى 
lo pull‏ يعلن فه رضاءه عن حالة اش واعترافه بفضل الضياط 
الانکلیز «وما آدوه من خدمات الى جشه» . 


۰ » تفلاعن کرومر « عباس الثانی‎ (s) 


الاحتلال ۳۳۹ 


وني ١5‏ أبريل سنة ١444‏ استقال رياض باشا فاستشار 
الحديوى العميد البريطانى في تسین خلفه وفاء بالوعد الذى 
أعطاه للحكومة الانجليزية في يناير سنة ۱۸۹۳ وعلى ذلك 
کلف نوبار بتشكيل وزارة جديدة . وفي هذه السنه نفسها 
(VANE)‏ عين مستشار انجليزى في وزارة الداخلية » وق سنة 
٥‏ افترح العميد تأليف وزارة برياسة مصطنى فهمى بدلا 
من نوبار الذى أحيل على المعاش فتم من ذلك الوفت توطيد 
نفوذ الاحتلال السیاسی في مصر ء وصار الوزراء الذين يؤلفون 
حكومة البلاد لا Ogee‏ ولا ينقضون آمرا من غير رأى الستشاد 
أو المسد الذی استولى على سلطة الخديوى الفعلية وصار nS‏ 
«مع الوزراء وبواسطم» ٠‏ 

عمال ابر متمرل س كانت خير مأثرة للاحتلال في مصر أو 
للورد كرومر أنه أنمش فما من جديد حركة التقدم والعمران 
التى ارتمكت في أواخر حكم اسماعيل > وقد كانت مصر في 
عهد الخديويين مغطاة بالترع ¢ والقناطر 6 واطسور ¢ والسكك 
الحديدية » والمدارس © والدن وكانت الحركة الاصالاحية قالمة 
على قدم وساق » ثم حال الاشطراب المالى دون تعهدها وأصابها 
سب ذلك عطل کی تقع تبته كلها أو بعضها على «الادارة 
الا وروبة » التى AS‏ في مصر منذ سنة ۱۸۷۹ ء فلما جاء 
الاحتلال عمل ماکان LA‏ أن تصله آوروبا منذ سنوات عديدة 


۳۳۰ الاحتلال 


انتشر في أثنائها البؤس والخراب . فهمت أوروبا لاأول مرة 
في عهد الاحتلال » أن مصالح الدائنین والمدينين واحدة » aily‏ 
يجب الانفاق على الادارة وأعمال الرى التى تكفل الرفاهسة 
والنماء وتحسين حال الملاد المالية » 

وقد حدثت في age‏ الاحتلال اصلاحات كثيرة بعضها من 
عمل الوطنيين » وبعضها محث من فل في عهد اساعيل 
eal ally‏ م حالت الظروف دون نفاذه ولا ريب أن wey‏ 
كان لحم أثر كير في تنظیم أعمال الری في مصر > وهی من 
الا همة بمكان» وادخال روح النظام فيادارة الحكومة ومصالحها 

ومن آهم الاصلاحات التى قت في عهد الاحتلال انشاء الحاكم 
الا هلية : كان اسماعيل We‏ بالنقص الكبير الذی بالحاك القدية 
فاجتهد في احلال TE‏ الختلطة مکانها » ولکن داثرة هذه 
الجاع كانت محدودة وکان لاينتفع بها غالبا الا الا جانب 
يكن بد من تألیف لنة في سنة ۱۸۸۰ لتنظیم الحام الا هلية 
ووضع قوانين لما > وقد آدت مهمتها فعلا ولكن الثورة العراسة 
فامت فائمتہا » ثم جاعت وزارة شريف فقررت في يوه سنة 
۳ تشكيل هذه الجام فیدیء بتعميمها في الوجه البحری 
الى أن ظهرت فائدتها فصدر في سنة 1849 أمر عال بتعميمها 
في الوجه القبلى . 


الاحتلال ۳۳۱ 


آما فيما يتعلق باصلاح نظام الری و تعسمه فقد Age‏ به الى 
الكولونيل سكوت مونكريف الذى عين في؟؟ ينابر سنة 1/8/5 
و کبلا لوزارة الاشغال مكان روسو باشا الفرنسى . 


وضع هذا المهندس تقريرا We‏ عن‌الاصلاحات المطلوبة وناط 
بانفاذها عدة من کار المهندسين WAV‏ أمثال جرستن » 
وويلكوكس ء وفوستر الذين عينوا مفتشین للرى في المديريات 
وفي سنة VAAN‏ عين الكولونيل وسترن مديرا لا عمال الرى . 
وقد عنى الانجليز أولا باصلاح القناطر اليرية التى يتوقف عليها 
الرى الصبنى في الدلتا وكان بناژها قد تصدع (۱۸۸-۱۸۸4) 
ولطهير رياح السحبرة الذى كان عمقه ۱۵ مترا وعرضه Yo‏ مترا 
وكان به أمتار من الطمى والاء العكر > واستعملت الكراكات 
في نزحه فصار التر الکس يكلف خسة فروش بعد أن كان 
يكلف ۱۰۰ فرش » وزید أيضا في عمق الریاح المنوفي وحفر 
الرياح التوفیتی (۱۸۸۷ - (VAAN‏ وهو بروی الدیریات 
الوافعة في شرق فرع دساط : وهذه الرباحات الثلالة تتفرع 
بالقرب من القناطر الخيرية Joby‏ منها ماءها » وافشئت قناطر 
زفتی )۱٩۰۲(‏ ومصارف عظيمة في الوجه البحری ساعدت على 
حسن توزیع المياه واستغلا لما . 


ree‏ الاحتلال 


آما في الوجه القلى فقد عدل WAV‏ عن نظام رى PLL!‏ 
القدیم وعملوا على تعمي نظام الری الصينى الحديث > الذی 
يقتضى انشاء الترع والقناطر والسهر علها »> فحفروا القدع 
الكثيرة ووسعوا ترعة الابراهيمية » والشأوا قناطر أسيوط سنة 
۷ التى كانت تحجز الماه “Sess‏ هذه الترع وسهل GI‏ 
الدیریات الق تمر بها » وانشأوا قناطر اسنا (۱۵.۰۵) التى انتفت 
بها أراضى قنا وجرجا في أعلى الصعبد » ولكن أجل عمل 
هندسی شده WAY‏ هو خزان اسوان : كان محمد على أول 
من فكر في انشاء الخزانات وكلف فعلا لينان باشا الهندس 
الفرنسى أن يميد بحيرة موريس التى كانت في عهد الاسرة 
الثانية عشرة احدى عجالب الدنيا السبع » ولكن مباحث OL‏ 
أدت الى عدم امكان ذلك > ثم جدد السير سكوت مونکریف 
هذه المماحث » وقر الرأى على انشاء خزان أسوان 
(19179-14) واشترك فيعمله السير ویلکوکس(۱) الذى 
قام bing‏ أعمال الرى في الدلتا التوسطة . وكان الغرض من 
هذا الخزان العظبم خزن الماء في محرى النيل نفسه لتنتفع به 
الا راضی عند اتخفاض النبل في الصيف ء وكان ويلكوكس 

(۱) القى السير ويلكوكس خطابً بالجمية الجغرافية سنة ۱۹۰۸ قال فيه 
« إنه لو أن الخزان بى Eb‏ للتصميم الالول لا"مكنه أن حجر مليارى متر مكعب 
وكان هذا الفرق يكلف أقل من مليون جنيه » 


الاحتلال ۲۳۰ 


اقترح أن یکون ارتفاع الخزان ۳6 مترا حتى يستطع أن Set‏ 
Sees‏ مليون من الا متار المكسة من الاء فأنزل ذلك الى ۲۲ متر 
لسع ۰ ملون مترمكس فاضطرت الحكومة الى تعلیته في‌سنة 
۱ الى va‏ مترا » وكلفها هذا العمل الاضاقي وحده 
مره ار ۱ Alm‏ . 

وبرجع الى WAY‏ الفضل في منح المهندسين الوطنيين 
cls ye‏ من الحكومة لعد أن کانوایتقاضونها من‌الا J‏ وسلكون 
أحبانا في توزیم المياه الدورية مسلکا لايتفق ع الکرامة والعدل 
وهم الذين فرروا الغاء السخرة )١8/9(‏ ودفع اجرة معلومة 
للاأهالى في حفر الترع وحفر المسور > وتخقيف الضرائب . 
وتنظيم «Vale‏ والغاء بعضها > وتنازل الحكومة عنمتأخر بعضها 
للا هالى فنشأ من ذلك كله (teu‏ أحوال الفلاح 0١‏ وغو 
موارد البلاد الاقتصادية كان عدد السكان سعة ملايين في سنه 


(۱) كانت هذه الحركة آشه با رکة الق حصلت نی أيام سعيد » وقد الق 
ریاض باشا فى سئة ۰ خطبة فى مجلس الشورى قال فيها عن حالة الفلاح الفديمة 
وهو مجر ذیول الا عسار والفاقة والذل من كثرة الضرائب فأصبح منعم البال 
. < وكان امار بطريق البنك العقارى والحكمة الختلطة بری الا"لوف ملقاة فى 
جوانهما مكبة الرؤوس عليها سمات.المسف والذل فيفارقهما الرجل يوم تجرد من 
أملأكه ويصبح لا : ملك tas‏ ولا تطميرا f‏ واليوم أصبح البنك ولاهنالك من يقصده 

من الا ما الا لابتياع أرض أو شراء دار » وتضاعفت oll‏ الا راضی فى زمن 
يسه » ولوق أن را بلغ فى قوير امال ولك أثبتنا قوله لا نه جدير 
بالا عتبار 


۲۷ الاحتلال 


۳ فصار ١4‏ مليونا في سنة ۱۵۲۳ > وكانت ميزائية مصر 
في بدء الاحتلال ٩‏ ملايين جنبه فصارت +4 ملبونا (الایرادات) 
وهذا يدل على ازدیاد العمران الذی وجد في أيام محمد على 
وسصد > واسماعيل واستمرار حركة التقدم الطبيعى في البلاد. 
1 

ال ر الوطم والتعو مات السباسيءٌ pal‏ م -- ولکن كان 
الصریون على العموم پشکون من لضحية المصالح المصرية في 
سبيل الصالح الاجنية في معظم الا حوال ¢ واستيلاء السلطة 
المحتلة على حکومة البلاد الفعلية » واهمال بعض الشئون البوية 
كالتعلم الذى كان GAY‏ عليه أكثر من ۳ في BU‏ من ميزائية 
الدولة.كانت حركة المعارضة في سنة ۱۸۹۳ alle‏ من الخديوى 
والوزارة » والموظفين» وامثات التمشلية» وكان مجلس الشورى 
في كل عام ينتبز فرصة النظر في اليزانية لانتقاد أعمال الحكومة 
الختلفة والمطالبة بتوسيع نطاق التعلبم والاصلاحات العامة > 
والاقتصاد في النفقات » والاحتجاج على مصاریف یش 
الاحتلال ومصاريف السودان الذى كلف مصر ۱۸ ملبون 
Ace‏ في عشرة أعوام )۱۹١۹(‏ » وقد أعلن مرة أن «السودان ٠‏ 
جزء Vira‏ من مصر» 


الاحتلال ۳۳۷ 


وکان للحمعه العمومة مواف مشهودة » ما موفنها في 
اجتاع مارس سنة ۱۹۰۷ الذی طالت فيه بالدستور » Bo‏ 
اجتاع مارس سئة ۱۵۱۰ حين رفضت مشروع امتداد أجل 
امتباز قناة السویس أربعين سنة أخرى (وهو يتهى في سنة 
۸ ثم يصير ملكا الحكومة الصریة) » وکانت اللجنة الق 
عتتا Lah!‏ لفحص الشروع قدرت الخسارة التی تصيب مصر 
من قبوله بمبلغ ۱۳۰ ملیون جنیه WOR‏ . ۱ 

قويت المحر كة الوطنية واتنظمت منذ تولی سياستها في أواخر 
القرن الناسع عشر مصطنی کامل  ۱۸۷۳(‏ ۱۵۰۸) الذى 
اشتبر بصدق الوطنة » وبعد الحمة والجرأة » والفصاحة » 
وأسس الحزب الوطنى الصری » وهو آول حزب الشىء في 
pa‏ نامج عدد ورس عامل » وكانت أهم مطالب الحزب 
الجلاء والدستور » ومضطنی کامل هو الذی جمل الوطنية عقيدة 
an‏ علد الصربین ومطمحا ساسا تعتنقه اللفوس وتعمل على 
تحقيقه » ولکن ضف الزب على آثر وفاة رئيسه (NAGA)‏ 
الذی كان فسه الرکن الأول » وتطیق قوائين الصحافة 
والاجغاعات (۱۹۰۵) 3 عهد سناسة الوفاق التى سار علها 
خلف اللوردكرومر السير الدن جورست والخديوى عباس مند 
سنه ۱۹۰۷ 


۲۳۸ الاحتلال 


وقد ظهر الاحتلال في أكمل صورة في نظام المماية الق 
بسطت على مصر في ۱۸ ديسمير سنة ۱۹۱6 وما الها من تعبين, 
البرنس Que‏ سلطانا على مصر (NAVV—VANE)‏ > وظهرت 
الحركة في أكمل صورة فيثورة سنة ۱۹۱۵ وما الها من ارسال 
وفد مصرى برياسة سعد زغلول باشا و etl AS‏ التشريعية 
المنتتعخب اشنا عن جميع طفات الا مة للدواع عن حقوق البلاد 
أمام مؤتمر السلام الذى أعقب المرب الكبرى ٠‏ 

وتتلخص أسباب الثورة البسدة فيالاحتلال ۱54۱2-۱۸۸۷۲ 
وأسبابها القربة في الحماية (1914-19314) وأهمها : 

(أولا) اعلان الا حکام العرفية منذ ارب وحلول السلطات 
العسكرية مکان السلطات الدنة من الحكومة بطريقة ساشرة أو 
غير مباشرة: ونی الكثيرين » وتقیید حرية الاجاع » وحريه 
السحافة » واطرية السباسة » وتعطيل Red‏ التشريسة . 

(ثايا) انتزاع حاصلات الفلاح وماشتته بثمن نخس وتجنيد 
۰۰۰ر مصری بأسالب كانت تدعو الى الشکوی . 

CU)‏ السباسة القطنية التى كانت تقضى بهبوط من القطن 
وساءت بسبها حال الفلاح حتى اضطر الى بيع ماشيته وحلى 
امرراته ليتمكن من تسدید الضرائب . 


الاحتلال ۲۳۹ 


(رابعا) مشروع الدستور الذی وضعه السير ولم بروسات. 
مستشار الحقانبة في سنة ۱۹۱۸ کان برمی الى انشاء برلان 
مصری تکون LEW‏ فيه من الا جانب . 

(خاسا) مبادیء ولسن وتعهد LAL‏ بالدفاع عن حقوق 
الشعوب وحر نها » وتشه المصريين في الوفت نفسه الى الاحتفاظ 
بشخصيتهم وکانهم القومی وسط هذه a Vi‏ المتطاحنة في سببل 
الدفاع عن قومتها وسموها الذاق . 

(سادسا) ننى سعد زغلول وثلائة من زملائه أعضاء الوفد 
)4( » الذى تألفت للمطالبة محقوق مصر » الى ملطة في ۸ مارس 
سئة ۱۹۱٩‏ 

وهذا السبب الا خر هو السبب الماشر للأورة التى لت 
انجلترا على النظر في مطالب oy pall‏ العادلة : وقد تمكن صاحب 
الدولة عبد الخالق ثروت باشا محنكته السياسية ومشاركة الوزير 
القادر اسماعيل صدق باشا من الحصول على تصریح 78 فبرایر 
الذى اعترفت فيه انجلترا باستقلال مصر» وأعلن جلالة السلطان 
فاد الا ول ملكا علها » وصارت حكومة مصر شورية » ونص 
في دستورها الذی هو من أرق الدسانير على أن UY‏ صاحة 
السادة ۰ 


)\( م دولة اسماعيل صدق باشا » ودولة AF‏ باشا مود وسعادة جد 
شا باسل . 


+ ۲۶ الاحتلال 


والفهوم آنه‌آلقیت من ذلك الوقت مقالید الحكم الىالمصريين 
وترك بعض الستشادین و کتبرون من روساء الصالح Wey‏ 
Vy‏ جانب خدمة الحكومة مقابل منحهم تعویضات مالية كبيرة 
تقدر ب ۱۸ ملیون جنيه وأنشثت مفوضیات سياسية وقتصلیات 
لتمثيل مصر في الخارج » وقامت نهضة اصلاحية كبيرة في بمض 
الوزارات خصوصا في وزارة الا شغال ومصلحة التنظيم التابعة 
ve‏ »> وحدئت في المعارف سياسة اصلاحات قوسة جديدة واسعة 
النطاق قام على باشا ماهر بنشرها و تعمیمها 3( جنيع درحات 
التعليم > من التعلم الا وی الالزائى الى التعلیم العالی» cially‏ 
الجامعة الصرية (۱۹۲۵) تحت رعاية جلالة CUM‏ فؤاد الا ول . 

على أن المسألة السياسية لانزال layed‏ معلقة بين انجلترا 
ومصر خصوصا فيا يختص مجلاء الیش SA‏ وحقوق مصر 
2 السودان , 


اول درس تشر A‏ آلقاه کلوت يك على الطلية Ow pall‏ عدرسة الطب سنه ۱۸۲۷ 


الگتاب ats!‏ 
الو OLY‏ المتتحدة 


كانت انجلترا في البداية تملك على ساحل آمریکا الشمالة 
الشرفی مستعمرات کثرةء اسس آکثرها البرونستانت النازحون 
من انجلترا ابان 'ثورتهاءوكانت هذه‌الستعمرات تفاخر بالانتساب 
الى انجلترا ولكنبا كانت رید أن نظل se‏ . وقد رفعت لواء 
الثورة سنة ۱۷۷۵ » وأعلنت الحرب Ue‏ سنة ۱۷۷۹ 

استمرت هذه ارب من ۱۷۷۰ الى ۱۷۸۳ واشتركت فہا 
فرنسا فحملت IAFL‏ على الاعتراف باستقلال الولايات المتتحدة 
في معاهدة فرسای AVAY)‏ . 

وقد أراد واشنجتون محرر أمريكا أن ينزوى بعد ذلك في 
ضبته فدعاه الشعب الى رباسة المهورية دفعتين متوالتين 
(هد/ا١-5ول١)‏ تمكن في أثنائهما من aby‏ الوحدة Gl‏ 
أوجدها وتعهد الدستور الاتحادى الذى نظم سنة ۱۷۸۷ 
«جهورية الولايات المتحدة» على أسس حرة . 

2015) 


vey‏ الاحتلال 


كانت الولایات المتحدة في آواخر القرن الثامن عشر مؤلفة 
من السلاد الواقعة بين اشبط الا طلسی والسسی > لایزید 
سکانها على أربعة الملابين ثم امتدت في القرن التاسع عشر من 
الط الاطلسى الى LAI‏ الحادى وصارت مساحتها مائية أعشار 
أوروبا ويقطنها BL‏ مليون نفس . 

6 تنا 

ولا ريب أن وضع الدستور الاتحادى كان مثار مشادة بين 
الا حزاب الختلفة» بين «حزب الاتحادیین» الذين يريدن توطيد 
حكومة اتحادية قوية تهمن على الولابات و «حزب «eo see‏ 
الذين بریدون توطيد حكومة ذات سادة في کل ولابة . وقد 
انتبى الا مر بعد نزاع دام أربعة أعوام (۱۷۸۷-۱۷۸۳) من 
التوشق بين وجهات النظر UE)‏ فصارت كل ولاية من ولايات 
الاحاد مستقلة ذات سادة تدیر شژونها بقوانشا الخاصة — 
الا ماس منها مصلحة مشتركة نص علها الدستور الانحادی سب 
وصار لكل ولاية حاكمها CSE‏ الذى يلك السلطة التنضذية » 
وهيئتها التشريعية التى تصدر القوانين » ولوائحها » ومحاكمها » 
شاا 

وكان الدستور الاتحادى رابطة بين الولابات الختلفة قائما 
على مبداً الفصل بين السلطات الذى قامعليه الدستور الانجليزى 


الولايات المتتحدة ۷:۳ 


وامتدحه مونتسکنو : السلطة التنضذية > والسلطة التشريعية > 
والسلطة القضائة:وكانت التضذية منحقهالرئّس» والتشريعية 
من حق «المؤمر» » على أن سلطة الحكومة الاتحادية ما كانت 
لتتعدى مسائل اش والرب والتعليم والمعاهدات والعملة 
والنتجارة»وهتاز رئيس المهورية عن غيره من‌الرژساء في آوروبا 
بسلطته الواسعة وهو ينتيخب لا ربعة أعوام ووز تجديد aloes]‏ 
مرة أخرى » وحمل السئولة وحده » ویمنه في مهمته وزراء 
لسوا في الحقيقة الا وكلاء له > وهو يلك eral‏ وفصلهم في ی 
وقث رن أخذ رأى الوفر » وهو رس جوش البر والبحر > 
ومدير السياسة deh‏ » وله Go‏ امضاءات المعاهدات وتعيين 
السفراء والموظفين » ولكن يشترط في قراراته أن يصدق علا 
مجلس الشیوخ . 


وكان LER‏ مكونا من هنين : مجلس الشيوخ *السیناتو» 
وحلس العموم «جلس النواب» وكان انتخاب الشبوخ بواسطة 
هيئات الولايات التشريعية باعتباد gel‏ عن. كل ولاية مهما بلخ 
تعداد سکانها . أما مجلس العموم فكان انتخابه لمدةسنتين بواسطة 
الاقتراع العام وبئسة سكان كل ولاية » ولا مجتمع الؤقر الا 
في معاد محداد . 


LY Jl ۳:‏ التحدة 


وکانت السلطة القضائة منحصرة في «الحكمةالعلبا» وهی 
مؤلفة من تسعة قضاة يعينهم رئيس اطهورية في منصبهم طول 
الحاة » واختصاصاتها النظر في كل نزاع ينشأ بين الولايات أو 
بين المؤقر ورس المهورية . وهی تلك حق الغاء أى قرار أو 
جزاء تراه منافا للدستور » ويمكن القول أن نقطة نوازن 
الدستور الاأمريى في هذه المحكمة العليا » ويسمى era‏ 
حكومة الولايات المتحدة «حكومة القضاة» . 


والواقع أن هذا الدستور وسط بين الملكية المقيدة والنظام 
البرلمانى الحديث الذى محرد «الملك الدستورى» من كل سلطة 
فعلية ومحصر السئولية في الوزراء . 
وقد وفق الدستور أيضا بين الولابات الشمالية التى يقطنها 
«الیض» الذين يقومون وحدهم بفلاحة الاأرض > والولايات 
ا جنوبية الى كان كبار الملاك فا يسخرون العبيدفي زراعتها فنص 
على أن الولابات اتويبة تحتفظ «بنظامها الخاص» اشارة الى 
نظام الرفيق الذى كانت غقته ولايات الشمال . 
انساع الولايات المتحدة — كنت الولایات التحدة 
فاصرة على المنطقة التى بين احسط وجال «اللغانی» ولا تزید 


الولایات المتحدة ۲:0 


عن ثلاث عشرة ولاية يلك بعضها اراضی واسعة جرداء قتد الى 
نهر السسی ولكن الحكومة الاتحادية وضعت يدها على هذه 
الاراضی وأصدرت فيسنة ۱۷۸۷ لائحة تنظم «عمارتها» صارت 
القاعدة المشعة في ا مناطق وولايات حديدة . 

قسمت هذه الاراضى الى مناطق وعبات اکومة الاتحادية 
في كل منها حاكما كان محكم وحده في البداية حتى اذا مابلغ 
عدد السکان خسة آلاف أنشأت المنطقة حكومتها بنفسها > 
واختارت لطاهئة تشريعة » ومحلسا ابابا » وأرسلت الى المؤقر 
عضوا بثلها برأی استشاری لان الفكرة كانت متحهة الى تمكين 
الاهالى في اسرع وقت من تدر شؤونهم بائفسهم > فاذا مابلغ 
السکان سین آلفا تحولت النطقة الى ولاية مستقلة ما أن تطالب 
بالاندماج في الاتحاد العام . 

ولذلك لم تكن الولايات المتحدة منحصرة في داثرة معنة 
وأخذت تنسع وتترائى أطرافها » وقد طبق هذا Wall‏ في أول 
الا مر على المنطقة الأولى من *الغرب البسده (Far West)‏ 
الوافعة بين الولایات والمسسى » ونشأت بين ۱۷۹۵9۱۷۹۱ 
ولايات OW‏ انضمت الى الجهورية . 

وكانت فرنسا CUE‏ وراء السبسی مناطق «لویزیاناه الواسعة 
gt‏ سق أن Lye ality‏ لاسام في سنة ۱۷۹۳ م استرد ها 


ع الولایات المتحدة 


نابلدون لمكون فما مستعمرة فرنسية كبيرة. ولاکان نابليون عقب 
نقض صلح امان لايلك القوة البحرية الكافية التى يستطيع 
بواسطتها Se‏ «لوبزياناه من الغارة الانجليزية لم بن بدا من سعها 
للولایات المتحدة (۱۸۰۳) فلغت حدودها SL‏ الصخرية» 
والحط امادی kos‏ . 


وكانت اسانا تلك شه جزيرة «فلوريد» فاشترنها الولایات 
المتتحدة منها في سنة ۱۸۳۰ وحولتها الى ولاية في سنة ١840‏ 
وكانت LSM‏ تملك ae‏ الاراضی الواسعة في الحلوب الغربى 
من أمريكا الثمالية «تكساس > الكسيك الحديدة > كاليفورئياء 
aisle Cals‏ من المغامرين» إلى تکساس reer‏ استقلالها 
وانشآوا دبا جمهورية (سنه۱۸۳۵) مكنوا من‌ضمها الى الولایات 
المتحدة في سنة ۱۸6۷ فنشت من جراء ذلك حرب بين الکسبك 
والولابات التحدة انتبت بهزيمة الکسك وتنازما للولابات‌التحدة 
عن الکسبك الديدة و کالیفورنا وتکساس (۱۸4۸) > واستولت 
الولابات التحدة على اقلم lp‏ ريجون» الواقع في الشمال الغربى 
بمقتضى انفافة بینها وبين انجلترا سنة ۱۸45 وانتهی بذلك تکوین 
الولايات التحدة في اللصف الأول من القرن التاسم pis‏ 
وصارت مؤلفة من ثلاث وثلائین ولاية تعدل مساحتها سبع 
عشرة مرة مساحة فرنسا وقتد حدودهاشرها وغربا وجنوبا بان 
Lt‏ الا طلسی وایط الحادى وخلیج الکسك . 


الولابات التحدة véy‏ 


إزدياد الثروة والسکان - امتاز الا مریکیون بالاقدام والعمل 
وحسن التدبير فتمکنوا في مدة قرن من حسویل الصحاری 
الواسعة الى دولة ضخمة Gol‏ بسکانها ومدئتا وثروتها . وبعد 
أن كانت لاتزید عن أربعة ملابين نفس بلغت ۲۳ ملیونا في سنة 
gle ۳۰‏ في سنة 1918 » ولا ريب أن الهاجرة كانت 
منذ البداية من أكبر العوامل التى ساعدت على زيادة السكان 
والعمارة في هذه اللاد LR‏ » على أن حركة المهاجرة م تقو 
وينسع نطقها الا في النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد 
أن أصبح الا مریکیون وحدة قومية مستقلة . 

وقد كان عددالا جانب النازحين من‌آوروبا يبلغ ثلاثةالملايين 
حوالى سنة» ۱۸۵ فأخذ بزداد حتى بلغ ۲۳ مليونا في سنة۱۵۰۵ 
منها ٩‏ ملايين ارلندی » وه ملايين GUT‏ > ومليونان من BEV‏ 
وهذه wal‏ الجالمات الاجنبية التى كان لحا أثرا يعد به في الحركة 
الممرائية والسياسية القائمة في الولايات المتحدة . 

ويرجع هذا التدفق الا جلى في السبعين عاما الا خيرة الى 
delet‏ الكبرى في ارلندة (۱۸۵-۱۸4۷) > واکتشاف معادن 
الذهب في کالیفو رنبا (/84) > وانتظام الواصلات وأختصار 
المسافة والتفقات بين أوروبا وأمریکا » وزيادة السکان الطردة 


YEA‏ الو GLY‏ التحدة 


في الانا وانجلترا . وقد استوطن الابرلندیون بوجه خاص في 
ولاية نبوبورك والبلاد الصناعة 'لكبرى الوافعة جهة البحر 
الا طلسی ets c‏ الالمان جهة سويورك »> حبث بلغ عددهم 
خس السکان » وفي جنوب البحیرات الكبرى حول شیکاجو وف 
lel‏ السیسی » ولمم عصبة قوية في أمريكا الشعالية . 

Ve‏ مریکبون في ,استعمار الناطق الواسمة القفرة 
Bagi AS‏ الادی » وفطنوا الى أهمبة 
بدية PSA)‏ شدوا خط «الاسفيك» الحديدى الذی 


روا وی ی خطوطهع 
منڏ hee‏ ۸ تزيد عن حطوط أوروباطها بلغ مامد منها في 
تین عاما (بان ۱۸۰۰ و 6۱۸۵۰ Ss‏ آلف کلو متر » 99 A>‏ 
في الولابات التخدة البوم مالا يقل عن أربعمائة آلف كيلو متر 
أى خس الخطوط الحديدية في العام كله . 

وكانت هذه المواصلات من أكبر العوامل MH‏ ساعدت على 
انشاء الدائن والقری والناطق الخصة » فكانت كل محطة وسط 
الصحراء تتحول عاجلا الى مدينة جديدة عامرة بالسكان والمطابع 
والصحف »> والنور » والبريد » والتلغراف . وكانت «شكاجو» 
لايقطها الا ١٠ر٠۳‏ في سنة ۱۸۵۰ فصار يقطنها ١٠٠ر ٠٠١‏ 
في سنة ۱۸۷۰ وملدونان في سنه ۰۱۵۱۰ ونشأت«سانفر نسيسكو» 


۳:۹ المتحدة‎ OLY gl 


في نهاية خط «الباسفك» وکانت لاوجود لا في سنة ١845‏ 
فصار یسکنها ۰۰+ر+۲۵ في سنة ۱۸۸۰ 

وقد امتدت مساحة الاأراضى المأزرعة بسبة Whe‏ بفضل 
تعميم وسائل الری فبلفت في سنة ۱۹۰۰ ستة آضعاف PIV‏ 
المأزرعة في فرنسا comely‏ الولایات التحدة أول مملكة زراععة 
في العالم » وهی مشپورة بثروتها القطنية والحبوبية . 


ونشطت الصناعات الا مريكية » وصارت الولايات المتحدة 
أول مملكة صناعة في العام بفضل ثروتها المعدلية من فحم 
حجرى وحديد » ونحاس » وبترول » وهی مشہورة إصناعة 
المنسوجات وتنافس في هذا IAAL shall‏ في صناعتها Achill‏ 
LU gy‏ في صناعتها الحريرية س وصناعة السك > والصلب > 
وتجهيز أدوات السكك الديدية . 


وقد ازدادت قمة مصنوعانها بين سنه 1١45٠‏ و۱۹۰۰ من 
۰ ملون جنه الى ۰۰+ره۰+رهشار۷ جنه . ساعد على 
امجاد هذه الحركة الصناعة الضخمة وجود روس آموال کبيرة: 
كانت تقدر فيسئة ۱۹۰۱ الا موال الربوطة فيالا عمال الصناعية 
مخمسين مليار فرئك (# LL‏ جنه) . واشتبرت AVS‏ 


Yor‏ الولابات المتحدة 


التحدة 3 بابتداع النظام العروف ب Trust)‏ ) وهو لام 
تجاری مال واسع النطاق یکون من عدة مصات صناعية أو 
شر كات نقل ووا متضامئة الصالح سواء أكان ذلك \s‏ 
تعلق باحتکار الانتاج 7 el‏ توزیع حاصلات أو مصنوعات معينة 
في‌البلاد . وقد تمكنت هذه‌النظم الکبری بفضل قوتها المالية ونفوذها 
في المؤمر > والاحزاب > والدواثر الحكومية من الميمنة على 
السوق الداخلية » وكانت Ys‏ الدفاع عن مبداً حماية التجارة 
وفرض الضراثب ام AS‏ العالية على البضائم‌الواردة من CIA‏ 
فتمكنت في الداخل من السطرة على الا سواق التتجارية المالية 
ورفع الأسعار الى حد يدعو الى الشك وقتل كل منافسة تقوم 
بها lH‏ أو الماعات المنفردة . وكانت أهم هته النظم ادارة 
حمسات Jo Al‏ » وادارة clear‏ الصلب الق کان راس UL.‏ یملغ 
ace Ogle ۰‏ » وادارة char‏ النقل أو شركات السكك 
الجديدية (A)‏ ۰ 

ولا ریب أن هذه الخنصات قد ساعدت كثيرا برژوس Waal‏ 
على انشاء المعامل والصانع والواصلات واستغلال المناجم Kall‏ 


(۱) هذه النظم التجارية المالية قد استفحل أمر ها فى آواخر القرن التاسع 
عشر فيعد أن كان لا يوجد منها الا ستون قبل الحرب الاسباثية sat‏ اروح 
الاستعمارية في الولايات المتحدة تألف مما ۱۸۳ (Trusts)‏ فى مدة سنتین بين 
۹ و ۱۹۰۱ 


10 \ stock! الولایات‎ 


والغایات وترقة الصناعات Lely jy‏ والتحارة في الولایات 


الشمالية » وفي الولایات الحنوينة خصوصا بعد تخريب الحروب 
للدنة . 


محلق بها والحالة هذه أن لاترهق الناس بأعانها oly‏ قف عند 
حد 3 جشعها المادى خصوصا وأن المالمين الذين يديرون 
شوونها حصلوا على تروة ضخمة وأرباح فاضبحة . 


وکانت US‏ الاحادية تعلها وقنحها امتازات كثيرة فکان 
في هذه الا ونة تألفت نقابات العمال للمطالية برفع الا جور 
وانقاص ساعات العمل والترفق علهم في حالة مرض أو عجز » 
وأسست «جمعية فرسان العمل» في فبلاد Lad‏ سنة ۱۸۹۹ وانسع 
نطافها فاندمج فپا العمال من جميع الولایات حتی she‏ عددهم 
ملیونا في سنة ۱۸۸۹ وصارت dar‏ وطنية عامة تر الى het‏ 
أحوال العمال آمام «ازدیاد فوة المالبين المزعجة وتهدیدات النظم 
التتجارية الکبری التى OA‏ ایقافها عند حدها قبل أن ينزل البؤس 
۲ الاتحطاط على كاهل السواد الا cee‏ ۰ 


وقد اضطر الوقر في سنة ۱۸۹۰ الى اصدار فانون ضد جميع 
النظم التجارية التى تعمل على تقبيد حرية التجارة سواء أكان 
ذلك بين ولابات الانحاد أم بان الاحاد واللاد الا ine‏ 5 
oe,‏ المحكومة الاتحادية » تحت ضغط الرأى العام في أوائل 


SLY gl oY‏ المتحدة 


القرن العثمرين على اثر ظهور الفضاثح الماليةالكبرى» من‌تعقب 
هذه النظم أمام القضاء وحل «اتحاد شر کات cS 9 ful‏ و oll»‏ 
شر کات الدخان» وغيرهما من النظم التتحارية المالبة القوية » 


صارت الولایات التحدة بثروتها الضخمة» وسکانهاء»وصناعتا 
وتجارتها التى LAY‏ بها الوصف في عداد الدول الكبرى > 
وبلغ ماننتيجه من الفحم في آواخر القرن التاسع عشر ۲۳۰ملیون 
طن (من ۷۲۰ ملیونا تجموع الفحم العالمى) » ومن الديد VO‏ 
ملیونا (من (VA‏ ومن النحاس ۰۰+ر۲۷۵۷ طن (من 4۷۰۰۰۰ 
تموع النحاس العالی) . 
وکانت الولایات التحدة في ASL‏ القرن التاسم عشر مدينة 
لا جنی تستمین برژس الا موال الا وروية في احماء مناطقها 
الواسعة > ولکن مواردها صارت تستغل وانتشرت الرفاهة في 
جميع آرجالها comely‏ صناعتها تنافس الصناعات العالية الکبری 
فأخذت تصدر مصنوعانها الى الخارج وتحث عن أسواق جديدة 
في الماك البعيدة وتوزع في أوروبا اللایبن من orl‏ شر کانها. 
اروب المدنية كانت الشموب الاوروبة التى تملك 
مستعمرات في آمریکا تستخدم في زراعة البن وقصب السکر 
العبيد الذین كانت تشتریهم بكثرة من سواحل أفريقية » والواقع 


yor التحدة‎ OLY gl 


أنهم کانوا أقدر من غيرهم على تحمل مشقة العمل في البلاداطارة 
بدأت في أوروبا منذ الثورة الفرنسية حركة احتجاج عام ضد 
الرقق فآلنته السويد في سنة ۱۸4۷ وفرنسا في سنة ١8448‏ 
وتعهما بقه الممالك . 

آما في الولایات التحدة فقدکانت مسألة الرقیق‌سیا في حدوث 
حروب مدنية طاحنة » وذاك أن ولاتی «جبورجی»و*کارولین» 
الوافتن في الحنوب الشرق كانتا تزرعان القطن في مساحات 
واسعة . وکان لابد لحما من استعمال اليد لحذه الغاية خصوصا 
نفد nore‏ القطن مصدر ثروة كبيرة لسلاد ¢ وكانت 
الو لایتان امحاورتان ساریلاند» و «فرجیبنی» اللثان لايصلح جوهما 
للفطن نشتغلان dw‏ السد واستعجلابهم فتاعهم AS.‏ الملاك 
والزارعین في البلاد Achill‏ . 

۳1 من ذلك ازدياد عدد الصد في هذه الولایات الحنوبة - 
واتشار تحارة الرشق فا مع ol‏ احدی مواد دستور سنة 
۷ کات تنص على «ا نه 3 جح ولابات الاحاد لا جوز 
استحلاب السد ابتداء من سنة ۰۱۸۰۸ ورغما من ذلك فان 
موظنی الولایات الجنوببة ظلوا بعد سنة ۱۸۰۸ بساعدون على 
دخول السد 3 أمريكا من طریق الريب : کن عددهم 
و مره ۷۰ في سلة ۱۷۹۰ er)‏ ۰ مر .4 فى GE‏ الولایات 
الشمالنة وء٠٠ر٠55‏ في الولايات النوبة) فلغ ملونا ونصفا 
في سئة ۸۳۰ (من ۰ مره۳عرع جموع السكان) في حين أن 


You‏ الولايات التحدة 


سکان الشمال السض کانوا بزیدون عن خسة اللایین . و کانت 
الولایات ممثلة في المؤقر الا مریی باعتباد کل خسة من العببد 
تمادل BW‏ من البيض وقد صار الرق مع الزمن مبداً الحساة 
dele!‏ والاقتصادية في الحنوب » وکان ذلك dels‏ الى تأخره 
في ميدان الرق بالنسبة لشمال الذی كان أحراره dal‏ تقدم » 
وفكر » وعمل في محتلف العلوم والفنون والصنائع . 

وكان هناك نزاع مستمر بين «الثماليين و «اطنوبیین» يشتد 
بين الحزبين كلما أراد الوقر ادخال ولایات جديدة في الالحاد 
أو ضم مناطق جديدة ء الى آراضه فكان الفريق الا ول يطالب 
بتخريم الرق bs‏ با يطالب GO‏ باباحته . 

وقد بدأ بعض الا فراد حوالى سنة ۱۸۸۳ يطلبون باسم 
الانسانية والمسبحة تحريم الرق » وأخذ الكتاب والا دباء 
يصورون بوس العببد وما يترتب على وجودهم من احطاط في 
الاخلاق العامة . وتألف في الشمال سنة ۱۸۵4 «الحزب 
المهورى» الذى أعلن الحرب على الرق وفاز مرشحه في ' 
الاتخاب «ابراهام لنكولن» الذى صار رتسا الجمهورية 
٩(‏ نوشير سنة (VANS‏ 

ولا كانت ولايات الجذوب ترى أن «الرق أنفع من الاتحاد 
يدأ مضپا يفكر في الانفصال عن الاتحاد الجهورى خصوصا 


الولابات التحدع Yoo‏ 


بعد ارتقاء لنکولن رياسة اطهورية م وسرعان ما آعلنت ولاية 
«كارولين» انفصافا وانسحاب Ge‏ من المؤقر Yo)‏ دیسمبر سنة 
Naty (VANS‏ جميع الولایات الحئوبية. وقي ٤‏ فبراير سنة 1851 
اجتمعت الولایات الاحدی عشرة اللفصلة في موقر وأصدرت 
دستور «ولابات أمريكا المتحدة» وانتعضت «جفرسن دافن 
رتسا للحمهورية » واتخذت «رشموند» عاصمة لا . 


نشبت الحرب على أثر ذلك بين ولايات الشمال والجنوب 
ودامت أربمة أعوام (1م50-1م1) انتصر فها الشمال 
بفضل تفوقه العددى ‏ كان سکانه ۱۵ ملبونا من السض وسکان 
ا منوب ۱۲ مليونا منهم 4 ملايين من العببد ‏ واقدام للکولن» 
وأصالة رأيه » وصبره على المكاره . 


وقد هزم «حرانت» ails‏ الشمال «روبرت لى» Ae‏ المنوب 
هزية حاسمة في أبريل سنة 1858 فانتبت ارب بعد أن كلفت 
الشهال وحده ٠دورءء‏ م رجل وءء٠5 gle‏ جليه . 

وکان اللمؤتمر الاتحادى أعلن الغاء الرق في ولايات الاتحاد 
(یونبه سئة (VANY‏ وني الولايات الثائرة ple)‏ سنة (VAN‏ > 
وأخيرا أدخل تعديل في الدستور ينص على الغاء الرق الغاء ناما 


+0٦‏ الولایات اتحدة 


3 الولایات التحدة > وفرر \s HM‏ بعد ملح العسد نفس 
الحقوق الساسية التى يتمتع بها الببض . 

من ذلك الوقت نشأت «لمشكلة السوداء» فان العسد كان 
عددهم لا یز بد عن + ور +۸ ف سلة ۱۷۳۹۰ فأصحوا عشرة 
ملايين أو عشر مجموع سکان الولابات التحدةءولا یزال al‏ 
يضمرون لود Lal SH‏ والاحتقار سبب اختلاف انس 
والاون والعوائد ¢ وللسد أماكن خاصة معدة لم 3 الترام 6 
وعربات السكك الحديدية و الفنادق والکناس وغيرها وهم 
مشهورون بالكسل » وفساد الخلق » والميل الى العربدة . 

ورغما من مساوانهم بالبض أمام القانون فان السض في 
الحنوب یتذرعون مجميع الوسائل لافصائهم من الانتخابات فلا 
يسع الحكومة الاتحادية الا الاغضاء على هذه الا عمال الخالفة 
للدستور » وكثيرا مافکر الا مریکبون في التخلص من العسد 
جملة وابعادهم الى جزر الفیلسین أو بعض مناطقهم الواسعة في 
أطراف الملك . 

ميدأ مبرو س أخذت الولايات المتحدة في بداية القرن 

التاسع pte‏ تزداد قوة واتساعا وتتحلی فومیتها فتنهت الى الخطر 
الذى حدق بها من جوار بعض الدول الا ورويية لها ووقوفها 
في طريق توسعها في القارة الامر بکة.وقد كانت منطقة «ألاسكاء 


الولايات المتحدة YoY‏ 


المشهورة بصدها وفروها وفي سنه۱۸۱6 تابمة لروسا » وکانت 
بریطانیا المظمی لاتقنع بملكها الواسع في کندا وتحاول امتلاك 
مناطق ”اور جون» المتدة بين ME‏ الصخرية واط امادی 
وكانت oe‏ اسائا قتد من راس «هورن» الى شمال 
سانفرانسسکو » فکانت تشتمل على أمريكا احنوسة (ماعدا 
dull‏ وجیان) وأمريكا الوسطی » والکسك » واجل جزاثر 
«انتاس» وجیع الناطق الواقعة غرب السسی (العروفة OV‏ 
بكالشورنا » ونضادا > واریزونا » والكسك الحديدة ء 
وتکساس » و کنساس » واو كلاهوما) وفلورید الشرقة ۰ وكانت 
Libel‏ مهيمنة على ae‏ سواحل المكسيك فکانت الولایات التحدة 
عاجزة غن توطید ملكها في حدوده الطبيعية مام تقلس النفوة 
الأسانى من أمريكا ‘ 

واتفق آن نابليون الذى كانت له مطامع في اسبانبا غزا هذه 
الملكة محش تحت قادة « ميرات» وقلب الاأسرة الحاكمة 
وعين أخاه يوسف ملكا علها (سنة ۱۸۰۸) وقد قاوم الا سبان 
أشد مقاومة وظلت الحروب مستمرة فها خسة أعوام 
(ATA)‏ . 

ساعد هذا الانقلاب على انتشار الثورة في مستعمرات أمريكا 
الجنوبية التى آرهقتها اسبانيا بضرائها الفادحة » وجشع ولاتها » 

)۱۷ ( 


SLY yl ۳۵۸‏ التحدة 


وفودها التحارية » وقد تمكن القواد الوطنيون من EI‏ 
الولايات تدرجا من اسبائيا (شيلى > آرجنتین » فيازويلا > 
کولومییا) . 

وفي أثناء ذلك تنازلت حكومة اسباننا للولایات التحدة عن 
قلوریدا (سنة (WANA‏ » وکانت المهورية الاتحادية تراقب 
في الوقت نفسه تطور الحزكة الاستقلالة في الستعمرات Ka gb‏ 
وتث السون والارصاد فا . 

كانت الولایات التحدة ترید في أول فرصة الاعتراف‌باستقلال 
ولایات آمریکا الجنوببة »> وسرعان ماتحركت مطامع الدول 
وأخذت روسیا تطالب بناطق في جنوب مستعمراتها «ألاسكاء 
أو من جهة آخری كانت روسيا وبروسيا والنمسا وفرأسا 
تعهدت بقتضى التحالف المقدس أن تسد «الملوك الشرعیبن» 
الذين أخرجهم نابليون من ديارهم البها وطلبت اسبائيا الى هذه 
الدول أن تعينها في توطد نفوذها في مستعمرات أمريكا الثاثرة 
فبادر رس اجهورية منرو بالاعتراف باستقلال جهودیات 
أمربكا الجنوببة (في 4 مايو سنة (WAVY‏ 

كانت اتجلترا لاننظر بعين الرضا الى تدخل Sloss)‏ آمریکا 
الجنوبية OY‏ انفصال هذه الولايات من اسبانياكانت نشيجة تحطيم 
القيود التحارية وازدياد الحركة التحارية بينها وبين انجلترا . 


الولابات التحدة ۲0۹ 


وقد اقترح رئيس الوزارة الانكليزية كاننج على وزير آمریکا في 
للدرة أن تتضامن انجلترا والولايات المتحدة في منع الدول 
المتتحالفة من التدخل . 

ولكن الساسة الامریکیین رأوا أنه خر لمم Lie bly‏ 
أنتأخذ الولايات التحدة على عانقها وحدها tar‏ حمايةاللمهوريات 
الاأمريكية . وعلى ذلك أصدر منرو في المؤقر تصرحه المعروف 
مدأ gute‏ الذى رسمت فيه خطة الولايات التتحدة الساسة 
ازاء مالك القارة الاأمريكية (في ۲ ديسمير سنة ۱۸۲۳) . 

جاء في هذا التصريح أن «مناطق الوادى الغربى SY‏ 
لاأية دولة أوروبية أن تستعمرهاء وقي هذا اشارة الى مطامع 
روسا على سواحل الحط الحادى وفرنسا في بلاد الکسك . 

وأعلن: التصريح «آن الولايات التحدة فررت عدم التدخل 
في السياسة الا وروبية أو في ممتلكات الدول الا ودوبة في 
العام الحديث ولکنبا تطلب الها في مقابل ذلك أن لاتعرض 
لاستقلال جمهوريات أمريكا اثوبة التى اعترفت به الولايات 
المتحدة أو لنظمها الداخلة » وأن كل تدخل منبا في شئونها 
يعد عملا عدانًا ضد الولايات المتحدة» . 

كان هذا Lull‏ في ظاهره vy‏ الى جاية ولايات أمريكا 
da gl‏ والوسطى من التدخل الا وروی والدفاع عن استقلاطا 


۳۹۰ الولايات | لتحدة 


ونظمها اطهورية » وینطوی في الشقة على احتفاظ الولابات 
لنفسها بمنطقة نفوذ في جميع بلاد القارة الامريکنة » وكثيرا 
ما استولت على مناطق وضمتها الها محجة منع دولة أو دول 
أوروبية مصنة من امتلاكها أو الاعتداء علها . 

وقد طبق مدا منرو أو توسع في تطبيقه في النصف الثای 
من القرن التاسع pate‏ في المكسيك (VATA)‏ > وألاسکا(۱۸۹۷) 
كوبا رهم )١‏ فاحتجت الولايات المتحدة في سنة 188 على 
غزو نابليون الكسيك فسحب جيوشه مها في سنة 1856 > 
واشترت الاسكا من روسيا سنة ۱۸۱۷ 

أما جزيرة كوبا «ملكة الافتلس» وأكير جزرها وأغناها 
بدخانها وسكرها ومعادنها فقد كان الامريكيون یطمعون Nd‏ من 
زمن ولا كانت الادارة الاسانيه في كيوبا وبورتوریکو (الانتلس 
بأمريكا) وفي جزر الفليبين (باً سيا) سيئة مستبدة لاتفكر الا في 
استغلال المستعمرات والاجحاف بمصالح الا هالى في سبيل الدولة 
صاحة السادة اروا علها في أوقات محتلفة في أثناء القرن التاسع 
عشر . 

انتشرت الثورة في جزيرة كيوبا سنة ۱۸۹۵ وفي الفیلییین 
سنة ۱۸۵ وكادت المرب تنتبى بنح الاستقلال الذای للجزر 
(سنة ۱۸۹۷) ولكن الولايات التحدة تدخلت فيا على أثر نسف 


الولابات المتحدة ۲٦۱‏ 


احدی سفن الولايات التحدة الحربية في ole‏ کنوبا (۸۵۸) : 
دامت ارب بين الدولتن SW‏ آشپر دمرت فپا البحرية 
الاسبانية واضطرت اسبانیا الى التخلى عن آخر مستعمراتها 
(معاهدة باریس ۱۰ دسمير سنه (NANA‏ 

تنازلت اسمائما للولایات التحدة عن بورتوریکو والفیلسین 
في مقابل خُسة ملايين دولار (ملیون جنيه) ومنحت كيوبا 
استقلالها » ولكن الولايات المتحدة وضعت يدها علا وبذلك تم 
لما السبطرة على خليج المكسك ور الاتلس > أو بصارة 
آخری كانت ملك مفاتیح البحر الا بيض الا مریی . 

آما في آسا فقد خلق U‏ امتلاك ual‏ منطقة نفوذها oy‏ 
الابان والصين والمند الصينة في احدی نواحی مر سنغافورة > 
المالی ومن ذلك الوقت بدأت الولایات التحدة تعمل على بسط 
سادتها في احبط » وهذا منشأ النزاع AW)‏ بينها وبين اليابان 
وانضام odie’‏ الدولة الى اتجلترا التى تفكر في انشاء فاعدة حریبة 
حصيئة في ستغافورة . 

وف سنة ۱۸۹۳ احتلت الولايات التحدة جزر «هاوای» 
وهی أهم نقطة حرية في LA‏ الحادى وصارت لا حطة محرية 


منيعة في میناء «بير هاربورت» ٠‏ 


ذف OLY Jl‏ التحدة 


جرت الولايات المتحدة على سياسة التوسع واشترت في سنه 
۴۳ من شر كة فرنسة آعماما في قناة بناما قبل اتهامها فاقتتحت 
سنة ۱٩۱6‏ وصارت ملكا لحكومة المهورية الاتحادية » وهی ' 
من الاهمية بمكان من الوجهة التجارية والسكرية لا نها تختصر 
المسافة بين الشرق الصد وأمريكا » وتفتح الطريق أمام الا سطول 
الا بریک بين الط الاأطلسى والمحط المادى »> ولا ريب أن 
أحستها بالنسة للولايات المتحدة کا همية قناة السويس بالفسبة 
لانجلترا . 

وقد أصبحت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
في عداد الدول العالية الكبرى نحشا » وأسطولحا » ومركزها 
الاتصادى وصارت تتدخل في مسائل الشرق البعيد والصين 
وتسط نفوذها الساسی في العام . 


Ae‏ الثالت 
الاستعبار الاورولى 


قر جع سماسة أوروبا الاستعمارية في القرن التاسع عقيو الى 
عوامل كثيرة أهمها : 

sh),‏ ازدیاد عدد السکان واضطراد Vb ¢ Cpe‏ خص 
3 انجلترا والمانما والترویج » الى الرحبل من بلادهم للبحث 
عن موارد الرزق ٠‏ 

Qi)‏ ظهور الصناعة الكبرى الحديثة وضرورة البحث عن 
مناقد تحارية وموارد أولية (كان النواب عن الدوائر الصناعية 
ولتجارية فيعهد لويس ليب يعضدون la fe‏ الاستعمارية 
في الجزائر) . 

> كثرة الاكتشافات في أفريقية > وأسيا > واستراليا‎ ey 
> المادى وانفتاح البابان لا وروبا (برت » سبيك‎ bai, 
ومکدونالد سشوارت 3( أستر اليا).‎ » iz, sl وسكر وغبر هم ف‎ 
أوروبا الى العام احهول ء وقد عفد مؤتمر دولى‎ as كل ذلك‎ 
للعلوم الحغرافية في سنة ۱۸۷۱ في مدينة أنفرس وأعقبه مؤقر‎ 


VUES‏ الاستهار الا وروی 


آخر في باريس سنذ ۱۸۷۵ : وم تكن هناك دراسة جغرافية 
قل سنة ۱۸۷۱ وأول من ألقى دروسا في المغرافة مورخ . 
(wis)‏ فتح فناة السويس وتقدم الملاحة التحار به واششار 
الاسلاك السحرية . 
(خامسا) نشوء الفكر ة «الاميريالة»ء (Impérialisme)‏ في 
انجلترا بوجه خاص وفي GUT‏ وأمريكا في النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر > وهی خطة متطرفة في التوسع الاستعمارى 
صار كبار الساسة أمثال دزراثيلل وشاميرلين من أكبر مروجما 


staal 


أوروبا فى أفريقية 


الاستعار coal all‏ — فقدت فرنسا معظم مستعمراتها 
في القرن الثامن pte‏ » خصوصا في اند وأمريكا » ولكنها تمكنت 
في القرن التاسع pte‏ من استعمار امبراطورية واسعة في أفريقية 
وبسط نفوذها في بعض الناطق الا سوية . 
وكانت لاقلك في سئة ۱۸۱۵ الا بعص بقايا الستعمرات 
القدية والسينجال » وجزيرة رينيون وجوبان + وجودايلوب 
ومرتشك . ومدائن المند امس . 
وكان ئابلىو ن يريد جعل فرلسا دولة استعمارية كبيرة ولكن 
انمحلترا حالت بينه وبين انفاذ خطته . وقد بدأت حركة التوسع 
في سنة ۱۸۳۰ وصارت ساسه تجرى علها الحكومات الفرنسية 
الختلفة . 
فح الجزائر س كانت أفريقة میدان الاستعمار 
الا ساسى لفر سا وقد ابتدأت فتوحانها فہا من الشمال » وكات 
تطمع في الاستبلاء على الحزائر في عهد لويس الرابع عشر - 


۹3 فرأسا فى أفريقية 


چسطت تر كبا عليها سیادتها منذ القرن السادس pte‏ وصارت تعين 
ولانها أو «داياتها» م ولا حاول الفرنسون غزوها في مایو سنة 
۱۸۳۰ کان محكمها الوای حسين باشا » ومحتلها جیش تر کی 
«الیکحرية» آما السکان فکانوا من القبائل العرببة والبربر الذین 
يقطنون SUL‏ وقد حاول الدای بقوة ASF‏ عرية مژلفة من 
٠٠ر‏ مقاتل رد الیش المهاجم ولکن الفرنسین دخلوا 
مدينة الجزائر في ه يولية واستولوا على ملیونین من النهات كانا 
في خزاتها . 

حدثت الثورة بعد ذلك في فرنسا وقامت حكومة لويس فبلیب 
فمولت على عدم الاكتفاء بالحاضرة وضواحها والتوغل في الفتح 
وقد تخلصت Vol‏ من الداى ومأمورى NFM‏ الذين كانوا 
ساشرون الا حسکام وأعلنت رسميا دخول البلاد في حكم 
الفرنسین فهاج المرب والبربر وآجمت جیع البلاد النوية 
والغربية أمرها على مبايمة الامیر السید عبد القادر بن محى 
الدين اطسبی الذى ناصب الفرنسیین العداء ودامت بينه وبينهم 
المعارك في الغرب بين الجزائر ووهران ومراکش أربعة عشر 
(VALY — ۱۸۳۳( We‏ . 

وکان أهم عمل حربي فام به الفرنسیون بعد دخول عاصمة 
St‏ فتح قسطنطينة في الشرق (۱۸۳۷-۱۸۳۰) وکان 
USS‏ بای ( aed ct‏ بای سطنطنة) . 


rw ia fl فرأسا فى‎ 


ثموجهوا بعد ذلك کل جهودهم الى ale‏ الا مير عدالقادر 
خصوصا في سبعة الا عوام الأ خيرة (۱۸6۷-۱۸6۰) وساعده 
على المقاومة شجاعة البربر ووعورة المسالك ALL‏ الكثيرة . 


بدأ عبد القادر بالزحف الى وهران وكانت قد وقست في 
فبضة الفرنسین فنكل بهم وعقد ممه الترال « ديمشيل » 
(سنه 1475) معاهدة يعترف له فپا بالاستقلال والامارة وحق 
احتكار التحارة مجميع افلم وهران » وفي سنة ۱۸۳۵ هزم 
الیش الفرنسی الذى كان يقوده «نريزيل» » وأمغى معه القائد 
«سجوه في سنة ۱۸۳۷ معاهدة ثانة تعرف بعاهدة تفنا (نهر ببلاد 
وهران) لتصين الحدود بين الستعمرة الفرنسة وعالك الا مير » 
على أن عبد القادر لم یلث أن نقض المعاهدة (سنة (NANA‏ 
وألب القباثل على الحكم الفرنسی فرأت فرنسا ضرورة انباع 
خطة هجومبة حاسمة في داخلية البلاد . وأمدت قائدها جيش 
عظم طارد به جوش عبد القادر واجتذب اليه بالا موال والحدايا 
معظم القبائل التى كانت منضمة الى الامیر “ وكان عبد OPN‏ 
ملك المغرب ged VI‏ يمد عمد القادر بالال والرجال فأخضعه 
الفرنسون وألزموه بالکف عن مساعدة عد القادر (VASE)‏ 
فخرج الا Je‏ عبد الرحمن وحاربه » وترتب على ذلك هزيمة 


۲۹۸ وااو 


عبد yall‏ واضطراره الى السلم (NALA)‏ والرحل الى فر سا 
وبذلك انتبت ارب الکری بين فرنسا وسکان الحراثر . 

وقد ظل كثيرون من العرب الرحل في واحات الصحراه 
والبربر في الحسال يناوئون الفرنسيين وکان لابد لاخضاعهم من 
احتلال الواحات والمال فارسلت فرنسا Ur‏ قوية Whe‏ من 
۰ جندى سئة ۱۸۵۷ واستولت » بعد حرب شافة دامت 
شپرین » على الحال الواقعة في شرق مدينة الجزائر فدانت. 
لحكمها القبائل املية . ثم أخذ الفرنسون في أثناء توغلهم 
پنشئون الاستحكامات ویفتحون الطرق الربة في ثنايا SLE‏ 

وفي مارس سنة ۱۸۷۱ انتشرت 'ورة كيرة في الجزائر ولکن 
فرنسا تمكنت من اخادها في السنة التالية . وتوطد السل من ذلك 
الوقت في هذه الديار رغما من حدوث بعض الثورات الحلبة من 
ان لاض . 

ees‏ الفتح والاستعار — كان الفرنسیون يشجعون 

بكل الوسائل الا وروسین على cowl‏ الى بلاد الجزائر والاقامة 
فها . وقد بلغ تعداد AL‏ الا وروية »۰+ر۰ع۷ نفس في سنة 
VAAN‏ أصفها من الفرنستن أو من أصل فرنسی والباقون من 
الا جانب » يضاف الهم ۰۰۰رهه اسرائيل في الجزائر منحتهع 


فرنسا فى أفريقية 4 


الحكومة في سنة ۱۸۷۰ الجنسة الفرنسة » أما السكان الوطنبون 
فكان عددهم في سنة 141 نحو ۰۰۰ر ۳۰ر۳ وني سنة ۱٩۱۱‏ 
خسه ملايين » ولا يقل البوم عدد الفرنسين عن نصف مليون. 

وقد قسمت البلاد الى قسمين : القسم الذی محتله الا جاب 
(مدينة اطزاثر » ووهران » وقسطنطينة) وتدیر شژونه حكومة 
مدئية » وموظفون فرنسیون ويتتخب السکان فيه نوابا عنهم في 
بحاس النواب وحاس شوخ فرنسا . 

والقسم الذى aha‏ الاهالی (خصوصا منطقة Gl peal‏ 
وتدير شوونه حكومة عسكرية وضباط فرنسون حافظون على 
العدل Vy‏ من . 

على أن نظام اسکم في هذه البلاد قد اعتراه AS AGN‏ 
في ظروف oY Like‏ السباسة الفرنسية م جر على خطة 
واحدة في هذه البلاد » فتارة كان الفرئسيون يفكرون في جعلها 
ملكة عربية ذات شخصية مستقلة (نابليون الثالث) وتارة كانوا 
پفکرون في ادخال النظم والقوائين الفرئسية فيا . 

وقد استول السممرون (الا وروسون النازحون) على معظم 
الاأراضى الخصبة التی انتزعتها الحكومة من الا هی يشمن نخس 


أو بنر of‏ . 


vy:‏ فرنسا فى أفريقية 


واجتهدت I‏ في تحسين الواصلات وانشاء افطوط 
الحديدية Yee)‏ كلو Ce‏ » والطرق » واستغلال معادن 
الفوسفات والحديد > وترقة الزراعة وأعمال الرى فانسمت 
مساحة الاأرض المأزرعة © وكثرت الموارد الاقتصادية فلغت ` 
التحارة ۱۲۰۰ ملنون فرنك £A)‏ ملنون جنه) في سنة ۱۵۱۳ 
أربعة آخاسپا مع فرنسا » وکانت في سنة ۱۸۸۷ لاتزید على 
أربعمائة ملبون فرنك . 

وأشبر حاصلانها القمح » والذرة » والفواکه » والزیتون 
(الذى بستخرج منه زيت الزیتون بکثرة) والبرتقال » والبلح > 
والقصب ء وشحر WY‏ (الذى بستعمل في صناعة الودق) > 
Cally‏ (الذی پستخرج مله اللسذ) . 

كانت هناك دولتان اسلامتان احداهما توس في شرق 
اطزاثر » GE Vy‏ مراكش في غربها . وكانت فرنسا تطمع 
في امتلاكهما وانشاء امبراطورية ضخمة في شمال أفريقية . 

الملة الفرنسية فى توفس - بسطت فرنسا حايتها على 

توس 41١4481(‏ مم des )١‏ مراكش (VAN)‏ وجرت في 
توس على نفس LH‏ التى جرت عليها في مصر اذ ماکاد سلطانها 
يتوطد في الجزائر حتی أخذت تبسط نفوذها في تونس فاستغلت 


فرلسا فى أفريقية ۳۷ 


رغة « البای » في ادخال الاصلاحات الا وروبية في بلاده 
وحصلت منه على اساز حصر الاشنال العامة في ید الهندسین 
والقاولین الفرندسين » ثم زینت له الاستدانه وساعدته على عقد 
فروض كيرة في بارس . وسرعان ماساءت ادارة البای فتوقف 
عن دفع فوائد القروض » ووقعت حکومته في الافلاس (سنة 
(WANA‏ > وارتمكت الاصلاحات فانتبزت. فرنسا هذه الفرصة 
اندخل الفعل في هذه اللاد خصوصا وأن ايطالبا كانت تطمع 
C peels‏ رئيس الوزارة الفرنسة «جول فيرى» في سنة ۱۸۸۱ 
فاثلا : ديجب أن لاندع مفتاح ببتنا يقع في ed al‏ يشير 
بذلك الى توس هی طريق الاغارة على اطزاثر . 

في سنة ۱۸۸۱ تذرعت فرلسا باختلال النظام في بعض مناطق 
تونس UU‏ واحتلتها جيوشها في ابريل ومایو فل يقاوم الباى 
وأمضى معاهدة «باردو» التى اعترف فيا محماية فرنسا على تونس 
وتمهد أن لايتفاوض مع الدول الا عن طريق دار ALA‏ 
الفرسة . 

صار الباى لامك الا سلطة وهمية OY‏ الندوب esi sll‏ 
السائى كان LI‏ الفعلى الذى يشرف على ادارة البلاد الداخلية 
ويتولى شؤونها الخارجية بسنه في مهمته محلس استشارى (۱۸۹۲) 
يجتمم مرتين في الما لنظر في اليذايبة » وهو مؤلف من 


ia il قرنا فى‎ ۷۲ 


goat‏ «البلدیات» > والفرف التجارية > chatty‏ الزراعة 
وف سئة ۱۹۰۷ دخل شه نواب من dey‏ . 

وقد قسمت بلاد تونس الى مناطق على رأس کل منها مراقب 
فرنسى يشرف على السلطات امحلية » واتظمت ماليتها منذ سنة 
۶ وزادت الابرادات عن الصروفات . 

وكانت أرض نونس آخصب من أرض الزاثر فتزح الما 
الاأوروبيون من أنفسهم للاتجار فما أو استغلال أرضها وفهم 
كبار الرأسم‌اليين والشرکات الكييرة التى تزرع الاأرض 
وتتعهدها » فبعد أن كان لايوجد في البداية الا بضع مثات من 
الفرنسين أصبح عددهم نحو خسین ألفا يملكون معظم الثروة 
والاراضى . 

وتبلغ مساحة تونس ربع مساحة فرنسا (۱۵۰ الف كيلو متر 
مربع تقریا) وقد أدخلت فها الحكومة الفرنسية اصلاحات كثيرة 
لتزيد من ثروتها ونستعبض عما أنفقته قبا : 

وفي توئس اليوم ۱۸۰۰ ك .م من اسفطوط امديدية » وكان 
بها ۲۰۰ في سنة ۱۸۸۱ وثلاث مين حديثة (تونس . وسوس . 
وسفاكس) وميناء حربية كبرى في بيزرت» وقد شاعت فيا زراعة 


القمح والزيتون : 


(\A) 


۳۷ فرنساف أفريقية 


وزرعت أشجار الکروم»وا کتشفت مناجم الحديد والفوسفات 
فازدادت الحركة التحارية : كانت قبمة الصادرات ۱۱ ملیون 
فرنك والواردات ۱۲ ملسون فرنك في سنة ۱۸۸۰ فصارت 
الواردات ۳۱ ملنونا والصادرات ۱٩‏ مليونا في سنه ۱۸۸۸ > 
وبلغت Yas‏ (الصادر والوارد) مالا يقل عن ۰۰۰ر ۰۰۰ر٠۲۷۰‏ 
فرنك فى ۱٩۱۳ du‏ (عشرة ملايين من النهات) ٠‏ 
وتوجد البوم فى نونس حركة ترمی الى نيل الاستقلال 
الذاق وانشاء حكومة وطنة فى اللاد »> ولكن هذه ال حركة 
لانزال في بدايتها . 
احتلال مرآ کش - تزید مراکش على فرنسا قليلا > 
ومركزها الغرافي من الا همية كان WY‏ واقعة على البحر 
البسض واحیط الاأطلسى » وقد تزاحت الدول على سط 
نفوذها فما واضطرت فرنسا الى عقد اتفافات محتلفة مع امجلترا 
واسانا tly‏ وكثيرا ماحصلت من هذه الدول على الاعتراف 
حقوق خاصة فى مقابل تعویضات مصنة > ولكن المفاوضات بينها 
وبين LAT‏ كانت نزاعا مستمرا بهدد السلام العام . 
وكانت انحاترا بعد فرنسا مباشرة من حبث أهمية مصالحها 
الساسية والتجارية في مراكش > كلتاهما تقيم العرافيل فى طريق 


فرنسا فى آفرشة ۲۷ 


الا خری وتندد عطامعها خصوصا منذ احتلال مصر . وأخيرا 
أمضيت اتفاقة سنة ۱۹۰۵ الشهيرة التى تنازلت فرلسا عقتضاها 
لانجلترا عن «حقوقها» فى مصر وترکت انجلترا لفرنسا حرية 
التصرف فى مراکش مع بعض التحفظات فا ,تعلق محرية 
التحارة وحقوق lial‏ كانت باعتسارها أحق من غيرها من 
الدول بالتدخل فى مراکش © وکانت تلك على الساحل due‏ 
القرن السادس عشر بعض مين منفصلة من النطقة الداخلية الى 
لم یتمکن الاسبانيون من التوغل فها . وفي سنة ۱۹۱۲ عدلت 
اتفاقة سنة ۱۹۰2 وترکت لاأسانا بمقتضاها منطقة نفوذ في 
شال مراکش تشتمل على جال ساحل البحر الا پیش الشمالى 
وساحل امحبط الا طلسی > ومنطقة نفوذ آخری في مراکش 


وقد توترت العلاقات بين ألائيا وفرنسا حول مسألة مراکش 
ستهة أعوام (۰ ۱۹۱۱-14( ‘ ومنشاً هذا الخلاف آن امانا کان 
لما bles‏ عدیدون ورژوس أموال كثيرة في الا مبراطورية 
الشريضة . وكانت من جهة أخرى تعمل على اذلال فرنسا 
ومعاكستها WY‏ احدى دول GY‏ الثلاثى (اتجلترا » وروسا » 
وفرنسا) الى يمارض التحالف الثلاثى في آوروبا (المانيا » 
والنمسا » وابطال) ٠‏ 


ia il فى‎ Lis ۲۷۹ 


ظهر هذا الخلاف فى شکل مقلق عند ماظهر غليوم الثانى في 
طنجة فسأة («سمارس سنةه۱۵۰) Gly‏ فيا ALS‏ ضد السياسة 
العزيز (VAVI—VARL)‏ ورفض مشروع الاصلاحات الذی 
عرضته عليه اللجنة الفرنسية فى فاس . 


واضطرت فرنسا » تجنبا لحرب » الى التسليم باجتاع مؤتمر 
دولى لدرس الاصلاحات اللازمة لمراكش : في سنة ٠۹۰٦‏ 
اجتمعت الدول فى «الحزيرة» وا کدتاستقلال السلطان»وسلامة 
مراكش » والمساواة الاقتصادية فها » ولکنها اعترفت ر كز فرنسا 
الخاص فى هذه البلاد وعهدت الما dls‏ اسائبا بتنظيم البولس 
في المين المراكشية . 


على أن وثيقة الزيرة لم تفض الأزاع GUY‏ الفرنسی 
الذى ظهر من جديد » فى صورة أقلقت الدول على ا شروع 
فرنسا في ارسال حملة الى فاس » اذ بادرت المانما بارسال مدرعة 
حربية الى أجادير (مناءفيمراكش النوببة) واستمرت الفاوضة 
بين الدولتین أربعة آشهر (يوليم :وفير سنة )۱۹١١‏ وكانت 
ستؤدى الى ارب لولا امضاء معاهدة 4 نوفبر سنة ۱۹۱۱ الق 
اعترفت LU Ys‏ صراحة محماية فرنسا على مراكش في مقابل 
قبول فرئسا مبد أالمساواة الاقتصادية بين جميع الاامم على السواء 


فر نسا فى أفريقة يفف 


وتنازلها لا لمانا عن أرض واسعة في أفريقية الوسطى > وقد 
آعلت فرنسا tale‏ على مر اكش في اتفاقية فاس (۳۰ مارس 
(WAVY‏ وصار من ذلك الوقت عميد امهورية الوسیط بين 
السلطان والدول الا جنية . 


كانت فرنسا قبل اعلان tale‏ احتلت مناطق كثيرة في شرق 
مراكش وغربها (149819.6) ويرجع الفضل BOY‏ 
توطيد دعائم gw W‏ » خصوصا على تخوم مراکش والجزائر > 
الى القائد «ليوق» الذى عمل على تنظم الفتح (۱۹۲۳-۱۹۱۱) 
وانشاء الطرق » ومد الخطوط الحديدية ء والاسلاك dsl‏ 
والتلفونبة > وتألف جش من الاهالى تحت أمرة الضباط 
الفرنسین على نسق جيش الزاثر الذی انتفست به فرنسا في 
ارب الکبری 


وكانت تجارة مراکش في سنة ۱۹۰۷ بلغ ۰۰«ره۰»ر ۷۷ 
فر نك cals‏ مره مور ۳۲۱/۷ 3 rie‏ ۹۱۲۳ 


> سادتها على الزاثر » وتوس‎ dans كانت‎ lay 
ومراکش في شال أفريقة كانت في الوفت نفسه توسع داثرة‎ 
whol سنه ۱۸۸۰ حين‎ dad هذه القارة خصوصا‎ 3 lad ga 
الدول الا وروبة تسنىق الى اكتشاف الناطق الا فريقة وانشاه‎ 
SASS ان‎ 


ia sl فرنسافی‎ YA 


i‏ ربقيةالغربية الفرئسية — احتلت GS‏ أفريفية 
ay al‏ منطقة تعدل سبعة أو مانية أضعاف laid‏ (۱۸۵۵ س 
۸) > واستعانت في فتحها » خصوصا في عهد وة 
الثالثة > بعئات: اكنشافة وفرق عسكرية مژلفة أكثريتها من 
الستغاليين » وتحاول فرنسا زراعة القطن فيا لتموين صناعتها. 
وبلغ نجارة أقريشة الغرسة ee‏ من VV tose joes‏ فريك 
وبقطنها نحو ۱۳ ملیونا أغلهم من العبید . 

السنغال س كانت فرنسا لاقلك في النصف الا ول من‌القرن 
التاسع عشر الا بعض نقط تجارية في السنغال ولكن الاح 
فندهرب » في عهد الاأمبراطورية الثالثة » تمكن MA‏ وحسن 
ادارته من احتلال مناطق واسعة في هذه الحهة والشاء مملكة 
فرنسبة كبرة كانت قاعدة الاكنشاف والتوغل في أواسط أفريقية 
وأطرافها 1 

السودان الفرسی EY‏ میس سطت فرلسا لعد 
سئة ۰ ۱۸۸ حمايتها على اراض واسعة 3 حوض «الشحر » على 
آثر لعثات اکنشافة تلفة وحملات عسكرية أرسلت ضد ملك 
«سسحو» » وامئد نفوذها حت نحيرة «لشاد» » وسميت المنطقة 
الحديدة «بالسودان الفرئسى» )۱۸۹۸—-1۸٩۰(‏ . 


فرنسا فى أفريقية ۳۷۹ 


يتصل السودان بالستغال والممتلكات الفرنسة على خلىج غانة 
وبالصحراء الى فصله عن الجزائر »> وقد بد الفر نسون 
يسيطرون على جزء كبير من هذه الصحراء على أثر احتلالحم 
«توس وکنو» سنة ۱۸۹۳ وهی من الدن الاسلامية الشهيرة 
Wale‏ وموقمها على رأس خط .قوافل أفريقية الثمالية . 

غانة ساح ل celal‏ داهوى — كان الفرنسيون لاعلکون 
على ساحل غانة قبل المهورية الثالثة الا نقطا تجارية منفصلة 
ثم أخذت الحكومة والرعايا والتحار والمكتشفون يعقدون, 
المعاهدات ويتدخلون في مناطق غانة وساحل العاج » وداهوى 
حتى توطد النفوذ الفرنسی فيا » وفي سنة ۱۸۹۳ أرسلت فرنسا 
ale‏ قوية sola,‏ «دودز» ضد «بپانزان» ملك داهومی ad ys‏ 
حاضرة بلاده «ابومی» في‌بد الفرنسین وتمكنوا من آسره واعلان 
الجاية علا . 

وقد ربط الفرنسون ساحل العاج وداهوعی بالشحر 
والسودان الفرنسی وربطوا ممتلكاتهم في شال أفريقية جمتلکانهم 
في أفريقة الغرببة عن طریق الصحراء ومورتانيا Nave)‏ 
۰ . 1 

أفريقية الغربية الفرنسية ‏ كانت هذه الولايات الختلفة 
مستقلة في مالتها ؤادارتها ولكن الفرنسين رأوا ضرورة اجاد 


is sl فرسا فى‎ YA: 


وحدة ساسة عسكرية بيا فأنشأوا الحكومة العامة في أفريقية 
الغربية الفرنسية (۱۸۹۵) ونظموا ادارتها الداخلية فكثرت 
الاأشغال العامة والخطوط اديدية والانی ء ونشطت التجارة > 
وأهم حاضلاتها الفول السودانی (السیننال) والکاوتشو (غانة 
السودان ) واطشب (ساحل العاج) والقطن (السودان) . 

La al‏ الاستوائية الفرئسية س كانت اکتشافات 
الا مریکین والاتجليزفي مناطق خط الاستواء باعثة على اجتذاب 
الفرنسین الما . وقد تمكن الکنشف «سافور جناب دريرازا» من 
تكوين مستعمرة فرئسية واسعة فيوادى الکنفو (NAAS-VAVY)‏ 
Gilt‏ ولاية الكنغو الحرة البلحكية > وامند النفوذ co All‏ 
شالا في القرن العشرين الى آوشحی — شارى » واراضى «شاد» 


وأخذت فرنسا تمد خطا حديديا كيرا في الصحراء من 


الحرائر الى الکنفو والسودان لربط ممتلكاتها البعيدة بعضها ببعض 
وامجاد وحدة قوية في 'مبراطوريتها الا فريقبة . 


مدغشقر ‏ آرسل الفرئسيون في سنة ۱۸۹۵ جيشا الى 
مدغشقر ودخلوا عاصمتها «تاناریف» وأرغموا ملكتها على SoS‏ 
الجاية الفرنسة . 

وهذه الجزيرة أكبر من فرنسا في مساحتها » وكان بها جيش 


امجلترا فى أفريقية ۳۸۱ 


نظاى مؤلف من ٠٠٠ره؛‏ مقانل محملون أسلحة من الطراز 
الحديث . وكان بها بعض مظاهر المدئية من مطابع ومدارس 
ومستشضات وما شاكلها . وكان شعپا ميل الى حكومته الا هلية 
نیز فرصة رجوع قىم كير من جنود WA‏ وثار على الحكم 
الفرنسی (1855) فأرسلت فرنسا النرال «جالینی» الها فاد 
الثورة daily‏ حکم الاعدام 3 وذیرین من وژراء الملكة > 
Par gills‏ 6 وأعلن أن مدغشقر صارت مستعمرة فرلسة 
)14 أكتوبر سنة 6۸۹5 > وننى الملكة في (VARY) SLAY‏ 

وتجتهد فرنسا في استغلال هذه الملكة الغنية واستعمارها 
كانت قمة تجارتها ۷۷ مليون فرنك , قر يبا في سئة ۱۸۹۸ فصارت 
تزيد على Be‏ امليون في سنة 1418 > وأصبح بح النفوذ الفرسی 
موطدا في آربم جهات من أفريقة : في 3 فى الشمال > والغرب > 
وخط الاستواء » والشرق . 


۲ 
الاستمار الانجليزى 
أقام الاحلیز في جنوب أفريقية وأواسطها امبراطورية 


انجلیز 4 کیرة » وقد التزعوا مستعمرة الكاب من المولاندين 
عقب الحروب النابلموسة في سنه ۱۸۱۵ وأعلنوا م النائال على 


ia al امحلترا فى‎ YAY 


احط الندی فاضطر الویر )۱۸٤۷١ — ١455(‏ الذين كانوا 
یقطنونها » وهم من انس الا ببض ومن أصل هولاندی » الى 
امجرة منا واسسوا ولاية «الترنسفال» (سنة ۱۸4۵) التى اعترف 
الانجلين باستقلاما )3 سنة 6۱۸۵۲ . 

ظهرت أهمة هذه الولاية على أثر اكتشاف معادن الذهب 
فما (WAAC)‏ فتزح الاآودوییون اليا » وخصوصا AEM‏ > 
وأنشأوا الخطوط المديدية في أرجائها وقامت وسط الشاطق 
العدية مدينة «جوهائزيرج» الا جنبة (VAAN)‏ . 


ولا كانت ay AAI‏ التوغل في أفريقية النوبية فکرت في 
القضاء على ولاية البؤير المستقلة فدخلت في حروب طويلة مع 
الشائل بين الكاب والناتال وأخذت تمعن في الفتح حتی استولت 
على جميع التاطق الواقمة على الساحل الشرق لغاية موزنیق 
البرتغالية وقطعت على الترنسفال طريقها الى السحر (۱۸۹۸) . 

AU) 3‏ ذلك ظهر «سسل رودس» في الکاب واد pk,‏ 
فكرة «اطامعة البريطانية» (۱۸۸۶ س 6۱۰۲ التى ترعی الى 
مکوین امبراطورية أفريقة م من الکاب الى القاهرة » والعمل 
على «تلوین معظم خريطة أفريقية باللون الا جر الانجلیزی» 

وكان يعتقد أن se‏ وسلة لتحقق هذه الفكرة انشاء نقابات 
أو شركات Vis‏ للتوسع واستغلال الناطق العدئية . وقد 


امجلترا فى افريقية AY‏ 


آسس بالفعل سئة ۱۸۸۵ «شركة أفريقية المنوبية» التى تحاق 
شركة الحند القدية في استقلاما » فأيدتها الحكومة الانجليزية 
3 فتح ey‏ الشة في حوض نهر «palin‏ وانشاء ولاية 
«رودسياء (KAAS)‏ ۰ 


حرب البویر -- أحاطت الستعمرات AWAY‏ بالا ورانج 
والترنسفال من كل جانب » وظهرت نوایا WAY‏ في داخلية 
ولاية البوبر فرأى «کروجر» رئيس جمهورية الترنسفال‌ضرورة 
ell‏ سياسة حازمة وعارض 3 الهاجرة > وبناء bt‏ 
الحديدية » والغاء الضرالب الثقبلة الفروضة على الامتازات 
المعدئية » والدخول في اتحاد ولايات أفريقة الئوية . 


وقد كان ندخل WAY‏ في شئون poll‏ الداخلية > انتصارا 
للاجانب » سببا في نشوب حرب بين الترنسفال Waly‏ 
(VA oY — VARA)‏ ذاد شعب البوبر فها عن استقلاله وفاوم 
BW WAY‏ أعوام » فاشطر RS‏ لا خضاعهم الى الاستمانة 
جش ضحم و تخریب البلاد واحرافها » وحصر النساء والاطفال 
في نقط عسكرية کانوا بونون فما GVW‏ من الجوع والبرد 
والرض > وانتبی الاامر باتصار WAY‏ بمد ما أنفقوا ۲۰۰ 
ملبون جنه وفقدوا ربعم جشمم الذی كان يلغ ۲۰۰۰۰۰ 
مقائل (VAs)‏ . 


A4‏ امجلترا فى أفريقية 


سطت LAAT‏ من ذلك الوقت سسادتها على ولايات البوير 
ومنحتها حكومة ذانية ثم انضمت الترنسفال Vy‏ ورانج الى الکاب 
والنانال وتف مها » «اتحاد أفريقية اطنویی» سنة ۱٩۰۸‏ 
وصارت الستعمرات الا دبع يتولى شئونها Sle‏ عام تصنه Last‏ 
وبرلان مجتمع في الكاب » ووزارة مقرها «بریتوریاه » وهذا 
النظام شديه بنظام «ولابات کندا التحدة» او «الدوشون» 8 

افريقية الشرقية » نيجريا- تلك انجاترا في شرق أفريقية 
على الحبط Grill‏ «جزيرة» «زانزیار» ومستعمرة أفريقية 
الشرقية الشپورة Wak‏ » وفي الغرب على الحيط الا طلسی . 
جامی » وسير البون © وساحل الذهب الداخل في أفريقية 
العربمة الفرنسة » ومنطقة جریا الكبرى . 


مصر والسودان س بسطت انجلترا نفوذها في مصر 
والسودان (VANANAAY)‏ وصارت Rage‏ على وادی النيل 
كله ولکن مصر صارت في حكم البلاد الستقلة منذ سنة ۱۹۲۲ 
۱ ۳ 
لاستمیار الالایی 
ظل بسمارك زمنا طویلا یمارض في الساسة الاستعمارية 
ولکن کار الماليين والتجار حملوه في سنة ۱۸۸6 على احتلال 


ألانا 3 آفرشة Ao‏ 


التوجو وكمرون على ساحل أفريقية gyal‏ » وأفريقية 
الجنوسة الغرية > وأفريقة الشرقة GUY‏ » وكانت انجلترا 
تطمع في الاستيلاء على أفريقية الشرقية بسبب غناها ووفوعها 
في طريق الكاب الى القاهرة بين أفريقية الشرقية AWAY‏ 
وأفريقة الاسترالية النوبة . 

وقد فقدت GUT‏ مستعمراتها في. ارب الکبری واستولت 
علپا نحق الاتداب (۱) الدول الا ورية 2 المتاحمة فقضت على SUI‏ 
ابا في انشاء امبراطورية أفريقية 

على أن قوة GUY‏ الاستعمارية ۳ ظهرت في الهاجرة 
الى أمريكا (هاجر الملايين في القرن التاسع عشر الى الولايات 
المتحدة > والبرازيل » وشيل) ونشر تجارتها في أوروبا والعام 
وخصوصا في ت رکا حيث كان غليوم GU‏ يكثر من المصالح 
GUY‏ في الاستانة Lely‏ الصغرى وسوريا . 

وجرت QUI‏ في أمريكا الجنوسة على هذه السباسة المعروفة 
(ساسة التوغل السلمى . 


)\( اتتدبت laid‏ فيافريقية il‏ ستعمرة ( کنیا ) وأفريقيةالجنوسة 
الغربية ۰ 


ال بان 
bea yl‏ 3 اا 


\ 
الاستعار لروسی 


كانت LT‏ مطمع الدول الا وروبية قبل أفريقية WY‏ + 
تكن حهولة مثلها وکانت أعظم منها ثروة » وقد وقفت الصين > 
والابان » وسام » وفارس . وترکنا في وجه آوروبا و حافظت 
على استقلاما . 

حاولت روسیا التوغل في أسيا من الشمال والغرب : من 
سبیریا التى كانت تحتلها منذ القرن السادس عشر > ومن القوفاز 
(۱۸۱۳۱۷۹۵) وتر کستان (018/4-14140 . 

وجاءت اجلترا من انوب فبسطت نفوذها في بنغال (۱۷۵۷) 
wily‏ فتح المند (۱۸۵-۱۸۰۱) > واستولت على برمانيا 
۱۸۸۵-۱۸۷۸۵ . 

وجات فرنسا من الحنوب الشرق في المند الصشة > 
وكوشتصين وأنام » وتونکان (۱۸۸۵-۸۵۵) . 


وساف اس YAY‏ 


و کانت روسا Jal‏ الدول الا وروسة الستعمرة 3 lel‏ وهی 

تملك فها أقالم تمدل مساحة آوروبا مرة وثصفا . 
سپبیريا ‏ اتسع ملكها في الشمال باضافتها الى سيبيريا 

وادی الامور ومنطقة حربه على احط gold‏ تناز لت عنهما 
الصين لروسا (۱۸۱۰-۱۸۵۸) وقد انشأت في جنوب هذه 
المنطقة ميناء فلاديفستك اطرية التى كانت نرید أن تهیمن من 
على الشرق > وکان الروس پطمعون في بور آرثر . 

على أن أقالم سپیریا الواسعة التى تعدل فرنسا ثلائا وعشرين 
مرة كان لابد لاستعمارها من الواصلات والسکان : 


أما الواصلات فکانت معدومة حتى أنشأ الروس خط 
(نرانسييريان) الحديدى الذى يبلغ طوله 10۰۰ AS‏ متر 
(VAS) - VARY)‏ وينتهى في فلاديفستك . 

آما السكان .فکان لابقطن سديريا (أكثر من Wyle‏ ونصف 
في سنة 1١8٠‏ °“ ورغما من انشا" الخط coat}‏ وارسال آلاف 
التفیین من الروسالها فيكلعام ومهاجرة الفلاحین‌الا ودویین 
والروسين الها كان جموع السكان لايزيد عن خسة أو ستة 
ملايين في أوائل القرن العشرين . س 


Legs YAA‏ فى :اسا 


ویظهر أن روسا آرصدت کل جهودها في استعمار الناطق 
الشرقة النوبة الواقعة على ساحل الحصط الحادى وفي شال 
الصين . ولكن الابان فطنت الى هذه الخطة وأحبطتها بالحرب 
(۱۵,۰۵) . 

وقد ازدادت الحركة الاستعمارية فحأة بعد إلحرب ASU‏ 
الروسية على أثر حدوث الاأزمة الزراعة في روسا حت كانت 
الا راضی تضيق عن كفاية الفلاحين. وبلغ عدد الروسيين الذين 
نقلتهم الحكومة الى آقالم سييوء! الغربية الخصبة حول تبلسك 
وقسك نحو خسة اللایین بين ۱۹۱۱9۱۹۰۲ 

ترتب على ذلك رق الالة الافتصادية فيهذه البلاد > وصارت 
تستغل مغادن الحديد > والفحم » والنحاس © والذهب في سفح 
جبال آلتای » وانتشرت الزراعة في بعض الناطق . 

فتح القوقاز س احتل الروس بلاد القوقاز بين 
۱۸۰۹ > ثم أضافوا الها على أثر الحرب الروسية التركيه 
في سنه ۱۸۷۸ جزءا من أرمينا التركية وميناء باطوم وحصن 
قارص . أحسن الروس استغلال هذه المناطق فدوا الخطوط 
الحديدية ونشروا زراعة القطن والكروم فصارت من أكثر 
الماك الروسية ثروة ورفاهة . 


روسا فی آسا ۳۸۹ 


ce‏ ترکستان س كن الروس بعد حروب شاقة دامت 
أربعين عاما من التغلب > بين جبال آسیا الوسعلی ومحر قزوین 
على أقاليم تر کستان التى تبلغ مساحتها أربعة ملایین كيلو متر 
مربع(848١-886١):‏ احتلوا بالتتابع‌طاشقند (18680) وسمرفند 
ومخارى (VATA)‏ وخوه(۱۸۷۳) وواحات تر‌کمان على حدود 
افغانستان وبلاد السجم (م١)‏ وواحة مرو (NANG)‏ في طريق 
أفغالستان . 
lai,‏ الروس في هذه الولایات الجديدة خطا حدیدیا يبلغ 
طوله ۲۰۰۰ كيلو متر (ثرانسكاسبيان) من A‏ فزوین الى مرو 
فسمرفند » وطشقند حاضرة نر کستان . وعنوا بالاشغال العامة 
فشقوا الترع © وأقاموا القناطر والسدود » ونظموا آعمال الری 
فأخذت مساحة الاراضی اللزرعة تزداد » وصارت ترکستان 
تمون الصناعة الروسة بالقطن . 
۳ 
التنافس الاتجليزى الروسی 
لاشك في أن تقدم روسا جنوباكان من بواعث قلق انجلترا 
على المند ونشو* التافس الانجليزى الرومى في آسيا الوسطی 
وخصوصا في آفغانستان وفارس . 
)44( 


.م0202 التنافس SEW‏ الروسی 


وقد حرضت الحكومة الروسة في سنة ۱۸۳۷ شاه المجم على 
احتلال مدينة هرات الا ففانية الواقعة في طریق اند فدافع عنها 
الضاط الانجليز وأجلوا الفرس عا وانتبزتانجاترا فی‌سنة۱۸۳۵ 
فرصة وجود نزاع بين أمراء الاافغان على الورائة فأرسلت‌جیشا 
لفتح أفغانستان ولکن الاأفغانمين آعملوا القنل وأفنوا جشهم 
بأكمله (1449) . 

تحالفت الحكومة الانجليزية بعد ذلك مع أمير أفغانستان 
وأعاته على احتلال هرات (۱۸۹۳) ٠‏ ثم نشبت حرب جديدة 
بين الانجلين والاأفغان NAVA)‏ ل 6۱۸۸۱ هزم فيا الانجليز 
فظلوا يعاملون الاأفغان كحلفاء لحم ويوجهون كل عنايتیم الى 
تحسين حدود المند الشمالية الغربية في مضايق المملايا حى 
لايكونوا تحت dey‏ حلفالهم (۱۸۸۲ - ۱۸۵۰) . 

وفي سنة ۱۸۸6 صعق WAY‏ اذ علموا أن قبائل التركمان 
في مرو اعترفوا بسيادة القبصر علهم فصارت روسيا تهدد 
أفغانستان > وأخرا اتفقت الحكومة AWAY‏ والروسية > 
منعا لحرب > على تحكيم Lib‏ انجليزية روسية عينت الحدود 
الروسية الا ففانية من جهة OTS‏ وبامير » وقررت التنازل 
لانجلترا عن منطقة بامير الصغيرة gil‏ تهيمن على احدى سبل 
المند (۱۸۰۵) . 


التنافس GHEY‏ الروسی ۲۹۱ 


صارت LAAN‏ » من ذلك الوقت » صاحة اللفوذ الا ول في 
آفغانستان » واستعاضت عن احتلاما بسط حمايتها الا ins‏ علا 
ضد کل اعتداء خارجی . 


فارس — ۸ يكن stl‏ الايجليزى الروسی فاصرا على 
آفنانستان بل تعداه الى فارس كانت الدولتان آمضتا في سنة ۱۸۳۹ 
انفاقا تتمهدان فيه باحافظة على استقلال فارس ولكنهما كانتا فى 
الوقت نفسه سشقان الحصول على امتازات اقتصادية تمهبدا 
للتدخل في حکومة هذه البلاد والاستبلاء علها . 
وکان جل اهتام انجلترا في البداية موجها الى احتکار التجارة 
في الخلبج الفارسى > ولکن السياسة الروسبة في أواخر القرن 
التاسع عشر تفوفت على السباسة AWAY‏ في فارس ۰ 
وذلك أن اللادون روتر كان قد حصل في سنة ۱۸۷۲ على 
امشاز السكك الديدية BAL‏ سبعين سنة > والتلغراف » والترع > 
والعادن > والجارك » فعمرض على المكومة WAY‏ 4 شراء 


هذا الاماز فر فضت وا في سنه ۱۸۸۵ «الينك الا میراطوری 
الذی كان بصدر آوراقا مالبة . فلما رأت روسا ذلك oly‏ 


ندشن نفوذها الاقتصادی (۱۸۸۹) فأخذت تشی« السکك الکيرة 


GHEY gals vay‏ الروسی 


التى تربط المدائن الکبری بعضها ببعض > والمتاجر “ والاسواق . 
وكانت النود الروسة في السكة التی تصل طهران سحر قزوين 
تحرس الترول والسكر الروسبين والاأرز الفارسى »> وقد أنشأ 
الروسيون «بنك التسليف» (VARA)‏ الذى أقرض الشاه مظفر 
الدين هه ملنون جنه بنائدة ه في SU‏ تشرط أن يدفم دين 
cht‏ الامبراطورى : أقرض البنك الرومى الشاء الذى تهالك 
على اللهو والاسراف “ آموالا كثيرة بلغت في سنة ۱۰۲ cle‏ 
مليون جنيه خلاف المالغ التقدمة . وقد تغير اسم البنك فصار 
«بنك الرهونات» ووضع يده بصفة ضمانة للدين على الجارك 
وایرادات الا قاليم الثمالية » فعهد بادارتها الى EL‏ اصلاحات 
Wh‏ من بلجیکیین » ولکن JUN‏ نقص دخلها وقبلت روسيا 
في مقابل عقد قرض جديد > امتباز العادن والسکك الديدية 

كانت روسا تفکر في انشاء خط حدیدی كير GIF‏ فارس 
ويصل مر فزوين وولاتها الاأسبوية he‏ بندر عباس الى 
كانت روسا نريد أن تجعل منها «بور آرثر» أخرى على الخليج 
الفارسى والمحيط الندی . 

وكان لروسيا قائد ومعلمون حرببون یباشرون تنظيم الیش 
والشرطة في فارس > وکان لحا النفوذ Sy VW‏ في بيت الملك في 
طهران في أوائل القرن العشرین . 


ray الروسی‎ GHEY التنافس‎ 


= 


ولا كانت السياسة الاأوروبية تقضى بالتقرب بين روسا 
وانجلترا رأت الدولتان تصفية الأزاع بینیما في جميع الشاکل 
بانفاق ءام (۳۱ أغسطس سنة /ا+19) تعهدت انجلترا بمقتضاء ألا 
تضم بلاد أفغانستان أو تدخل في شژونها الداخلية > وتمهدت 
روسا أن شرله ممها انجاترا في الاشراف على أحوال فارس 
قهیدا لانشا" مراقبة UW‏ في فارس(كوندومنيون انجليزى روسى 
كالكوندومئيون الانجلیزی الفرنسى في مصر) . 

وقسمت فارس الى دائرق نفوذ : المنطقة الروسة في الشمال 
وهی تشتمل على اوسع وأغى الاقالم الفارسية > والنطقة 
الاجليزية في الجنوب وتنحصر أهميتها في توافر الطبقاتالبترولية 
بأرضها ووجود ميناء بندر عباس الى تشمرف على اديج الفارسى. 

تحالفت الدولتان بهذه الطريقة على اقتسام بلاد فارس 
واستعمارها » ولکن الفارسين انتهوا في القرن الماضى الى الحطر 
احدق بهم وأخذوا یطالبون باصلاحات وحكومة لبابية انفد 
البلاد من التدخل الا جني > وقد حصلوا فعلا من الشاه مظفر 
الدين )1404( على دستور وحلس هثل الاآمة . 

ولکن الشاء الجديد تمد على عطل الدستور في يولية سنة 
۷ وناط بالکولونیل GSU‏ والحرس الروسی الحافظة على 


TAS‏ التنافس NEY‏ ی‌الرومی 


النظام في طهران» ونشر فها حکم الارهاب » وألتى القبض على 
الكثيرين من رجال الاصلاح فعم الاستياء والسخط على هذه 
الساسة 3 البالاد» و حاول بعض الفارسین قل الشاه VA)‏ فبراير 
سئة )۱٩۰۸‏ فنحا وضاغف العذاب والتتکیل » وألغى الا ندية > 
والق القبض على زعماء الحزب الدستوری (بوبه (VASA‏ 
فقامت الثورة في البلاد وأعلن الوطنیون ارب على حكومة 
الشاه 3 pw‏ بفادة «ساتهارخان» فظهروا على جنودها ووعد 
الشاه بدعوة برلان جدید . 


وقي ۱۳ وله سنة ۱٩۰۵‏ دخل الثوار مدینه طهران وخلعوا 
الشاه الذی كان محتميا في المفوضية الروسية وعسوا مکابه أحمد 
مرزا الذى كان عمره ثلائة عشر عاما » وتألفت حکومة جديدة 
من AA‏ المعلمين الفارسيين الذين ضموا الهم بعض المستشارين 
الا وروبین والا مريكيين . 


انتبزت روسسا وانجلترا حدوث الثورة الفارسية لتتحقيق 
أطماعهما في منطفتی نفوذهما »> فاحتل الروس منطقة طورس 
(آخلوها فیا بمد) ومدوا فها خطهم الدیدی الذی یبتدی* في 
تفليس > واعترفت LUT‏ في معاهدة ١9‏ أغسطس سنة ۱۹۱۱ 
یلفوذ روسا في شال فارس . 


۳۹۵ SHAY الاستمار‎ 


واحتلت المنود الانجليزية في ینایر سنة ۱۹۱۲ مدائن انوب 
بنا كان الشاه القدیم حاول استرداد العرش معونه الروس 
aly‏ صلاح الدين (۱۹۱۳-۱۹۱۷) . 
و pare‏ خطة الوطنيين الفارسين اليوم 3 اصلاح ادارة 
البلاد وتخليصها من Ady‏ الا جنی ۰ 
۳ 
الاستمار الامجليزى 
كانت شركة اند EWAN‏ في الفرن الثامن عشر لاقلك 
في اللصف الا ول من القسرن التاسع pte‏ فاستولت على دی 
(۱۸۱۳) ومناطق المرات (۱۸۱۸) ووادی السند (۱۸4۳) 
ومملكة لاهور (60۱۸6۸ ley‏ الاجلین کل مشقة في فتح النجاب 
التى كانت تقطنها ile‏ السیخ وهم رجال حروب من النود 
البراهميين ل مخضعوا الا بعد حربین (۱۸4۵۵۱۸4۵) » ثم بسط 
الانجلين بعد ذلك حمايتهم على ولابات كثيرة وانتزعت اللك من 
أعظم الا سر الاهلية الحاكمة . 
ورة سنة /61م1-- cite‏ في سئة. ۱۸۵۷ ئورة كبيرة 


كادت تقضی على النفوذ الانجليزى في المند منشوّها الحقيق 


۳۹ الاستمار الاحلزی 


كراهية الحكم الا جنی . وقام بالئورة سکان وادی جنجیز > 
«انساى» ونصبوا عليم ثانا صاحب أحد الامراء الوطنیین الذين 
ألعدهم WAY‏ عن اللك » واحتلوا دفی ومداثن أخرى . 
وقد ارتکت فيهذه اروت فظائع by psi cps‏ یتمکن 
الانجليز من اخاد الثورة الا بعد سنة ونصف (مایو ۱۸۵۷ ل 
دسر ۱۸۵۸ ) . 
ضم cal‏ الى التاج البريطانى — انتبزت انحلترا هذه 

الفرصة وقرر البرلمان الغا* شركة المند (۱۸۵۸) لسوء تصرفها 
وصارت الحند من مستعمرات التاج الخاضعة للحكومة الانجليزية 
وقد حولتها وزارة يبكو نسفيلد الحافظة الى امبراطورية > 
وأصحت الملكة فكتوريا تلقب بامبراطورة اند (۱۸۷۹) > 
وصارت حكومة المند من ذلك الوقت يدير شؤونها في لندرة 
وزبر خاص وحاس مکون من خسة عشر عضوا . 

وف الحند حاكم عام AN)‏ الملك) يقي في دلهى منذ سنة ۱۹۰ 
ويسنه في الادار: مجلس تنفيذ مولف من روساء الادارات. 
الختلفة وحلس تشریمی مکون من أولئك الرژسا* وأعضاء 
آخرین یسنهم الا . 

ais‏ مساحة اند »۰+ره+۸ر۳ كيلو متر مربم © وعدد 
سکانها ۰٠٠ر Wee pees‏ نفس . وقد انتشرت في آرجائها 


الاستعار الا حابزی 4¥ 


الخطوط الحديدية والاسلاك البرقية ترفة الجبال والغابات 
والصخور . واجتهدت انجلترا في gad‏ نظام الری 4559 
الزراعة فصارت الند من أشبر البلاد التى تصدر المنسوجاته 
والقنب والاأرز والقمح والقطن Vy‏ فون » وتصدر منشستر 
الى المند كل عام منسوجات قطنبة تبلغ فيمتها ثلاثين مليونا من 
الجنمبات ۰ 

ولا كان السواد الا عظم من الشعب لايزال في جهل وبؤس. 
وتأخر نشأ في المند حزب بطالب بالاصلاح الاجتاعی واشراك 
المنود في حكومة بلادهم » وقام الى جانب هذا الزب > حزب 
للمتدلين © حزب آخر يرأسه الزعم غاندی وجهته تحرير 
البلاد من السيادة الا جنية ولكن هذه الغاية السامية تعترضها 
مصاعب كثيرة ناشئة من انحطاط الشعب في موعه وانقسام 
المنود الى ولايات وطوائف عديدة تلفة في الدين واللغة 
والجنسة . 

والمند درة التاج البريطانى وأغنى المستعمرات الاتجليزية 
ومن أجل ذلك حرصت انجلترا على أن تحوطها بسیاج من 
الحدود المتيئة فسطت نفوذها على المند الصنة وبرمانا شرفا - 
وبلو خستان وأفغانستان وفارس والعراق غربا » وتبت We‏ 
الى جانب جبال المملايا حصون الشمال الطبصة . 


TAA‏ الاستعهار الفر سی 


وم تکتف بذلك بل احتلت نقطا حصيئة من الا همبة كان 
في جمبع الطرق الکبری الموصلة الى المند : فاستولت في البحر 
Get‏ على جبل طارق ومالطه وقبرص © وقناة السويس 
oy)‏ البحر الا أبيض والبحر الا حمر > وفي البحر YW‏ مر على 
عدن » وفي الحط الا طلسى على آسانسون وسانت هيلين : وفي 
طريق الشرق الا gad‏ على ملقا وسنغافورة . 

1 
الاستعار الفر سى 


بدأت فرنسا تسطر على انوب الشرقی من آسيا في اند 
الصينة سنة ۱۸۹۲ وکانت انجلترا سقتبا الى احتلال اند 
الصينة الغربية ومملكة برمانا . 
وقد احتلت فرنسا في عهد نابلمون الثالت کوشن صين (۱۸۲۲ 
س۱۸۱۷) وسطت حايتها على مملكة کمبودیا (VANY)‏ > وف 
عهد المهورية الثالشة دخلت في حرب مع الصين NAVY)‏ — 
۵) وهزمتها فتنازلت ما عن منطقة تونکان واعترفت حمایتها 
على ولاية أنام وبذاك استولت فرنسا على جمع اند الصينية 
الشرقية » وتوجد ادارة فرنسية في کوشن صين وتونکان . 


ا الصين 


وأشهر موارد هذه الا فالم الفحم والاأرز الذى تتزود منه 
البابان والصين » وقد مدت خطوط حديدية كثيرة تند الى الصين 
الجنوبية وتفتح سبل التوغل فا . 

واستولت فرنسا في الحرب على الشام » کا استولت انجلترا 
على العراق “ وفردت عصة الا عم «انتدایها» فيا . 


۵ 
الشرةق الأقمى 
الصين WL s‏ 


الصين- امتدت الطامع الا وروبية في‌الترن التاسع عشر 
الى هذه الامبراطورية العظيمة التى تزید مساحتها عن آورویا 
(۱۷ مليون كيلو متر مربع تقرییا) > ويبلغ عدد سکانها على أقل 
تقدير ۳۰۰ ملبون ویتد نهراها العظيان هوانهو وياتجكيان 
وسط بقاع خصبة واسعة . وهی من آغنی مالك Hall‏ بحاصلانها 
الزراعه ومعادنها » ومن أقدمها هدنية > وکان حکمها لغاية 
سنة ۱۹۱۷۲ امبراطور «ابن السهاء» ۰ 

حاولت الدول التوغل ونشر تجارتها في آرجائها : كانت 
الصين من‌القرن السادس عشرالى سنة ۱۸۵۰ مغلقة أمام التعحارة 


— 


الصيرن ۳۱ 


الا وروية الا في نقطة واحدة في المنوب كان البرتغالبون 
استوطنوا فيا سنه ۱۵۱۷ (كاتتون) ٠‏ 

حرب —5,3V‏ كان WAY‏ یتاجرون في هذه الدينة 
الجنوسة بالا فون الذی تصدره اند وبدخنه السینیون» ولکن 
الحكومة الصينية حرمت. ببعه في سنة ۱۸۷٩‏ فحاصر HEV‏ 
كانتون وأعلنوا على الصين المرب العروفة OF‏ الا فسون 
(۱۸4۲-۱۸6۰) فاستولوا على بعض الدائن ودخل اسطولم 
نهر OAL‏ فاضطر السینیون الى عقد الصلح والتنازل لاتجاترا 
عن جزيرة هونکون في خلیج كاتون وفتع خس مين یم 
الاجانب من غير تيز ٠‏ 

اج الا از الفرنسية (۱۸۱۰-۱۸۵4) س م تکتف 
انجلترا والدول الا وروبة بالامتازات الضثيلة التى حصلت علها 
وانففت المكومة الانجليزية ونابليون الثالث على ارغام الصين 
شرب جديدة على الانفتاح النفوذ ass Vl‏ 5 

أرسلت الدولتان الى الصين جیشا مؤلفا من‌خسة دئلائین ألفا 
مقائل هزم الیش الصینی ودخل بكين فأمضت الحكومة الصينية 
معاهدة «بكين» (VAN)‏ التى فتحت بقتضاها سبع مين جديدة 
للا وروسین » وردت للمسحين أملاكهم الصادرة » وخولت 
حق تسین سفراء أو وزراء مفوضين في بكين ۰ 


Wek‏ الصينف 


الامبراطورة تشوی سی (۱۸۰۸-۱۸۱) س كانت 
الامبراطورة تشوی سى تفکر في ادخال اصلاحات في بلادها بعد 
معاهدة یکین و خصوصا بعد المرب الصشة الابائية وامضاء معاهدة 
«سيمونوزاك» (ابریل ۱۸۹۵) التى اعترفت فها باستقلال کوریا> 
وتنازلت للبابان عن بور آرثر وجزيرة «فورموزا» وفتحت آدبع 
مين جديدة » ومنحتها امشازات نجارية . 


تألفت بعد هذه احرب جمعيات سرية كثيرة من السینبین ضد 
المشرين الا vile‏ الذین tw‏ دوم تدخل في اللاد وتطالب 
ol jul‏ جديدة : ققد حصلت «روسبا»ء في مقابل ضانة فرض 
صينى قدره 4۶۰ ملیون فرنك على امتيازات في منشوریا ومد 
خط سبیریا الى بلاد يفستك (VARY)‏ > واحتلت بورت أرثر 
الهیمنة على سم من السواحل الصيئية (VAAY)‏ ۰ وحصات 
«انجلتراء على فتح نهر «سیکیان» لنتجارة الاوروبية Asal)‏ 4 
فرایر سنة ۱۸۹۷) وتعدیل حدود برمانا (انفاشه ۵ (Aig‏ . 
وحصلت فيسنة ۱۸۹۸ في مقابل مساعدنها الصين في عقد فرض 
يبلغ ۱٩‏ مليون جنيه > على فتح الانهر الصينية جميع الراکب > 
وتعهدت الصين لانجلترا ob‏ لانتنازل AY‏ دولة آخری عن 
الاراضی Lal‏ في حوض یانجیکیان ٠»‏ وترکت لاجلترا میناء 


wee ۰ Anal 


وای های وای لدة معيئة © وصار LAZY‏ الا شراف ull‏ على 
المارك الصينة . 

وحصات «فرئساء في سنة ۱۸۹۷ على مد خط نونکان اخدیدی 
في‌دیون‌نان» وامتباز استفلال الناجم فهاء وفي سنة ۱۸۹۸ تنازلت 
لها الصين عن خلیج «کوانج تشو» لدة معينة ونمسدت Oh‏ 
لانتنازل &Y‏ دولة عن جزيرة هاینان ومقاطعات «کوانج نونج» 
«ويون نان» واستولت فرنسا على ادارة البرید العامة . 

وحصلت «البابان» في سنة ۱۸۵۸ من الصين على التعهد بان 
لاتتنازل AY‏ دولة عن مقاطعة فوکبان الوافعة آمام جزيرة 
فورموزا . 

وكانت «الماسا» تشتغل من سنين عدة پارسال البعثات الديئية 
وحاية السحین خصوصا في مقاطعة شانتنغ > وقد انتهزت فرصة 
قنل اثنين من مبشسريها فیا واحتلت خليج ومیناه كياوجو AA)‏ 
(VARY‏ وتوغلت في شانتتغ (1854) ٠‏ 

أرغمت الدول الصين على فتح مين كثيرة وظهرت نواياها في 
هذه السلاد التى ضربت علا نطافا من مطامعها قتفيه الصینیون 
الخطر وقامت ثورة «الملاكمين» الشبيرة في الجنوب سنة ١4٠٠‏ 
وحوصرت دور الفوضیات » وأحرقت GAS‏ » وأعمل القتل 
في السحبن Vy‏ جانب ۰ 


ع وس الصين 


فانفقت الدول الا وروبة والابان والولايات التحدة على 
التدخل في الصين وأرسلت الها جيشا بقيادة الفيلد مارشال 
GUY‏ «والدرمى» فاستولت على بكين وأرغم الصين على دفع 
تعويضات كبيرة للا جاتب : 

وقد تالف 3 الصين حزب وطن «الصين الفتاة» ا 
التدخل te Vi‏ والمطالبة باصلاحات ادارية وسياسية : بدىء 
في سنة ه٠4١‏ بتنظیم الیش الصينى على الاأسلوب الاأوروبي 
بواسطة معلمين یابانیین » وفتحت مدارس كثيرة» وأسست جامعة 
فيبكين » وأرسلت بعثات عديدة الى آوروبا ۰ وفي سنة ۱۵۰۹ 
منحت الا مبراطورية دستورا adhe‏ حركة deny‏ حدثت في 
السراى )٩۰۷(‏ > ولكن الوطنيين تمكنوا من حمل الامبراطورة 
عل تألیف سلنة We‏ لوضع قوانين دستوریة واعداد الاصلاح 
الاداری ۰ cabs?‏ الا مبراطورة 3 أثناء ذلك (نوفبد 65۰۸ 
و خلفها في الملك طفل يبلغ من العمر ثلانة أعوام فثبط بعمه موقتا 
ندر شوّون الدولة . 

وفي سنة ۱۹۰۵ تألف حزب > يدعى حزب الثبضة «کیمنج» 
برياسة دکنور في الطب «سنیانسن» دبر الثورة في جنوب الصين 
(1511) المطالبة ملع الااسرة الماكمة وتأسيس جهورية > 
فاضطرت حكومة الامبراطور الى مليح دسئور > ولكن الثوار 


الاات ۳۰۵ 


کانوا قد استولو! على جميع الصين الجنوبية واجتمع في ۳۰ دیسمبد 
سنة ۱٩۱۱‏ نواب من آربع عشرة مقاطعة أعلنوا الجهورية 
وعنوا «ستتبانسن» رئيسا موقا لحا (بناير سنة (NAVY‏ 
ونشر دستور موقت في ۵ مارس سنة ۱۹۱۲ > وف ابریل 
carte!‏ «اللحنة الدستوریة» ووضصت باللفصل فواعد الدستور 
وقد فاز حزب «کیمنج» المهورى التطرف بالااغلبية في 
الاتخابات سنة ۱۹۱۷ ولكن بوانشکای تمكن بنفوذم اذ كان 
الدا لنتخبة المنود الصيئية ‏ من اللهسود على «سئیالسن, 
والحلول مكانه في رياسة امهورية الوقتة (مارس ۱۹۱۲) ۰ 
وسرعان ماحدث خلاف بين التطرفين الذين كانوا أغلسة في 
ا جس والرئس «بوانشيكاى» بسبب فرض عقده مع dele‏ 
مالبة أوروبية فاستید الرئس VW‏ وألتى القبض على الكثيرين 
من زعمائهم وقات ثورة جديدة في ال منوب OF )۱٩۱۳(‏ من 
اخادها © وفرد في سئة ۱۹۱ الغاء البرلان والاستشار بالسلطة . 
الیاپان — كانت البابان لغاية سنة ۱۸۱۸ امبراطورية 
اقطاعة تشه حکومات آوروبا في القرن الثالك عشر ثم تحولت 
الى مملكة آوروية حديثة في عشرین سنه (۱۸۳۸--۱۸۹۰) 
وکان تطورها السریع من آکر اشوارق في تاريخ الشرق 


الا فمی . 
(۲۰( 


۳۰۹ الباات 


كانت SLU‏ مغلقةللا وروبین وکان المولانديون وحدهم‌مند 
سنة ۱۹6۱ متصلين بالبابایین حتى آرسلت الولایات التحدة في 
سنة ۱۸۵۱ أسطولا الی‌البابان وأرغمتها على فتح میناءین للتجارة 
acd‏ الدول الا وروببة وحصلت عل‌نفس الامتبازات (۱۸۵۵- 
۹) وحق سین وزراء مفوضین لدی القائد العام السمی 
«شوجون» الذی كان SLL‏ الفغلى في هذه البلاد » وکان مقره 
في مدينة بسدو «طوكيوء ومقر الامبراطور في کبوتو . 


'ورة سنة ۸٩۸٠س‏ آحدئت هذه الامتبازات المنوحة 
للا جانب أزمات داخلية وحروباأهلية كانت WAG‏ عصر جدید: 
كان في‌المابان حزبان حزب بنقم على «الشوجون» عقد معاهدات 
مع الا جانب ویطالب بالفاء سلطته ونوطيد سلطة الامیراطور 
القدية التى أصبحت وهمبة > وآخر يؤيد «الشوجون» وبنتصر 
للاجانب . وأخيرا قكن الامبراطور من خلع «الشوجون» ونقل 
عاصمته الى ببدو التى صارت طو كيو (يونيه (VM AK»‏ وانصل 
في الوقت aud‏ بالا جانب وفتح لمم ميناء جديد . دخلت المابان 
من ذلك الومت في عهد اصلاحات وظهرت فا النظم الاداربه 
والسكرية والسياسة والعلوم والضناعات الا وروبة وأخن 
لبابانیون يدون الخطوط الحديدية منذ سنة ۱۸۷۰ وع موا الخدمة 


۳۰۷ bl 


العسكرية الاجارية (۱۸۷۷) . وفي سنة ۱۸۸۹ منح السکادو 
رعيته دستورا حصر السلطة التفيذية في الا میراطور ووزرائه» 
والسلطة التشريعية في جاس الشیوخ وجلس النواب» ووضعت 
dc yz‏ قوانين مدنسة شبپة المجموعة الفرنسبة صارت نافذة 
في سنة ۱۹۰۰ > واشیء جش واسطول على الا سلوب 
الا وروی > وبدأت اليابان تلعب دورا كبيرا في آسا . 

وقد أعلنت المرب على الصين سنة ۱۸۹6 بسبب «كورياء 
وأخذت مها «بور آرثر» (۱۸۹۵) ولكن روسيا وفرنسا واجلترا 
ندخلت وحملت الابان على رد هذا الناء الى الصين وم تكد 
قضی بضعة أشهر حتى أذنت الصين لروسا بالتوغل في منشوريا 
٤ (VAAN)‏ ثم أعطتها امتباز «بور أرثر» لمدة ۷۵ سنة (۱۸۹۸) 
وأخذت 8 تتدخل في كوريا وتسط فوذها فا وتعمل على 
تكوين امبراطورية روسية في الشرق الأفصى )۱۹٠۳(‏ . 

قلقت البایان من التقدم الروسی في هذه الناطق التى كانت 
تطمع فيا ووطنت نفسها على تصفية الزاع بيا وبين دوسا 
بالحرب (1404) فاستولى اليابانيون على (بود آدثر) في Jal‏ 
oly‏ سنة ۱۵۹۰۵ وقضوا على أسطول روسيا » ودوخوا جيشها 
فأمضت روسا معاهدة «بور تساویت» (أكتوبر سنة ۱۵۰۵ 
التى اعترفت فا محماية البابان على كوريا وملكية القسم Gol‏ 
من جزيرة ة ساخالین» > وتنازلت U‏ عن «بور أدثر» . 


bl ses 


من ذلك الوفت صارت الیابان في عداد الدول الکبری واصبح 
U‏ النفوذ الا ول في الشرق الا قصى © وقد عقدت معها اتحلترا 
(9؟ سبتمبر ۱۹۰۵) محالفة دفاعية هجومية ager‏ فا اليابان 
الدفاع عن اند > ونقتسم معها السيادة في محار آسیا فتترك لها 
احط الندی وتنفرد هی بامواء الشرق الا قصى . 

تخلصت GLU‏ من الروسا في الشرق الاقصی فابرت لا 
الولایات التحدة تنافسپا فيه © وصارت الدولتان تتنازعان على 
السادة في الحط الحادى . 

وفد احتلت الولايات المتحدة جزر الفلسين )۱۹۰١-۱۸۹۸(‏ 
وصارت وجهتها أن JA‏ «الباب مفتوحاه لتجارتها في الصين 
الستقلة > والواقع أن مسألة الشرق الاقصی لاتتعدى اللوم 
مسألة الصين . 

ظلت الیابان فيتقدم مطرد فبلغمامد فيا من الخطوط الحديدية 
۰ر كيلو متر )١999(‏ © وكانت GIF‏ امحارجية ۱۳۵ 
مليون فرنك في سنة ۱۸۰۸ بلغت مليارين ونصفا في سنة 
۱ > وارتقت فيا الصناعة وبلغ am Al‏ من الفحم 
۰ر Vertes‏ طن (VALS)‏ ومن اللحاس ١٠٠ر Oe‏ طن 
(Vat)‏ وصارت بأسطولحا اطریی وأسطولا التحاری في مقدمة 
الدول البحرية . 


انجلترانی الأقيانوسية 
;6-1 الثمالية 
\ 


أهم الدول الستعمرة في الا وقانوسية هولندة وانجترا : 
ملك الا ولى جزاثر المند الشرفة الکبری.وقلك الثانية استرالیا 
(أكبر جزيرة وأصغر قارة في العام) ونیوزیلند » وجزءا من 
بورنمو وسوجتى . وقتاز کندا » والاتحاد الاسترالی > ونبوزیلند 
وأفريقبة الجنوبة باستفلالها الذاقى OY‏ انجلترا ممثلة فا بواسطة 
Se‏ عام » أما باقى الولایات فیحکمها موظفون BAL‏ . 
بلغ مساحة استرالما أربعة خاس آوروبا » وداخلها سحاری 

محهولة يقطنها السکان اللمج الااصلیون > وأغنى بقاعها الناطق 
الواقعة على سواحلها . وکان المولانديون آول من اكتشفها في 
القرن السابع عشرءولكن WAM‏ أول من أنشأ نقطة استعمارية 
في هذه القارة سنة ۱۷۸۸ في خلیج بوتای الذی كان كوك 
اكتشفه سنة ۱۷۷۰ © وکان WAY‏ برسلون الما في alas‏ 
الجر مین والاشقیاء . 


۳۹۰ امجلترا فى الأوقانوسية 


تمكنت WAL‏ في القرن aa‏ خن من مات مناطق 
Wi ful‏ احتلفة وسط سلطانها علما » وقد ازدادت inal‏ هده 
القارة على ۳ اکنشاف معادن الذهب \s‏ سنه ۱۸۵۱ 


و قد انقرص ملم السکان الا صلين 6 sles‏ آغلب السکان 
الحاليين من SHA Ast‏ بلغ تعدادهم في سنه ۱۵4۰۲ نحو أربعة 
الملاين وكان لایزید عن ۱۱۹۸۰۰۰ في سنة ۱۸۷۱ 

واشتهرت استراللا بمراعها » وتربة المواشى والاغنام الق 
A>‏ مها الصوف > وهى من أكبر بالاد الذهب 3 نو اد بلغ 
حصو ما مله 3 سنة ه١٠‏ ةا نحو \Yoorecs‏ جه أو دبع 
الذهب المستخرج في العام كله » وقيمة المستخرج من معادنها 
و و۷۵۰۰ dum‏ ۰ 

وأمكن الحصول منذ اکتشاف الذهب لغاية سنة ۱۹۰۵ على 
ذهب ALT‏ قبمته 54٠+‏ مليون جنيه وکان يشتغل باستخراجه في 
ولاية فكتوريا وحدها ۳۰۰۰۰ عامل » وتوجد أغنى معادن 
الذهب في Wiel‏ الغرسة . 

ولا ريب أن أساس الثروة في استراليا تريبة الا غنام واستغلال 
العادن > وقد تر تب على وجود عشرات الا لاف من العمال فا 
و >29 حز ب عمال کان له آثر كبير في tle‏ الاد العمر اه 
والسياسية . 


۳۲۱۱ فى ال وفانوسة‎ Lal 


شکل الحكومةالسياسى — كنت استرالیا في ول PW‏ 
لاتفتمل الا على مستصمرة واحدة في الجنوب الشرق «نبوویلز» 
ثم أنشأت LAY‏ مستصمرة استرالما الغريمة سنة ۱۸۲۷۵ واسترالیا 
dy gl‏ سنة ۱۸۳۵ > ثم فسمت المنطقة الجنوببة الشرقية > على 
أثر اکنشاف معادن الذهب > الى ولايات جديدة : فكتوريا 
(۱۸۵۱) وكويئزلند (۱۸۵۵) ونبوویلز بين هانين الولابتين > 
وكانت جزيرة تاساسا مستعمرة على حدة منذ سنه ۱۸۲۵ 

كانت هذه الستعمرة خاضعة للحكومة WAY‏ & في ادارة 
شوونها الداخلية»ولكن الا حرار الانجليز الذین کانوا في الحكم 
حوالی سنة ۱۸۵۵ رأوا منحها الحكومة الذائية » وقد حصلت 
خس ولايات من انحجلترا في أوائل سنة ۱۸۷۰ على حكومة 
مسؤولة > وتمعتها استراليا الغرببة في سنة ۱۸۹۰ فصار في کل 
ولا به أو مستعمرة برلمان محلى شرف على حكومتها . 

الاحاد الاسترالی — كانت الولايات Lad‏ تيش 
منفردة لارابطة بيهاء ثمنشأت حوالی سنة ۱۸۸۵ فكرة التوحید 
بدنها فمارشت بعض الستعمرات فما . واجتمعت جمعية عمومية 
في سدنی» سنة ۱۸۱ ورسمت قواعد دستور احادی بحث 
من جدید في سنة ۱۸۹۵ Lely‏ أقرته في سنة ۱۸۹۹ نیوویلز» 


وفكتوريا ¢ 


Lael ۳‏ فى الأوقيا نوسية 


و کویتزلاند “ واسترالا الحنويسة وتامیانا . وقد انضمت 
استرالا الغربة الى الانحاد في سنة ۱۹۰۰ وصدق البرلمان 
الانجلیزی على قانون الاتحاد الاسترالی في gle‏ سنة ۱۹۰۰ . 
وافتتح النظام الاحادی في ۲۰ ناير سنة ۰۱۹۰۱ 

وتهیمن على المستعمرات الاسترالية في يموعها حسکومة 
برلائية مؤلفة من حام عام تعينه اجلتراء ومجاس شیوخ مؤلف 
من ۳۷ عضوا © ومجاس عموم من ۷۵ عضوا > وسبعة وزراء 
مسؤولين أمام البرلمان الاتحادى > ومحكمة عليا ويسمى BE‏ 
هذا الاتخاد Commonwealth‏ أو ولايات استرالنا المتحدة 

نبوزبلند a,‏ تبلغ مساحة نسوزیلند )4 ach}‏ 344 
۰ كلو متر مریم » ولا بزبد one‏ سکانها عن Og‏ 
سب estas‏ ۷ أغلهم من أصل انجلیزی أو ارلندی »> 
ویلغ عدد السکان الااصلین نحو ۰۰مرهع > وقتاز استرالا 
ونسوزیلند بالنظم الديموقراطية والتشریم الاشتراى بسبب وجود 
العمال فهما بكثرة. وقد صارت نبوزیلند في‌المهد الا خر مدان 
تجارب اشتراكة شنح النساء حق الاشترالك في الانتخاب وامیثات 
التمشلية» وأصدرت الحكومة قوانين كثيرة BL‏ الممال ونحسيق 
أحوالمم ومعاشهم وفرضت الضرائب «النسبية» التى لاتكاد تقع 
الا على ثروة كار الملاك والاغناء 


۳۰۱۳ cw 


کندا -- كنت انجلترا تملك في أوائل القرن الناسع 
je‏ أربع مستعمرات في ثمال أمريكا : اسكتلندا الجديدة > 
برئزوك الحديدة > کندا السفلى > » كندا العليا . وحاولت مرارا أن 
تنتقص من حرية السكان فثاروا علها وأخيرا تألفت من كندا 
السفلى وكندا العليا مستعمرة واحدة منحت المكومة THU)‏ 
وصار U‏ برلمان ووزراء مسژولون (۱۸4۰) . 

وقد ان سکان کندا abl,‏ الذى يتهددهم من ناحية 
الولایات التحدة ففكروا فى انشاء قوة دفاعية خاصة کا حدث في 
استرالیا وافترحوا على اسکتلندا الجديدة وبرنزوك الجديدة سنة 
۷ الانضام الى کندا وتکوین حكومة اتحادية «دومنبون 
0 6 . صارت من ذلك الوفت ۳1 عاصمه الدوشون 
ودخلت في سنة ۱۸۷۱ في الاتحاد كولسا البريطائية الواقعة على 
الط المادى . 

ونظام الدومتیون هو نفس نظام الحكم في استرالیا وجنوپ 
أفريقية ٠.‏ به تأمن من امجلترا ثورة الستعمرات ونوطد نفوذها 
bes‏ وهی تعمل اليوم على تعمیم الحكومة الذائية في باقی الولايات 
الوافعة في داثرة نفوذها كارلندا » ومصر » والمند . ولكن اقتران 
الفكرة الاستقلالمة بالفكرة الشابة في هذه الولايات مجعلها 
مصدر فلاقل وئورات تهدد كيان الامبراطورية AWAY‏ 


١‏ تاريخ مصر الحدیث مع فزلكة في تاريخ . ٠. ١‏ الأبيض (النيل الأبيض) 
ga ae‏ |98 السلطان قلاوون (تاريضه ‏ احوال مصر | 
7 قوائين tall‏ لاا ل 5 
۳ تاريخ pote‏ من محمد علي إلى العصسر || ۷۳ مغر العضر ۱ ۱ 
لادپ a‏ 4 ۲ . المماليك في مسر ۱ 
١‏ - الحکم المصري في السام ' ۵ تاريخ دولة الماليك لي مصر 
۵ تاريخ الخدبوي محمد باشا تولیق ۹ء سلاطین بني علمان ۱ 
٩‏ م آثار الزعيم سعد زغلول ۷ مود فهمي yell‏ 
WN‏ مذکر اپ : ۸ - دور القصرفي اطباةالسياسية في مصر 
eal 8‏ ای ۳ ۳۳۰ | وو مذكرات الورد كيللرن 
وله ترات ١‏ 
V4‏ وادي He al‏ وأدبر ته ومختصر "!ب عادات المصريين ادثين وتقاليدهم 
البطاركة ' 
= الجمعيية الأثريية المصرية في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 


۳ -الرسلة الأولى للبحث عن نابم‎ ١ 


- فتوح مصر وأخبارها‎ ٠ 


١٠‏ الجيش المصري البري والبحري في مهد 
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1 41 OVO أي‎ 
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۲ب تاريخ pa‏ إلى الفح المثمالي 


١٠‏ تاريخ ممسر من أقدم المصور إلى الفتج 
الفارضي ٠‏ ۱ 
۵ . تاريخ مصر من عهد المماليك إلى تهماية 
حکم إسماعيل 
١‏ تاريخ مصر من الفتع العلممايي إلى قبيل 
. الوقت الحافير ٠‏ 
V ۱‏ ذگري اليفلل gal‏ ابر اهیم پاش 
A‏ تاريخ pea‏ في مهام الوفديق |سماهیل پاشا 
(مجلد أول) ۱ 
4» تاريخ مصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا 
(مجلد (gl‏ 


